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 المحرر  ةكلم

ه،  باعتبار أن  فة بمعناها العام تتضـمن الحكمة النيرية والعمليةو وهو في الوقن نفسـ الفلسـ
ان  ه فإن علم الكلام هو أيضـ ــ  علم اللاهوت . وفي الوقن نفسـ ار إليه بــ وبمعناه الخاص، علم يُشـ
ــس والحجا العقلانية، وفي المرحلة التالية  علم يثبن الدين في المرحلة الأولى بالمبادئ والأس

 العقائد بالحجا السردية. ولذلك فإن كلا العلمين يتناولان موضوع اللاهوت.يشرح فروع 

ــافة إلى وجود تاري  طويل   باحث ومن ناحية أخرى، تعتبر الم ــفية واللاهوتية، بالإض الفلس
في تـاري  إيران، من أقـدم العلوم الإنســـانيـة في الأوســـاط العلميـة في العـالم. كمـا أن الموضــوع  

ــع. ومن هذا المنطلق،  الميتافيزيقي نما مع   ــلمين وما زال يتوس ــلام بين علماا المس ظهور الإس
حاول مفكرو هذا المجال العلمي اسـتهداف أبسـط وأعم الأسـئلة الإنسـانية في مختلف المجالات  

 الفلسفية والدينية وتزويدها بإجابات عميقة مبنية على حجا عقلانية في ضوا الوحي الإلهي.

ف   نوية  الحكمة والتحاول المجلة العلمية نصـ وعات المهمة في معنويالسـ ة  تناول الموضـ
اتذة  تعانة بالأسـ تفادة من القدرات العلمية للعلماا والاسـ فة من خلال الاسـ علم اللاهوت والفلسـ

قراا، وأن يســتفيد قســم الالخبراا. ومن المؤمل أن تنال المقالات المقدمة اســتحســان   كُتابوال
 الافتراضية من انتقاداتهم وتوجيهاتهم. والجامعة الاديان الحكمة ودراسات 

 ا.د. حمزة علی اسلامي نسب 



  



 

الاستعاذة عند صدر الدين الشيرازي )الملا صدرا( رؤية فلسفية وعرفانية في  

   بناء النفس

 1نوارة بولحية

 2نسب  یاسلام یحمزه عل

 الملخص:
الدين الشيرازي )الملا صدرا( وتحليل يهدف هذا المقال إلى دراسة مفهوم الاستعاذة عند صدر  

لهذه   العميقة  رؤيته  عن  والكشف  نصوصه  استقراا  خلال  من  والروحية،  والفلسفية  العرفانية  أبعادها 
 .الممارسة الروحية

وقد تناولنا في هذا البحث مفهوم الاستعاذة عند الملا صدرا ووجوبها، موضحين كيف أنها ليسن 
روح  تجربة  بل  لفيي،  تلفظ  وتنتهي  مجرد  الياهرية  الاستعاذة  من  تبدأ  متعددة،  مقامات  تتدرج عبر  ية 

بالفناا المطلق في الله. كما قمنا بتحليل صيغة الاستعاذة وشموليتها في فكر الملا صدرا، مبرزين البعد  
ا للارتقاا الروحي، حيث تتجاوز مرحلة الوسائط لتصل إلى مقام التوحيد  العرفاني الذي يجعل منها طريقن

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوا على البعد المعرفي والروحي للاستعاذة، من خلال  .سمى والفنااالأ
دراسة علاقتها بالتحقق العرفاني والوعي بالوجود الإلهي، وكذلك البعد الفلسفي الذي يربطها بمفاهيم  

ناها الوصفية والتحليلية  الوجود والعدم وعلاقة الإنسان بالشرور. وقد اعتمدنا في هذا المقال على الم
 .والاستنباطية، من خلال تحليل نصوص الملا صدرا وربطها بالسياق العرفاني والفلسفي العام 

وخلصنا من خلال هذا المقال  إلى أن الاستعاذة في فكر الملا صدرا تمثل تجربة تكاملية تشمل  
حي(، وهي ليسن مجرد طلب  الجانب النيري )المعرفي والفلسفي( والجانب العملي )السلوكي والرو

للحماية من الشرور، بل وسيلة للوصول إلى الحق المطلق، حيث يتحقق العبد بالاستعاذة الحقيقية عندما  
 .يفنى في نور الألوهية

 .الاستعاذة، الملا صدرا، العرفان، الفلسفة، الفناا، التوحيد، المعرفة الروحية :الكلمات المفتاحية

 
دراسات عليا، علوم دقيقة )أستاذة رياضيات(، ماجستير فلسفة الأخلاق، جامعة المصطفى العالمية، البريد الإلكتروني:   (1)

boulahianoura3@gmail.com 

 islaminasab@hotmail.comنسب استاذ في جامعة المصطفى العالمية،  ىاسلام  ىحمزه عل (2)
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 المقدمة:

إلى مصدر  اللجوا  منه  يواجه تحديات روحية وفكرية تستدعي  الكمال،  الإنسان، في سعيه نحو 
تأتي  اللجوا،  لتحقيق هذا  بها  أُمر  التي  الوسائل  بين  وتعالى، ومن  الله سبحانه  وهو  المطلقة،  الحماية 

إدراكن  تمثل  حيث  العميق،  الروحي  والتوجّه  اللفيي  الجانب  بين  تجمع  كممارسة  لحقيقة  الاستعاذة  ا 
النفس طمأنينتها   يمنح  الذي  الإلهي  بالفيض  للاتصال  ا  لة، وسعين المُضلِّ القوى  أمام  الإنساني  الضعف 

 ونورها. 

وقد حيي مفهوم الاستعاذة باهتمام واسع في الفكر الإسلامي، لكن صدر الدين الشيرازي )الملا 
الفل المفهوم، حيث دمجه في نسقه  لهذا  متفرّدة  قدّم رؤية  أكثر من  صدرا(  منه  سفي والعرفاني، جاعلان 

مجرد ترديد للألفاظ، بل وسيلةن للارتقاا الوجودي والمعرفي، فالاستعاذة عنده ليسن فقط طلب الحماية،  
بل هي خطوة في رحلة الإنسان نحو التخلّص من الحجب اليلمانية التي تفصله عن الحق، مما يجعلها  

ا في سلوك العارف وسعيه نح ا جوهرين  و الكمال. عنصرن

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوا على مفهوم الاستعاذة عند الملا صدرا، وذلك من خلال تناول  
 عدة محاور رئيسة: 

 ـ مفهوم الاستعاذة وأهميتها في المنيومة الفكرية الصدرائية. 1

 ـ وجوب الاستعاذة عنده ومرتكزاته الفلسفية في ذلك. 2

 رها في تطهير النفس. ـ صيغة الاستعاذة وشموليتها وتأثي3

 ـ البعد المعرفي والروحي للاستعاذة بوصفها وسيلة للتقرب إلى الله واكتساب المعرفة الحقيقية. 4

 ـ البعد الفلسفي للاستعاذة وصلتها بنيرياته الكبرى، كالحركة الجوهرية والاتصال بالعقل الفعّال. 5

توظيف   كيفية  لفهم  نسعى  المباحث،   خلال هذه  رؤيته  ومن  في  الاستعاذة  لمفهوم  صدرا  الملا 
 العرفانية، وكيفية ارتباطه بمسيرته الفكرية التي تمزج بين الفلسفة والعرفان للوصول إلى الحقيقة المطلقة. 

 أولاـ مفهوم الاستعاذة  وأهميتها عند الملا صدرا:  

الليعتبر تفسير الملا صدرا   التي تجمع بين  التأملات العميقة  فلسفة والعرفان، وهو  لاستعاذة من 
المعارف صدرائية التي سعن إلى المزج بين المعارف العقلية )الفلسفية( والتفسير يعكس روح المدرسة  
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)العرفانية(،  روحية   فهو  الروحية  تجربة  هي  بل  باللسان،  يُنطق  لفظ  مجرد  ليسن  الاستعاذة  أن  يرى 
الباطن ومن العالم المحسوس  مرتبة  ر إلى  ووجودية عميقة، تتطلب من الإنسان الانتقال من مرتبة الياه

 إلى العالم الروحي.  

هي طلب الحماية والملجأ من الله سبحانه وتعالى ضد الشيطان  ،  الاستعاذة، في نير الملا صدرا ف
القويم،   الطريق  الإنسان عن  ما يحرف  بل هي  وأنها  وكل  القرآن،  قرااة  قبل  أو عادة  دعاا  ليسن مجرد 

ا كاملا للقلب والعقل   . ممارسة روحية تتطلب انخراطن

ا من هذا الفهم العميق، يذكر الملا صدرا في تفسيره لقول  )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(  انطلاقن
أن تحليل ألفاظ الاستعاذة لا يقتصر على ترجمتها السطحية، بل يمتد إلى معانيها العقلية والروحية، حيث  
يوضح أن الاستعاذة الحقيقية ليسن مجرد قول، بل ارتباط وثيق بالله تعالى، يعزز قرب العبد منه ويجعله  

 ل: يقو، حيث في مأمن من تسلط الشيطان

مشتقّ من العوذ وله معنيان: أحدهما الالتجاا والاستجارة، وثانيهما    (أعوذ)أمّا الأول: فاعلم إنّ قولنا  
 الالتصاق. يقال: أطيب اللحم أعوذه، وهو الملتصق منه بالعيم.  

فعلى الأوّل معنى أعوذ باللّه: ألتجي إلى رحمته وعصمته، وعلى الثاني معناه: ألصق نفسي بفضل  
 ورحمته.  اللّه 

و أمّا الشيطان: ففيه قولان: أحدهما إنه مأخوذ من البعد، يقال: شيطن دارك أي بعد فلا جرم سمّي  
 كلّ متمرّد من جنّ أو إنس أو دابّة شيطانا، لبعده عن الرشاد والسداد.  

فقال:  برذونا فطفق يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل  ذكروا: أنّ بعض الخلفاا ركب
 ما حمّلتموني إلا على شيطان.  

الثاني إنّه مشتقّ من شاط يشيط: إذا بطل ولمّا كان كل متمرّد كالباطل في نفسه لكونه مبطلا لمصالح  
 نفسه سمّي شيطانا.  

وأما الرجيم فمعناه المرجوم فهو فعيل بمعنى مفعول. حكى الله عن والد إبراهيم عليه السلام إنه  
لَمْ  ﴿قال:   كَ لَئِنْ  رْجُمَنَّ

َ
لَأ قوم نوح عليه  46  :)مريم﴾  تَنْتَهِ  تعالى عن  بالقول وحكى  الرجم  به  قيل: عنى   )

لَئِنْ لَمْ  ﴿  (، وفي سورة يس116  :)شعراا﴾  لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿السلام إنّهم قالوا:  
كُمْ   ( 5: ص1  ، . شـه 1366)الملا صدرا، .(18 يس:)﴾ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّ
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الوجه الثاني إنّ الشيطان إنّما وصف بكونه مرجوما لأنه تعالى أمر ملائكة برمي الشياطين بالشهب  
   الثواقب طردا لهم من عالم السماوات، ثم وصف بذلك كلّ شرير متمرّد.(.

:  م زين العابدين عليه السلام الإما   دعية السجادية، حيث قال هذا المعنى في الأعلى  تأكيد  الورد  وقد  
وردما مصمتا لا  ، اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤوبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه)

السلام،  يفتقه العابدين عليه  : ص  1هـ. ش،    1366الملا صدرا،  (، )104هـ، ص1404( )الإمام زين 
 محبته للوقاية من وساوس الشيطان وتسلطه.  مما يدل على ضرورة التحصن بعبادة الله و(، 86

 ثانيا. وجوب الاستعاذة عند الملا صدرا ومرتكزاته الفلسفية في ذلك:

بين الملا صدرا أن الاستعاذة بالله ليسن مجرد  أمر مستحب أو أمر اختياري، بل هي واجب على  
والصالحين، لذلك يمكن تقسيم مضمونها  كل إنسان، كما يُفهم من آيات القرآن الكريم وأحاديث الأنبياا  

 إلى عدة نقاط رئيسية: 

 . الاستدلال بالقرآن علی وجوب الاستعاذة:1

يستدلّ الملا صدرا بالآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستعاذة، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ 
يَاطِينِ﴾ )المؤمنون:   (، وقوله:﴿قُلْ 1وقوله:﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ )الفلق:    (، 97رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ

اسِ﴾ )الناس:  هِ﴾ )الأعراف: 1أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ كَ مِنَ الشَّ ا يَنْزَاَنَّ إِمَّ  (. 200(، وقوله: ﴿وَ

شمل الأمة كلها، لأن النبي صلى هذه الأوامر للنبي صلى الله عليه وآله ليسن خاصة به فقط، بل ت
 الله عليه وآله هو القدوة، وما يُؤمر به ينعكس على أتباعه. 

 . الاستدلال بقصص الأنبياء علی ضرورة الاستعاذة:2

ا استعاذوا بالله في مواقف مختلفة، مما يدلّ على أهمية هذا الأمر   يذكر الملا صدرا أن الأنبياا أيضن
﴿أَعُوذُ بِكَ    السلام: استعاذ بالله من أن يسأله ما ليس له به علم حيث قال:  لكل البشر، ومنهم: نوح عليه
:  47﴾)هود: أَنْ أسألك ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ  (، ويوسف عليه السلام: استعاذ بالله عند فتنة امرأة العزيز قائلان

ي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ )يوسف:   هُ رَبِّ هِ إِنَّ ﴿مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ    لما قيل له: خذ أحدنا مكانهوقوله    (، 23﴿مَعَاذَ اللَّ
ي 79﴾ )يوسف:  إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ  : ﴿إِنِّ (، وموسى عليه السلام: استعاذ بالله عندما خوّفه قومه قائلان

كُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ )الدخان:  ي وَرَبِّ تعاذت بالله عندما رأت جبرئيل (، ومريم عليها السلام: اس20عُذْتُ بِرَبِّ
ا ﴾ )مريم:  حْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْنَ تَقِيًّ ي أَعُوذُ بِالرَّ  (.8في صورة بشر ﴿قالَنْ إِنِّ
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 . الاستعاذة من صفات الأنبياء والأولياء:3

من  أنها  على  يدلّ  فهذا  الكريم،  القرآن  في  والأولياا  الأنبياا  لسان  على  جاات  الاستعاذة  أن  بما 
كمال، وهي عبادة دائمة تحفظ الإنسان من الشرور، و الاستعاذة ليسن فقط من الشياطين، بل صفات ال

من كل شرور الدنيا، سواا كان من شياطين الإنس )الطغاة واليالمين( أو شياطين الجن الذين يوسوسون  
 (14: ص 1هـ. ش،   1366)انير، الملا صدرا،  في القلوب.

تحصن بالله من الشرور، فإن الأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته  وكما أن الاستعاذة تمثل وسيلة لل 
عليهم السلام تؤكد أهميتها ودورها في حماية الإنسان من وساوس الشيطان، فقد أشار الإمام علي عليه  

: )احذروا عدوا نفذ في الصدور خفيا، ونفث السلام إلى خطورة تأثير الشيطان الخفي على القلوب، قائلان 
(،  في إشارة إلى مدى تسلله وتأثيره اير المرئي 139، ص:  2ج  ،  1425ذان نجيا( )الريشهري،  في الآ

على الإنسان، مما يؤكد الحاجة الدائمة إلى الاستعاذة بالله، ليس فقط كلفظ يُتلى، بل كتجربة روحية 
 تعزز صلة العبد بخالقه، وتحصّنه بنور الطاعة والمعرفة الإلهية 

أما الإمام الرضا عليه السلام، فقد بيّن أن الله تعالى خلق الإنسان ليبتليه بتكليف الطاعة والعبادة،  
(:  2)الملك:  ﴾  ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴿لا على سبيل الامتحان والتجربة، فقال في تفسيره لقوله تعالى:  

لامتحان والتجربة، لأنه لم يزل  إنه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته لا على سبيل ا»
 ( 80ص:  ،4، ج: 1403المجلسي، )عليما بكل شيا  

كما أشار الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته إلى مدى تأثير الشيطان على النفس، وضرورة  
قال:   حيث  منه،  للوقاية  الله  إلى  ملأ »الالتجاا  قد  يغويني،  وشيطانا  يضلني،  عدوا  إليك  أشكو  إلهي 

و الدنيا،  لي حب  ويزين  الهوى،  لي  يعاضد  بقلبي،  بيني بالوسواس صدري، وأحاطن هواجسه  يحول 
 ( 1451، ص: 2ج  ، 1425الريشهري، )  وبين الطاعة والزلف 

 ثالثاـ صيغة الاستعاذة وشموليتها وتأثيرها في تطهير النفس:  

 ـ صيغة الاستعاذة عند الملا صدرا:1

يبين الملا صدرا أن الاستعاذة يمكن أن تأتي على وجهين: إما أن يقول الإنسان: )أعوذ بالله(، وهي  
، أو أن يقول: )أعوذ بكلمات الله(، وهي استعاذة بكلمات اللهاستعاذة مب ، وقد فصّل الملا صدرا في اشرةن

 الفرق بين الاستعاذة بالله مباشرةن والاستعاذة بكلماته، مع بيان طبيعة كلمات الله وماهيتها.  
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ى منزه  فكلمات الله ليسن مجرد أصوات أو حروف كما يتبادر إلى الذهن، لأن الله سبحانه وتعال
عن أن يكون كلامه أو أوامره ككلام البشر، بل إن كلماته تشير إلى أوامر تكوينية وإرادية محضة، وهي  
وجودات روحانية نورية مفارقة لعالم المادة، تكون وسائط بين الله وبين خلقه، وبها ينفذ أمر الله وتتحقق 

 ( 10، ص1ش، ج هـ.  1366إرادته في الكون دون أي عائق. )انير: الملا صدرا، 

الحروف، بل هي وجودات مقدسة كاملة لا   أو  الكلمات ليسن من جنس الأجسام  أن هذه  كما 
من   بريئة  لأنها  لذاتهاو  مقصودة  التامات  الله  بكلمات  الاستعاذة  تعتبر  ولهذا،  عيب،  أو  نقص  يشوبها 

 ات.  الشرور والقصور، بخلاف الموجودات المادية المخلوقة التي تلازمها النقص والآف

لأن الموجودات يمكن تصنيفها إلى   كذلك يبين الملا صدرا أن كلمات الله وُصفن بـ )التامات(
ناقص، كالأجسام وما يتبعها من أعراض، ومستكف: كنفوس الأنبياا والنفوس الفلكية، التي تكتفي بذاتها  
لتحقيق كمالها، وتام: كالعقول المفارقة، التي وصلن إلى كمالها النهائ، وفوق التمام: وهو الله سبحانه  

 بع الكمالات كلها.  وتعالى، الذي يُعد ااية الغايات ومن 

التي تحدث دفعة واحدة وبلا تدريا،  الله وأوامره الإبداعية،  وهذه الكلمات الإلهية تكون أفعال 
)قمر:   بِالْبَصَرِ﴾  كَلَمْحٍ  واحِدَةٌ  إِلاَّ  أَمْرُنا  ﴿وما  تعالى:  قال  تتكوّن 50كما  التي  كالأجسام  ليسن  فهي   ،)

ا.   تدريجين

ا من فصلان عن ذاته، بل هو جزا من عيمته وسر من أسرار كبريائه، ولذلك  كما أن كلام الله ليس شيئن
فإن الاستعاذة بكلمات الله هي في حقيقتها استعاذة به تعالى، لكن إذا نُير إلى كلمات الله كوجودات 
الذل  تعني  الله  بغير  الاستعاذة  لأن  صحيحةو  تكون  لن  بها  الاستعاذة  فإن  بذاتها،  مخلوقة  أو  ممكنة 

 غيره.  والخضوع ل 

وقد كشف الملا صدرا عن ذلك بقوله: )قد انكشف ان الاستعاذة بكلمات الله إنما يحسن ويليق  
لأن الاستعاذة بها من حيث هي كلمات الله وأوامره استعاذة به تعالى لا بغيره وبما سواه، وأما الاستعاذة  

اري فلا يحسن ولا يليق، بها من حيث هي موجودات ممكنة بذواتها موجودة بوجود جوهري إمكاني افتق
هـ.   1366لأنها حينئذ يكون الاستعانة بها استعانة بغير الحق ومن استعان بغير الله ذلّ(.)الملا صدرا،  

 ( 12: ص1ش، 
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لاستعاذة بكلمات الله هي استعاذة بوسائط مقدسة نورانية وبهذا فإن الملا صدرا يكون قد بين أن ا
المطلق، وهي تامة وكاملة وبريئة من كل نقص، وتحقق أمر الله من عالم الأمر والذي هو عالم الكمال  

في الكون دفعة واحدة، وأن هذه الاستعاذة ليسن منفصلة عن الاستعاذة بالله، بل هي في حقيقتها استعاذة  
 به تعالى، لأن كلماته جزا من أفعاله التكوينية والإبداعية.  

ت مختلفة من العبودية والتوحيد، فقد بين الملا ولما كان الإنسان في طريقه إلى الله يمر بمقاما
ا الفوارق بين المقامات   صدرا مراتب الاستعاذة ودرجات التوحيد عند العباد وفقا لهذه المقامات، موضحن

 المختلفة في القرب من الله تعالى، وصولان إلى أرقى مقام وهو الفناا في التوحيد المطلق.  

بكلمات )أعوذ  يقول:  عندما  الوسائط   فالعبد  تعدد  فيه  يرى  مقام  في  يزال  لا  فإنه  التامات(،  الله 
ا بذاته وحيوظه   والوجودات المتغايرة، مما يعكس بقاا التفات في قلبه إلى اير الله، فهو لا يزال متعلقن

ا من حيث كمال الإدراك والصفاا.   ا ناقصن  الشخصية ومصلحته، فيكون توحيده توحيدن

ام التوحيد الخالص وتواّل في الحقائق حتى صار لا يرى في الوجود إلا  أما إذا ارتقى العبد في مق 
الله، فإنه يستعيذ بالله وحده، بل يصل إلى مقام أسمى، حيث يقول: )أعوذ بالله من الله( كما قال النبي 

 صلى الله عليه وآله وسلم: )أعوذ بك منك(، وهي مرتبة يتجاوز فيها العبد أي التفات إلى اير الله.  

ما الأنبياا والأولياا، فإن استعاذتهم ومناجاتهم لا تكون نابعة من خوف أو رابة شخصية، بل إما  أ
ا مع مقتضيات البشرية في هذا العالم المادي.   ا للأمة أو تماشين  تعليمن

وحينما يترقى العبد عن كل مقام ويفنى عن نفسه وعن فنائه، يتجاوز حتى مرحلة الاستعاذة ويدخل   
ور البسملة(، حيث لا يرى إلا الله ولا يستعين إلا به، وهذا ما عبّر عنه النبي صلى الله عليه  في مقام )ن

وآله عندما ترقى في دعائه من قول: )أعوذ بك منك( إلى قوله: )أنن كما أثنين على نفسك(، وهي ذروة  
ا في نور الحضرة الإلهية.    الفناا المطلق في التوحيد حيث يتلاشى العبد تمامن

بل  وب الحماية،  مجرد طلب  ليسن  الاستعاذة  من  النهائية  الغاية  أن  إلى  صدرا  الملا  يشير  ذلك، 
ا في  ا تمامن الوصول إلى مقام الفناا المطلق، حيث لا يبقى التفات إلى اير الله، بل يصبح العبد مستغرقن

 ( 13: ص1هـ. ش،  1366حضرته، بلا شعور منفصل بذاته أو باستعاذته.)انير الملا صدرا، 

 ـ شمولية الاستعاذة عند الملا صدرا:   2
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يذكر الملا صدرا أن حاجة الإنسان إلى الاستعاذة تتضح من أمر الله تعالى بالاستعاذة المطلقة في  
ياطِينِ﴾ )مومنون:   الشَّ هَمَزاتِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  استعاذة شاملة لجميع الأحوال  97قوله: ﴿وقُلْ رَبِّ  (، وهي 

ي قد  التي  مقيدة  والمواقف  مطلقة اير  استعاذة  وتأثيرهم، وهي  الشياطين  لوساوس  الإنسان  فيها  تعرض 
 بحالة مخصوصة. 

الْقُرْآنَ    قَرَأْتَ  ﴿فَإِذا  قوله:  في  الكريم  القرآن  قرااة  في سياق  جاات  فقد  المقيدة،  الاستعاذة  بينما 
جِيمِ﴾ )نحل:   يْطانِ الرَّ ية مقام قرااة الوحي وما يقتضيه من طهارة  (، وذلك لخصوص 98فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّ

 القلب والنفس، حيث يكون القارئ في حضرة كلام الله ويتطلب ذلك حماية إلهية من تأثير الشيطان. 

ا يناسب حاله ومستواه الروحي  ا مخصوصن كما يؤكد الملا صدرا أن لكل إنسان في كل مقام شيطانن
و ا  مقامن أرفع  الإنسان  كان  فكلما  على  والفكري،  قدرة  وأكثر  ا  مكرن أشد  شيطانه  كان  الله،  من  ا  قربن أشد 

التضليل، حيث يستخدم حيلا خفية ودقيقة لإضلال أصحاب المقامات العالية. ولهذا السبب، نجد أن 
الاستعاذة بالله مطلوبة بشدة، لا سيما عند قرااة القرآن، لأن مقام تلقي الوحي وسماع الآيات من أسمى  

ا عن رحمة الله، حتى وُصف المقامات، ولذا كا ن الشيطان الذي يواجه أهل هذا المقام أقوى وأشد بعدن
هـ   1366بصيغة المبالغة في  الرجيم ، مما يدل على شدّة بعده عن مقام الألوهية. )انير، الملا صدرا،  

 ( 7: ص1ش، ج 

كل إنسان وفي اذن فالاستعاذة عند الملا صدرا تمتد إلى جميع المقامات والحالات، فهو يرى أن ل
ا من الإاواا الشيطاني، يزداد دهاان كلما ارتفع مقام الشخص في العلم والفضل، لذا،   ا خاصن كل مقام نوعن
ا عند قرااة القرآن، لأن قرااة الوحي من  أمر الله تعالى نبيه بالاستعاذة المطلقة من همزات الشياطين وأيضن

 الشيطان المطرود من جناب الله.  أعيم المقامات التي تتطلب حماية خاصة من وساوس 

كما أوضح الملا صدرا أن العبد محدود بجهات نقصه وعجزه الذاتي، في مقابل كمال الله المطلق  
ورحمته اللامحدودة، مما يجعل الاستعاذة به ضرورة عقلية وشرعية في جميع الأحوال. فالإنسان بحاجة  

ذلك، يجب أن يبدأ كل قول وعمل، وكل لفية ولحية،  دائمة إلى الله ليعينه على تجاوز فقره وقصوره، ول 
ا لحاجة العبد إلى حفظ الله وعنايته، وهذا ما أشار إليه الملا   بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إدراكن
صدرا بقوله: »ولمّا ثبن انّه لا نهاية لجهات نقصانات العبد ودرجات فقره وفتوره وقصوره، كما لا نهاية  

الله وقدرته ومبالغ عنايته وحكمته ثبن انّ الاستعاذة بالله واجبة في كلّ الأوقات عقلا، كما  لكمال رحمة 
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يجب سمعا فيجب علينا في أول كل قول وعمل، ومبدأ كل لفية ولحية أن نقول ضميرا أو لسانا: أعوذ 
 ( 8: ص1هـ. ش،  1366بالله من الشّيطان الرجيم . )الملا صدرا، 

ويضيف الملا صدرا أن الإنسان بطبيعته دائم السعي وراا الكمال المطلق الذي لا يتحقق إلا في 
الله، حيث يجد السكينة والطمأنينة، وهذا ما يؤكد على أهمية الاستعاذة بالله للتحرر من   الرجوع إلى 

إلى الربّ الرحيم    تأثيرات الشيطان الذي يمثل مصدر البعد والحرمان، لذلك يجب على الإنسان أن يرجع
ويطمئنّ قلبه بذكره ويسكن إليه ويعوذ به ويلوذ إلى جنابه، فيقول: )أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم(، لأن  

 الشيطان مبدأ كلّ بعد ونقصان ومنشأ كلّ شرّ وحرمان وخسران.  

 رابعاـ البعد العرفاني والروحي للاستعاذة عند الملا صدرا:  

ذة عند الملا صدرا يرتكز على فهم الاستعاذة كوسيلة لتحقيق القرب الإلهي البعد العرفاني للاستعا
والانعتاق من قيود النفس والشيطان للوصول إلى الحق المطلق عبر تطهير النفس وتهيئتها لتلقي الأنوار 

 الإلهية.  

فالاستعاذة في نير الملا صدرا ليسن مجرد قول لفيي، بل هي ممارسة روحية متكاملة تعكس   
الملجأ   هو  وحده  الله  أن  السالك  يدرك  حيث  الله،  على  الكامل  واعتماده  التام  بعجزه  الإنسان  وعي 

 والمنجى من وساوس الشيطان وظلمات الجهل.  

ا إلى الوحدة الإلهية  ا للنفس من الصفات السلبية، وتوجّهن في هذا الإطار، تمثل الاستعاذة تطهيرن
للتخلص من الحجب التي تعيق إدراك الحقائق الإلهية، كما أنها وسيلة لترقي السالك في مدارج الكمال، 

ب الفناا في الله والبقاا به،  حيث تعينه على التحرر من القوى السفلية التي تربطه بالمادة، وتفتح له أبوا
 محققة الغاية العيمى للسير العرفاني وهي الاتصال بالحضرة الإلهية.  

وفي هذا السياق، يؤكد الإمام الصادق )عليه السلام( على البعد العملي للاستعاذة ودورها في بناا  
واب الطاعة بالتسمية  )قطب  السلوك العرفاني، حيث يقول: »االقوا أبواب المعصية بالاستعاذة، وافتحوا أب

(، مما يشير 928و ص    304: ص  5، والحاكم النيسابوري، ،  130:  52هـ، ص1407الدين الراوندي،  
إلى أن الاستعاذة ليسن مجرد تحصين من الشر، بل هي حركة روحية تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول  

 طاعة والمعرفة الحقيقية. دون القرب من الله، مما يُمهد الطريق للسلوك في مدارج ال

 ـ أركان الاستعاذة عند الملا صدرا:  1
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 يرى الملا صدرا أن الاستعاذة بالله هي عملية روحية متكاملة تستلزم تحقق ثلاثة عناصر أساسية:  

 أـ العلم:  

وهو إدراك العبد لعجزه عن جلب المنافع أو دفع المضار بنفسه، مع الاعتراف بقدرة الله المطلقة  
التواضع والانكسار لله، حيث يقول الملا صدرا: »أمّا  على ك ل شيا، وينتا عن هذا الإدراك حال من 

العلم فهو علم العبد بنفسه وبكونه عاجزا عن جلب المنافع ودفع المضارّ الدينية والدنيوية، وبكون الله  
 ( 6: ص1هـ. ش، ج  1366قادرا عليهما لا يقدر أحد سواه على ذلك .)الملا صدرا، 

 ـ الحال:  ب 

وهي الحالة القلبية التي تنشأ عن إدراك العبد لحقيقة عجزه، فتتجلى في التضرع والخضوع لله،  
ا حمايته وإحسانه. ويعبر الملا صدرا عن ذلك بقوله: »وإذا حصل  ا إليه بصدق، طالبن مما يجعله ملتجئن

ر عن تلك الحالة بالتضرّع إلى الله  هذا الإعتقاد في القلب تولد فيه حالة ـ وهي انكسار وتواضع له ـ ويعبّ 
 ( 6: ص1هـ. ش، ج 1366والخضوع له .)الملا صدرا، 

 جـ ـ العمل: 

ينعكس أثر العلم والحال على العمل من خلال تعبير اللسان والقلب عن الالتجاا إلى الله. فاللسان 
ا الحماية ودفع الآفات،  يعبّر عن هذا الالتجاا بقول: »أعوذ بالله بينما يتوجه القلب إلى الله بالدعا ا، طالبن

بقوله: وإذا حصل ذلك حصلن صفة   القلب واللسان  بين  التفاعل  إلى هذا  الملا صدرا  أشار  وقد وقد 
أخرى في القلب وصفة في اللسان. فالّتي في القلب أن يصير العبد ملتجئا إلى الله، مريدا لأن يصونه عن  

والحسنات، وأ  الخيرات  بإفاضة  بلسانه  الآفات، ويخصّه  أن يصير طالبا لذلك  اللسان وهي  الّتي في  مّا 
:  1هـ. ش، ج  1366معبّرا به عمّا في جنانه، وذلك هو الاستعاذة وهي قوله: أعوذ بالله.  .)الملا صدرا،  

 (6ص

ثم يؤكد الملا صدرا على أهمية العلم في الاستعاذة، إذ يحتاج العبد إلى إدراك عزة الربوبية وذلة  
ا مع  إلهية.  العبودية،  بمعونة  إلا  إزالتها  يمكن  التي لا  والوساوس  الشبهات  أمام  الإنسان  بعجز  لاعتراف 

فحتى أعيم العلماا قد يضلون بسبب شبهة واحدة إن لم يهتدوا بنور الله، كما يشير إلى أن الاختلافات 
ه.)انير، الملا  الدينية والمذهبية دليل على عجز الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة المطلقة دون عون الل

 ( 7: ص1هـ. ش،  1366صدرا، 
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إذ   تواجهه،  قد  التي  الشبهات والوساوس  أن الإنسان بطبيعته عاجز عن دفع  الملا صدرا  بين  وقد 
تعجز الفطرة السليمة والقوانين العقلية وحدها عن التصدي لها، وحتى العلماا والمفكرين، رام براعتهم  

ة واحدة تعوقهم طوال حياتهم، مما يكشف عن حاجة الإنسان  وعمق تفكيرهم، قد ييلون محاصرين بشبه
 الملحة إلى العون الإلهي. 

لذلك تيهر ضرورة الاستعاذة بالله للوصول إلى الهداية الحقيقية، وهذا ما أشار إليه الملا صدرا في 
س والشكوك ولا  قوله: »فما أشدّ حاجة العبد إلى الاستعاذة بالله في إزالة الشبهات ودفع الأااليط والوساو

والعلماا   والمحقّقين  الأكياس  من  فكم  الميزانية  القوانين  استعمال  ولا  الفطرة  أصل  ذلك  في  يكفى 
المشهورين بالفضل والبراعة رأيناهم قد بقوا في شبهة واحدة طول عمرهم ولم يعرفوا الجواب عنها وظنّوا 

ربوبية خلاف ما زعموه ومضادّ ما تصوّروه وإذا  علما يقينيا وبرهانا جليا ثمّ المبيّن بنور الكشف وشواهد ال
(، وهذا ما أشار إليه الملا  7: ص1هـ. ش،    1366جاز ذلك على البعض، جاز على الكل  )الملا صدرا ،  

ن أن اختلاف المذاهب والملل وتعدد الآراا الدينية يدل على أن الوصول إلى الحقيقة  بيَّ صدرا، حيث 
 ة بالله، فهو وحده الذي يمنح عباده الحكمة واليقين.المطلقة لا يكون إلا بالاستعان

 ـ مقامات الاستعاذة عند الملا صدرا:2

الذي   الياهري  المستوى  من  تبدأ  الاستعاذة،  من  مختلفة  مستويات  هناك  أن  صدرا  الملا  ويرى 
لتوكل  يُستخدم للدفاع عن النفس من الشرور الملموسة، وتمتد إلى مستويات باطنية ترتكز على التأمل وا 

المستويات   وهذه  الحياة.  مصاعب  مواجهة  في  ويقويه  بربّه  العبد  علاقة  يعزز  مما  الله،  على  الكامل 
تتجسد في تفسيره لقوله تعالى:  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد التلفظ،  

الع والتصاق  الله  إلى  الحقيقي  بالالتجاا  ترتبط  أعمق  معاني  أو بل يشمل  المستويات  برحمته، هذه  بد 
 المقامات الروحية تتجلى فيما يلي: 

 ـ الاستعاذة اللفيية:  1

هي المستوى السطحي الذي يعتمد على التلفظ فقط، وهي خطوة أولى قد تكون ضرورية لكنها  
ليسن كافية، فهي مقدمة يجب أن ترتقي إلى ما هو أعمق منها، كما ييهر في تفسير الملا صدرا لكلمة  

أعوذ ، حيث يوضح أن معناها لا يقتصر على التلفظ بالاستجارة، بل يحمل دلالات الالتصاق برحمة   
ا إلى أسماا الله   الله، ففي هذه المرحلة، لا يزال العبد يرى الوسائط، فيقول:  أعوذ بكلمات الله ، مستندن

 وصفاته باعتبارها وسيلة للحماية الإلهية.
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 ـ الاستعاذة العقلية:   2

ذا المستوى، يسعى الإنسان إلى فهم ماهية الاستعاذة ودوافعها بشكل عقلاني، حيث يدرك في ه
بالفكر حاجته إلى حماية إلهية لمواجهة العدو الخفي، وهذا ما ينعكس في تحليل الملا صدرا لمعنى  

الإنسان  الشيطان ، حيث يشير إلى أنه مأخوذ من البعد أو من البطلان، مما يكشف لنا عن ضرورة إدراك 
فوق   العبد  يسمو  الأسمى،  التوحيد  مقام  إلى  الترقي  وعند  الرشاد.  عن  يبعده  الذي  العدو  هذا  لحقيقة 
ا أن الحماية الحقيقية لا تكون إلا من الذات  ا مباشرة إلى الله، فيقول:  أعوذ بالله ، مدركن الوسائط، متوجهن

ا عن أي وسيلة أخرى.   الإلهية، بعيدن

 ة )العرفانية(:  ـ الاستعاذة الروحي 3

باطنية،   تجربة  لتصبح  والفكر  اللفظ  حدود  الاستعاذة  تتجاوز  حيث  الأعمق،  المستوى  هو  وهذا 
 يصل فيها الإنسان إلى الإحساس العميق بفقره المطلق إلى الله عزوجل.  

في هذا السياق، يتجلى البعد العرفاني عند الملا صدرا، الذي يرى أن الاستعاذة الحقيقية تتحقق 
ا بنور الله عندما يمتلئ العبد   بالحضور الإلهي، فتكون استعاذته ليسن مجرد طلب للحماية، بل تحصّنن

هُمْ  قَوا إِذَا مَسَّ ذِينَ اتَّ الذي يطرد به اليلمة الداخلية والوساوس الشيطانية، ويتضح هذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّ
بْصِرُونَ﴾   رُوا فَإِذَا هُمْ مُّ يْطَانِ تَذَكَّ (، وفي قول نبيه صلى الله عليه وآله: »إن  201)الأعراف:  طَائِفٌ مِنَ الشَّ

 (1451، ص: 2، ج 1425الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا  )الريشهري، 

ا في نور البسملة، فلا يرى   وهذا هو مقام الفناا التام، الذي يترقى فيه العبد عن كل استعاذة، مستغرقن
باستعاذته، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه في الوجود إلا الله، ويفنى حتى عن شعوره بنفسه و

وآله، حين قال في سجوده: )أعوذ بك منك(، ثم ترقى عن هذا المقام فقال: »أنن كما أثنين على نفسك  
 (114، ص4، ج1405) الأحسائي، 

 : خامساـ البعد الفلسفي للاستعاذة عند الملا صدرا 

سفي عميق، حيث يربطها بطبيعة النفس البشرية وعلاقتها  يتناول الملا صدرا الاستعاذة من منيور فل
بعالمي المادة والتجرد، ويرى أن الحاجة إلى الاستعاذة تنبع من تأثر النفس الجزئية بعالم الخلق، بينما  

 تيل النفس الناطقة في صفائها بعيدة عن الشرور. 
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بال  الاستعاذة  أن  يوضح  ومصادرها،  الشرور  لطبيعة  تحليله  خلال  ا  ومن  ضرورين ا  منهجن تمثل  له 
 لحماية الإنسان من المخاطر الوجودية والمزالق النفسية. 

 ـ تمايز النفس وعلاقتها بعالم المادة وعالم الأمر:1

ا يعكس التمايز بين مستويات النفس  ا وعقلين ا فلسفين يبين الملا صدرا أن الاستعاذة بالله تحمل بُعدن
لهي، ويوضح الفرق بين النفس الجزئية المحتاجة إلى الاستعاذة  وعلاقتها بعالم المادة وعالم الأمر الإ

 والنفس الناطقة المجردة التي هي بطبيعتها نقية وبعيدة عن الشرور.  

فـالنفس الجزئية: وهي النفس البشرية المرتبطة بالجسد والمادة، هي التي تحتاج إلى الاستعاذة  
بالشهوات والغرائز نتيجة ارتباطها بالعالم المادي، وهذه  بالله من الشرورو لأنها عرضة للتقلبات والتأثر  

 النفس تحتاج إلى الاستعاذة بشكل مستمر لحمايتها من المخاطر التي تواجهها.  

النفس الناطقة: وهي النفس العاقلة المرتبطة بعالم الأمر والقضاا الإلهي، لا تحتاج إلى الاستعاذةو  
 والآفات، ومتعالية عن التأثيرات المادية، لأنها في حالة كمال مطلق   لأنها بطبيعتها نقية، خالية من الشرور

عالم القضاا والأمر الإلهي: فهو عالم نقي ومتعالٍ لا يتسلل إليه أي شر أو فساد، حيث يسود فيه  
أن   يتضح  هنا  من  الشرور،  مع  تزاحم  أو  تصادم  أي  عن  بمنأى  يجعله  مما  المادة،  عن  الكامل  التجرد 

ا بالكامل لما استطاع التأثير على البشر. الشيطان كائن الشيطان ليس م ن المجردات، لأنه لو كان مجردن
الجزئية  النفس  إلى  التسلل  ا على  قادرن الشر والفساد، مما يجعله  الخلق، وهو مصدر  بعالم  مادي مقيد 

 والتأثير عليها.  

حمايتها من الشرور الناتجة  وبناان على ذلك، تصبح الاستعاذة بالله ضرورة حتمية للنفس البشرية ل  
 عن ارتباطها بعالم المادة وتأثير الشيطان.  

 ـ تصنيف الملا صدرا لأنواع الشر:2

 يشير الملا صدرا إلى أن الشرور التي يستعيذ منها الإنسان بالله تعالى تتنوع بين داخلية وخارجية: 

الباطن  الإنسان  قوى  من  تنبع  التي   الشرور  الداخلية: وهي  التي الشرور  الوهمية  القوة  ية، خاصة 
 تستجيب لإاواا الشيطان ووساوسه، مما يدفع الإنسان إلى الأوهام والاعتقادات الباطلة.  
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والسموم   والوحوش،  البشر،  من  الأعداا  مثل  المتنوعةو   الأضرار  تشمل  الخارجية: وهي  الشرور 
ى التأثيرات السلبية للأجرام السماوية  النباتية، واليواهر الطبيعية الضارة مثل الزلازل والفيضانات، وحت

 كالشمس والكواكب.  

التفصيل في شرور   العامة ثم ينتقل إلى  ا بالشرور  ثم يشير الملا صدرا إلى مراتب الشرور، مبتدئن
الشر الأعيم  أن  إلى  ا  الشيطانية، مشيرن الحيوانية، والوسوسة  النباتية، والقوى  الجسمانية، والقوى  القوى 

الباطنية المرتبطة بالنفس البشرية، ويؤكد أن أعيم شرور الإنسان تأتي من داخله، من    يكمن في الشرور
قواه الحيوانية والنفسية إذا لم تُهذب بالرياضة الدينية والآداب العقلية، حيث تصبح أدوات للشيطان وأعداا  

 ( 18: ص1هـ. ش،  1366لله. )انير، الملا صدرا، 

 من الشرور:   ـ ضرورة الاستعاذة لحماية النفس3

يبرز الملا صدرا العلاقة الوثيقة بين الاستعاذة من الشيطان والاستعاذة من القوى الداخلية للنفس  
ا أن الشيطان هو الموجّه والمحرك الأساسي لهذه القوى عندما تكون خارجة عن سيطرة   البشرية، موضحن

ا لحماية النفس من هذه ا ضرورين الشرور المستمرة، والتي   العقل والشرع، لذا، تصبح الاستعاذة بالله أمرن
ا بالاستعاذة المباشرة من الشيطان   ﴿أعوذ بالله  جاات الأوامر بها في القرآن الكريم بصيغ متعددةو أحيانن

ا من الشرور الناتجة عن تأثير الشيطان على القوى الداخلية    من الشيطان الرجيم﴾، من شر ما خلق  ﴿وأحيانن
 (2 ـ1)الفلق: ﴾ومن شر ااسق إذا وقب

ا ما يبين أن الاستعاذة بالله ليسن مجرد دعاا شكلي، بل هي منها وقائي شامل يهدف إلى وهذ 
ا   حماية النفس البشرية من مصدر الشر )الشيطان( ومن أدواته )القوى النفسية(، مما يجعل الإنسان قادرن

ا عن تأثير الشيطان ووساوسه.   على تحقيق السمو الروحي والأخلاقي بعيدن

 تعاذة وأهميتها في بناء النفس الإنسانية:ـ غايات الاس4

ا   طلبن بالاستعاذة  تعالى  الله  إلى  يلجأ  الإنسان  تجعل  التي  والغايات  الأسباب  صدرا  الملا  يوضح 
الصفات   لكل  ا  فطرين ا  استعدادن يمتلك  عليها،  الله  فطره  التي  بطبيعته  فالإنسان،  الشرور،  من  للحماية 

 والكمالات، كما أنه بداخله قوة تؤهله لكل خير وكمال.  والأحوال، وله أهلية لاكتساب الفضائل

ا في النفس  وبالمقابل، هناك استعداد للتوجه نحو الشرور والمفاسد، لكن هذا الاستعداد ييل كامنن
نحو   ينحرف  أو  الفضائل  في صورة  يزدهر  أن  إما  والتجاربو  الزمان  بفعل  ا  فعلين يتشكل  الإنسانية حتى 
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الاستعاذ فتصبح  عقائد  الرذائل،  كانن  سواا  المتنوعة،  الشرور  من  النفس  لحماية  ملحة  ضرورة  بالله  ة 
باطلة، أو أعمالان سيئة نفسية أو بدنية، أو انفعالات خارجية ومصائب دنيوية، كما أن بعض النفوس، بعد  
رسوخ الصفات السيئة فيها، تصبح اير قابلة للإصلاح، وأن المخلوقات الأخرى تختلف عن الإنسان في 

 تعدادها وقدرتها على الترقي نحو الكمال.  اس

وهذا يؤكد على ضرورة الاستعاذة وضرورة وعي الإنسان بمحدودية قدرته واعتماده الكامل على 
الله في دفع هذه الشرور، لذلك، يجب على الإنسان عندما يستعيذ بالله أن يستحضر في ذهنه كل الشرور 

البشر عاجزة عن دفعها، فيلتجئ إلى الله العليم القدير، القادر وأنواعها التي لا تُحصى، ويدرك أن قدرات  
: »أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر ما علمن وما لم أعلم . )انير،   وحده على الحماية الكاملة، قائلان

 ( 22ـ18: ص 1هـ. ش،  1366الملا صدرا، 

بل هي تجربة وجودية تعكس   وبهذا، يبيّن الملا صدرا أن الاستعاذة بالله ليسن مجرد تكرار لألفاظ، 
الوعي العميق بحقيقة النفس، وعلاقتها بعالم المادة وعالم الأمر، وضرورتها لحماية الإنسان من الشرور 

 المادية والمعنوية. 
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 الخاتمة:

النتائا   يمكن تلخيص أهم  المختلفة،  الملا صدرا وأبعادها  بعد استعراض مفهوم الاستعاذة عند 
 توصلنا إليها في هذا المقال في العناصر التالية: الجوهرية التي 

ـ يؤكد الملا صدرا أن الاستعاذة ليسن مجرد تلفظ، بل هي تتجاوز المستوى الياهري للفظ، إذ  1
ا بفقره   إنها تبدأ كتحصّن لفيي، لكنها تُفضي إلى تحولات معرفية وروحية عميقة، تجعل الإنسان أكثر وعين

 المطلق إلى الله. 

ملا صدرا أن البعد العرفاني للاستعاذة هو أحد المقامات الروحية التي يمر بها السالك  ـ يرى ال2
في رحلته نحو الكمال، حيث تبدأ من الاستعاذة الياهرية، ثم تتعمق لتصل إلى مقام التوحيد الأسمى، 

ا حتى لاستعاذته، بل ا    وتنتهي بالفناا التام في الذات الإلهية، حيث لا يبقى العبد مستشعرن يغدو مستغرقن
 بنور الله.

ـ يربط الملا صدرا الاستعاذة في بعدها الفلسفي والمعرفي، بالمبادئ الفلسفية التي ترتكز على 3
وحدة الوجود والتدرج في مراتب الكمال، إذ إنها ليسن مجرد وسيلة لطلب الحماية، بل هي طريق لترقية  

 ا يجعلها وسيلةن للارتقاا الوجودي والمعرفي.النفس وتحريرها من قيود اليلمة والبعد عن الله، مم

ـ يؤكد الملا صدرا أن الاستعاذة وسيلة للتحرر من الوساوس، وأن الشيطان يمثل العوائق النفسية  4
والروحية التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال، وبالتالي فإن الاستعاذة ليسن مجرد رد فعل على 

 لتحرير النفس من العوائق التي تعيق قربها من الله. خطر خارجي، بل هي عملية داخلية 
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 التوصيات

ـ تعميق البعد الروحي للاستعاذة: ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر على تكرار الاستعاذة باللسان، بل  1
أن يسعى إلى استشعار معانيها العميقة، بحيث تتحول إلى تجربة روحية تعزز اتصاله بالله وتحصّنه من 

 المؤثرات السلبية.

ـ دراسة نصوص الملا صدرا العرفانية والفلسفية: يُوصى بالبحث في مؤلفات الملا صدرا، مثل  2
 الأسفار الأربعة، لفهم أعمق لنيرته حول الاستعاذة وعلاقتها بمفاهيم العرفان والفلسفة الإسلامية.

ا، بل يجب  ـ تطبيق مفهوم الاستعاذة في السلوك اليومي: لا ينبغي أن تبقى  3 ا نيرين الاستعاذة مفهومن
لتهذيب   الدائم  والأدعية، والسعي  بالأذكار  النفس  إلى ممارسات سلوكية، من خلال تحصين  ترجمتها 

 الروح والارتقاا بها نحو الكمال. 

ـ مقارنة رؤية الملا صدرا برؤى عرفانية أخرى: يُستحسن إجراا دراسات مقارنة بين تفسير الملا  4
وتفسيرات أخرى لدى الفلاسفة والعرفاا المسلمين، مثل، فخر الدين الرازي، ابن عربي   صدرا للاستعاذة

 والسهروردي، لفهم أوسع لطبيعة هذا المفهوم في الفكر الإسلامي. 

وبهذا يتضح أن الاستعاذة عند الملا صدرا ليسن مجرد دعاا للحماية، بل هي مرحلة من مراتب  
العرفاني، وطريق للوصول إلى الفلسفية والعرفانية لهذا   السلوك  الله، مما يعكس عمق رؤيته  الفناا في 

 المفهوم، ودوره في تهذيب النفس وتحريرها من القيود الدنيوية.
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 المصادر والمراجع:  

 القرآن الكريم.  

،  هـ. ش، تفسير القرآن الكريم  1366، )الملا صدرا(،  . صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم1
 2دارـ قم، الطبعة:دار النشر: بي

م، الحكمة المتعالية في الأسفار 1981، )الملا صدرا(،  . صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم2
 ، دار إحياا التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الثالثة  7، ج3،ج2العقلية الأربعة، ج

 1385إيران سنة  . المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، )ط حجرية ـ إيران للمجلد الثامن( و)ط  3
 ( و)ط مؤسسة الوفاا ـ بيروت. ـ لبنان(.  ه

، الصحيفة السجادية الكاملة، تحقيق  1404. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام،  4
 السيد محمد باقر الموحد، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمـ ايران

هـ، تفسير القرآن 1419ي الفداا إسماعيل بن عمر ابن كثير ،  . الدمشقي، الحافظ عماد الدين أب5
 العييم، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى.  

 هـ، تفسير الطبري، دار هجرـ القاهرة، الطبعة الأولى. 1422. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ،  6

الدين،  7 قطب  الراوندي،  الطبعة:  1407.  )ع(،  المهدي  الإمام  مدرسة  تحقيق:  الدعوات،  هـ، 
 الأولى 

الله الحاكم،  8 الله محمد بن عبد  أبو عبد  النيسابوري،  هـ، المستدرك، تحقيق: مصطفى 1411. 
 بيروت، الطبعة: الأولى   –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  

هـ، تفسير حدائق الروح    1421بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري،  . الشافعي، محمد الأمين  9
والريحان في روابي علوم القرآن، تحقيق: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار النشر: طوق 

 لبنان، الطبعة: الأولى. –النجاة، بيروت 

ا10 بن كرشان  بن ورد  بن مسلم  الحجاج  بن  الحسين مسلم  أبو  النيسابوري،  العامري  .  لقشيري 
الحلبي   1374النيسابوري،   البابي  مطبعة عيسى  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق: محمد   ، هـ، صحيح مسلم 

 وشركاه ـ القاهرة 
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ابراهيم11 بن  محمد  شيرازى،  صدرالدين  صدرا(،  .  )الملا  الطبعة    1354،  والمعاد،  المبدأ  هـ، 
 طهران. الأولى، دار النشر: جمعية الحكمة والفلسفة الإيرانيةـ 

، المجموعة: مصادر الحديث  2. الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، تحقيق: دار الحديث، ج  12
 الشيعية ـ القسم العام، الطبعة: الأولى

الريشهري، محمد،  13 الحديث،  1425.  دار  مركز بحوث  العقائد الإسلامية، تحقيق:  ، موسوعة 
 ، الطبعة: الأولى2لجزا: المجموعة: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية، ا

جمهور،  14 أبي  ابن  الأحسائي،  مجتبى  1405.  آقا  الحاج   : تحقيق  تحقيق:  اللئالي،  عوالي   ،
 ، المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام، الطبعة: الأولى. 4العراقي، الجزا: 
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 الاستعاذة عند الفخر الرازي: رؤية فلسفية وعرفانية في بناء النفس  

 1نوارة بولحية

 الملخص:

يهدف هذا المقال إلى دراسة مفهوم الاستعاذة عند فخر الدين الرازي من منيور فلسفي وعرفاني، 
في  تناولنا  وقد  بالله،  والعلاقة  النفس  بناا  في  المختلفة  أبعادها  واستكشاف  نصوصه  تحليل  خلال  من 

 المقال:

ا أنها ليسن مجرد طلب للحماية من الشرور،   المبحث الأول:  مفهوم الاستعاذة عند الرازي، مبرزن
 بل هي ممارسة فكرية وروحية تعكس إدراك الإنسان لضعفه وحاجته المطلقة إلى الله. 

: تم تسليط الضوا على وجوب الاستعاذة في فكر الرازي ومرتكزاتها الفلسفية، حيث  المحور الثاني
اجبة لكونها تجسد الاعتراف بعجز الممكنات واعتمادها على الواجب الوجود، كما  يرى أن الاستعاذة و

 أنها شرط أساسي لتحقيق الطاعة الخالصة. 

: فقد ركز على تحليل صيغة الاستعاذة ومراتبها وشموليتها، حيث يوضح الرازي  المحور الثالث 
بالإ يصل  عميق  روحي  مستوى  إلى  لفيي  مستوى  من  تتدرج  الاستعاذة  التوحيد  أن  مقام  إلى  نسان 

 الخالص، وهي تشمل كل أبعاد الوجود الإنساني من الفكر إلى السلوك.

: تم استكشاف البعد المعرفي والروحي للاستعاذة، حيث يربط الرازي بين الاستعاذة المحور الرابع
ا أن إدراك العبد لحقيقته المحدودة هو المدخل الأس اسي لمعرفته بالله،  والمعرفة الذاتية والإلهية، معتبرن

كما أن الاستعاذة تشكل وسيلة للترقي الروحي والتخلص من التعلقات الدنيوية للوصول إلى الفناا في 
 الله. 

الخامس العجز  المبحث  بمفاهيم  علاقتها  ا  موضحن للاستعاذة،  الفلسفي  البعد  عالا  وقد   :
الإش إلى  إضافة  الله،  إلى  اللجوا  في  العقلية  والضرورة  بتسلسل  الإنساني،  المتعلقة  الفلسفية  كاليات 

 
دراسات عليا، علوم دقيقة )أستاذة رياضيات(، متحصلة على ماجستير فلسفة الأخلاق، جامعة المصطفى العالمية، البريد   (1)

 boulahianoura3@gmail.comالإلكتروني: 
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الاستعاذة، حيث يرى الرازي أن إدراك الإنسان لعجزه يجعله يدرك حاجته المطلقة إلى الله، وهو ما يمنع  
 الوقوع في التسلسل اللانهائي. 

وقد اعتمد المقال على المناها الوصفية والتحليلية والاستنباطية في دراسة نصوص الرازي وربطها  
فلسفي والعرفاني، وخلص إلى أن الاستعاذة في فكر الرازي ليسن مجرد ممارسة دينية، بل هي  بسياقها ال

رؤية تكاملية تشمل الجوانب الفلسفية والمعرفية والروحية، وتمثل وسيلة جوهرية في بناا النفس وترقيتها  
 نحو الكمال. 

 ، التوحيد، العجز، الفناا. : الاستعاذة، فخر الدين الرازي، الفلسفة، العرفان الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:  

تعدّ الاستعاذة من المفاهيم الدينية العميقة التي تتجاوز معناها الياهري المرتبط بطلب الحماية  
من الشرور، لتتجلى بوصفها تجربة روحية ومعرفية تكشف عن علاقة الإنسان بالله وعن طبيعة الوجود  

الفلسفي والعرفاني الإنساني في ظل القوانين   التراث  الإلهية، وقد حيي هذا المفهوم بعناية خاصة في 
مناهجهم   مع  تتناسب  للاستعاذة  مختلفة  قرااات  تقديم  والعرفاا  المفكرون  حاول  حيث  الإسلامي، 

 المعرفية والروحية. 

الاستعاذة    هـ( يُعَدّ من أبرز الفلاسفة والمتكلمين الذين تناولوا مفهوم606وفخر الدين الرازي )ت.  
بعمق، حيث لم يقتصر في تحليله على الجانب الفقهي أو اللغوي، بل قدّم رؤية فلسفية وعرفانية متكاملة،  
تجمع بين العقل والنقل، وبين التفسير الياهري والتأويل الباطني، وقد انطلق الرازي في دراسته للاستعاذة  

لاعتماد المطلق على الله، ومن رؤية عرفانية تؤكد من مرتكزات فلسفية تقوم على مفهوم العجز الإنساني وا 
أن الاستعاذة ليسن مجرد قول، بل هي سلوك نفسي وروحي يعكس إدراك العبد لحقيقته وحقيقة المبدأ  

 الأول. 

وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن كيف قدّم فخر الدين الرازي رؤية فلسفية وعرفانية للاستعاذة، وما  
 أثرها في بناا النفس؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤلات، منها: 

 ما المفهوم الحقيقي للاستعاذة عند الفخر الرازي؟ 

 ما الأسس الفلسفية التي استند إليها في إثبات وجوب الاستعاذة؟ 

 كيف تتجلى مراتب الاستعاذة وصيغتها في فكره؟ 

 ما العلاقة بين الاستعاذة والمعرفة الإلهية في رؤيته العرفانية؟ 

 يرتبط مفهوم الاستعاذة بالمباحث الفلسفية حول التوحيد والعجز الإنساني؟كيف 

ا لأهمية هذه الإشكالات، فقد تم تقسيم المقال إلى خمسة مباحث رئيسة:  ونيرن

 تناولنا في المبحث الأول: مفهوم الاستعاذة عند الفخر الرازي. 

 وفي المبحث الثاني: وجوب الاستعاذة ومرتكزاتها الفلسفية. 
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 ا المبحث الثالث: فقد خصصناه لصيغة الاستعاذة ومراتبها وشموليتها عنده. أم

 بينما تناولنا في المبحث الرابع: البعد المعرفي والروحي للاستعاذة. 

الإنساني   بالعجز  وعلاقتها  للاستعاذة،  الفلسفي  البعد  ناقشنا  الخامس:  المبحث  في  ا،  وأخيرن
 والتوحيد.

المقال   يسعى هذا  الرازي حول الاستعاذة، بوصفها  وبهذا،  الفخر  لرؤية  قرااة تحليلية  تقديم  إلى 
 تجربة فلسفية وعرفانية متكاملة، تسهم في بناا النفس والارتقاا بها نحو الكمال الإنساني. 

 أولاـ مفهوم الاستعاذة عند الفخر الرازي:  

ا للح ماية من الشرور الياهرة والباطنة،  تُعدّ الاستعاذة وسيلةن روحيةن يلجأ بها الإنسان إلى الله طلبن
ا معانيها وأبعادها المختلفة.   وقد تناول الفخر الرازي مفهومها بتحليل لغوي ودلالي عميق، مبينن

 ـ الاستعاذة لغة:1

 الاستعاذة مشتقة من مادة )عوذ(، وتحمل معنيين رئيسيين:

ا في الاستعمال.  الالتجاا والاستجارة: أي طلب الحماية والملاذ، وهو المعنى الأكثر  شيوعن

يُقال: )أطيب اللحم عوذه(، أي ما التصق بالعيم، مما يشير إلى التمسك بشيا   الالتصاق: كما 
 بقوة.

 بناان على هذين المعنيين، فإن قول )أعوذ بالله( يمكن فهمه بطريقتين: 

 ـ طلب اللجوا إلى رحمة الله وعصمته )وفق المعنى الأول( 

 ورحمته )وفق المعنى الثاني(.   ـ التصاق النفس بفضل الله

 أما كلمة الشيطان، فقد اختلف العلماا في اشتقاقها على قولين:  

أو    أو الإنس،  الجن،  يُطلق على كل متمرد من  البُعد، حيث  الشطن، بمعنى  ـ الأول، مشتقة من 
ا  الحيوانات لفظ )شيطان(، لبُعده عن الرشاد والهداية، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذلِكَ   جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

نْسِ وَالْجِنِ   (. 112﴾ )الأنعام:  شَياطِينَ الْإِ
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ـ الثاني، مشتقة من )شاط(، بمعنى الهلاك أو البطلان، حيث إن كل متمرد يوصف بالشيطان لأنه   
 يُفسد ويُبطل وجوه المصالح.  

المطرود من رحمة الله، وهو فعيل بمعنى مفعول،  وأما كلمة )الرجيم(، فهو صفة تعني المرجوم، أي  
 ولها دلالتان: 

رَجِيمٌ﴾ )الحجر:    كَ  فَإِنَّ مِنْها  الله، كما في قوله تعالى: ﴿فَاخْرُجْ  ا من رحمة  ا ومطرودن ـ كونه ملعونن
 لَتَكُونَنَّ مِنَ  (، واللعن يُسمى رجما، كما ييهر في قول والد إبراهيم عليه السلام: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ 34

 (، حيث يشير إلى الرجم بالقول.  116﴾ )الشعراا: الْمَرْجُومِينَ 

 ـ  الاستعاذة اصطلاحا:2

عرّف الفخر الرازي الاستعاذة بأنها طلب الحماية من الله من وساوس الشيطان، من خلال الالتجاا 
ا يَنْزَ  إِمَّ هُ سَمِيعٌ  إليه والاستعانة بعصمته، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَ يْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّ كَ مِنَ الشَّ اَنَّ

 (،200﴾ )الأعراف: عَلِيمٌ 

 ويُختَم الاستعاذة بقول: )إن الله هو السميع العليم(، وذلك لحكمتين:  

ـ تأكيد أن الله يسمع وسوسة الشيطان ويعلم ما يهدف إليه، مما يُطمئن المستعيذ بأنه يلجأ إلى  
 ر على دفع الشر.  القاد

 1420ـ الاقتداا بالأسلوب القرآني في التعبير، كما ورد في الآيات السابقة. )انير، الفخر الرازي،  
 ( 71، 70: ص1هـ، 

وقد ورد أن جبريل عليه السلام، عندما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأول وحي،  
الطبر تفسير  في  جاا  حيث  بالاستعاذة،  محمد  أمره  على  جبريل  نزل  ما  »أول  محمد  صلى الله عليه وسلمي:  )يا  قال:   ،

الرحمن   الله  بسم  )قل  قال:  ثم  الرجيم ،  الشيطان  من  العليم  السميع  بالله  )أستعيذ  فقال:  استعذ(، 
ذِي خَلَقَ  كَ الَّ (،  77:ص1م، ج2001هـ ـ 1422(( )الطبري، 1﴾ )العلق: الرحيم(، ثم قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

 ضعف هذا الأثر لانقطاع سنده. وقد أُشير إلى 

 وجوب الاستعاذة عند الفخر الرازي ومرتكزاته الفلسفية في ذلك:  ثانيا.
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يؤكد الفخر الرازي على وجوب الاستعاذة مستدلان بورودها في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياا  
الياهرة والباطنة، فالاستعاذة  والصالحين، مما يجعلها ضرورة لكل مخلوق يسعى إلى النجاة من الشرور  

ليسن مجرد طلب للحماية، بل هي منها إيماني يعبّر عن الافتقار إلى الله والتسليم المطلق له. ويمكن 
 تقسيم مضمون الاستعاذة عنده إلى عدة نقاط رئيسية: 

 . الاستدلال بالقرآن علی وجوب الاستعاذة:1

الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة، مثل قوله تعالى:   يستدل فخر الرازي بالآيات التي تأمر النبي صلى
يَاطِينِ﴾ )المؤمنون:   (،  1(، وقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ )الفلق:  97﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ

اسِ﴾ )الناس:   كَ  1وقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ ا يَنْزَاَنَّ إِمَّ هِ﴾ )الأعراف: (، وقوله: ﴿وَ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ مِنَ الشَّ
200.) 

ويرى الرازي أن هذه الأوامر ليسن خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تشمل الأمة جمعاا،  
ا لأتباعه.  ا عامن  لأن النبي هو القدوة، وما يُؤمر به يكون تشريعن

 ستعاذة:ـ  الاستدلال بقصص الأنبياء علی ضرورة الا 2

يؤكد الرازي أن الاستعاذة من سنن الأنبياا، فقد وردت في قصصهم كميهر من مياهر الاتكال على  
 الله، ومن ذلك:

ي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ   نوح عليه السلام: استعاذ بالله من أن يسأل ما ليس له به علم، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّ
، فكانن النتيجة أن أنعم الله عليه بالسلام والبركات: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ (47مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ )هود:  

بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ )هود:  ا وَ  (.48بِسَلامٍ مِنَّ

مَثْوَايَ﴾  أَحْسَنَ  ي  رَبِّ هُ  إِنَّ هِ  اللَّ ﴿مَعَاذَ   : قائلان العزيز  امرأة  فتنة  عند  بالله  استعاذ  السلام:  يوسف عليه 
واَ   (، فجاات23)يوسف:   النتيجة أن صرف الله عنه السوا والفحشاا، كما قال تعالى: ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

: ﴿مَعاذَ  24وَالْفَحْشَااَ﴾ )يوسف:   (، وحين عُرض عليه أخذ أحد إخوة بنيامين بدلان منه، استعاذ بالله قائلان
عِنْدَهُ﴾ )يوسف:   مَتاعَنا  وَجَدْنا  مَنْ  إِلاَّ  نَأْخُذَ  أَنْ  الله وأكرمه بجمع شمله  79اللهِ  أن رفعه  (، فكان جزاؤه 

 بأسرته. 

كُونَ  هِ أَنْ أَ وكذلك استعاذ موسى عليه السلام عند اتهامه بالاستهزاا في قصة البقرة، فقال: ﴿أَعُوذُ بِاللَّ
)البقرة:   الْجاهِلِينَ﴾  القتيل. وعندما خ67مِنَ  التهمة وأحين  أزالن  التي  بإظهار الآية  الله  شي  (، فكافأه 
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كُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ )الدخان:   ي وَرَبِّ ي عُذْتُ بِرَبِّ إِنِّ : ﴿وَ (، فانتصر الله له  20بطش فرعون، استعاذ بالله قائلان
 وأورث بني إسرائيل الأرض.  

يْطانِ  الشَّ مِنَ  تَها  يَّ وَذُرِّ بِكَ  أُعِيذُها  ي  إِنِّ ﴿وَ قائلة:  ابنتها  ولادة  عند  بالله  استعاذت  فقد  مريم،  أم   أما 
جِيمِ﴾ )آل عمران:   (، فاستجاب الله لها وتقبلها بقبول حسن. كما أن مريم عليها السلام استعاذت  36الرَّ

ا﴾ )مريم:   تَقِيًّ كُنْنَ  إِنْ  مِنْكَ  حْمَنِ  بِالرَّ أَعُوذُ  ي  ﴿إِنِّ فقالن:  (،  18بالله عند رؤيتها جبريل في صورة بشر، 
 بتنزيه ولدها لها من الافتراا. فوهبها الله نعمة الولادة من اير أب، وحفيها 

كيد السنة النبوية علی الاستعاذة:3  ـ تأ

ا من الدعاا اليومي،  يذكر الرازي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعل الاستعاذة جزان
فقال: »اللهم! أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناا عليك.  

 (.486: 1م، 1955 -هـ  1374ن على نفسك  )مسلم، أنن كما أثني

كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يفزع في نومه أن يقول: »أعوذ بكلمات الله التامة   
هـ   1422من اضبه وعقابه وشر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون  )ابن حجر العسقلاني،  

 للضرر والشر.   (، لما في ذلك من دفع5: ص3م،  2001 -

وبهذا فإن الفخر الرازي  يخلص إلى أن الاستعاذة  هي ضرورة عقلية وروحية، تسهم في تحصين 
ا من حياة المؤمن، كما أنها من سنن الأنبياا   ا أساسين النفس من الشرور الياهرة والباطنة، مما يجعلها جزان

 ( 79ـ  77: ص  1جهـ،  1420التي ينبغي التأسي بها.)انير، الفخر الرازي، سنة

 ثالثاـ صيغة الاستعاذة ومراتبها وشموليتها عند الفخر الرازي:  

وشموليتها،   مراتبها  بيان  في  يتوسع  ثم  العميقة،  ودلالاتها  الاستعاذة  صيغة  الرازي  الفخر  يتناول 
ا أبعادها الفلسفية والعرفانية.  مستعرضن

 ـ صيغة الاستعاذة ودلالاتها:1

تعاذة على قول العبد:  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وهي تعبير عن  تقوم الصيغة الأساسية للاس
التسليم المطلق لله، والاعتراف بضعف الإنسان أمام وساوس الشيطان ونزاات النفس، وقد أشار الفخر  
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الرازي إلى أن الاستعاذة في القرآن الكريم وردت بصيغتين: )أعوذ بالله( و)أعوذ بكلمات الله التامات(،  
 مل كل منهما دلالات خاصة. تح

ـ )أعوذ بالله(: تعبر عن الاستعاذة المباشرة بالله، مما يعكس الإيمان المطلق بقدرته وسلطانه الذي 
 لا يُردّ. 

ـ أما)أعوذ بكلمات الله التامات(: فيقصد بها النفاذ المطلق لقدرة الله وأوامره في الكائنات، ويرتبط  
كلمات الله( الأرواح العالية المقدسة الطاهرة التي تستعاذ بها لدفع هذا بالتأثير الروحي، حيث تمثل ) 

 شرور الأرواح البشرية.  

ويشير الرازي إلى أن من بلغ مقام التوحيد المطلق ولم يعد يرى وجودا سوى الله لا يستعذ إلا به  
الله، وفي هذه الحالة، يرتقي من قول ) أعوذ بالله( إلى  مباشرة، لأنه يفنى عن الالتفات لأي شيا اير 

 الاستغراق في حقيقة التوحيد كما ييهر في )بسم الله(، حيث تتلاشى كل رابة أو رهبة إلا بالله وإلى الله. 

وفي هذا السياق، يقول الفخر الرازي: »وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد، وتوال في قعر الحقائق  
تعذ إلا بالله، ولم يلتجئ إلا إلى الله، ولم يعول  وصار بحيث لا يرى في الوجود أحدا إلا الله تعالى، لم يس 

)وأعوذ بك منك(    إلا على الله، فلا جرم يقول: )أعوذ بالله( و)أعوذ من الله بالله( كما قال عليه السلام 
واعلم أن في هذا المقام يكون العبد مشتغلا أيضا بغير الله لأن الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو لهرب،  

ل بغير الله تعالى، فإذا ترقى العبد عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضا عن فنائه عن نفسه  وذلك اشتغا
أنه عليه السلام لما   فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ بالله ويصير مستغرقا في نور قوله: )بسم الله( ألا ترى 

 -هـ    1374نفسك(  )مسلم،  قال: )وأعوذ بك منك( ترقى عن هذا المقام فقال: )أنن كما أثنين على  
 ( 77: ص1هـ،  1420(.)الفخرالرازي، 486: 1م، 1955

 ـ شمولية الاستعاذة عند الفخر الرازي:2

 أـ شمولية الاستعاذة لجميع العباد:  

ا، مستدلان   بها عباده جميعن الله  أمر  تمثل عبادة أساسية  بالله  أن الاستعاذة  الرازي  الدين  يرى فخر 
وأكرمهم   لهم،  فاستجاب  اليروف،  مختلف  في  الله  إلى  لجؤوا  الذين  والمرسلين  الأنبياا  بمواقف 

ريم عليهم  بالخيرات، ودفع عنهم الشرور، ومن أبرز هذه المواقف استعاذة نوح، ويوسف، وموسى، وم
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الأمر   هذا  شمولية  على  يدل  مما  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  استعاذة  وكذلك  السلام، 
 وضرورته في حياة المؤمن. 

 ب. شمولية الاستعاذة في دفع جميع الشرور:  

يبين الفخر الرازي أن قول)أعوذ بالله من الشيطان الرجيم( هو استعاذة شاملة من جميع المنهيات  
حيورات، سواا كانن تتعلق بالاعتقادات أو بأعمال الجوارح، وهو يرى أن الاستعاذة تتطلب معرفة  والم

  .  ماهية الشر المستعاذ منه وكونه باطلان وقبيحان

كما أشار إلى أن عبارة )أعوذ بالله( تتضمن بطبيعتها الاستعاذة من كل المنهيات، مما يجعلها شاملة  
وال الاعتقادية  المسائل  الشيطان  لآلاف  من  بالله  )أعوذ  قول  من  المراد  أن  شك  »لا  قال:  حيث  عملية، 

الرجيم( هو الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحيورات، ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من  
باب الاعتقادات، أو من باب أعمال الجوارح، ولا شك أن قولنا )أعوذ بالله( يتناول الاستعاذة من جميع 

واع، والاستعاذة من الشيا لا تمكن إلا بعد معرفة المستعاذ منه، وإلا بعد معرفة كون ذلك الشيا تلك الأن
باطلا وقبيحا، فيهر بهذا الطريق أن قولنا: )أعوذ بالله( مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية،  

آن، أو في الأخبار المتواترة، أو في  وأما الأعمال الباطلة فهي عبارة عن كل ما ورد النهي عنه إما في القر
تزيد على   المنهيات  تلك  أن  الصحيحة، ولا شك  القياسات  في  أو  الأمة،  إجماع  في  أو  الآحاد،  أخبار 
الألوف، وقولنا )أعوذ بالله( متناول لجميعها وجملتها، فثبن بهذا الطريق أن قولنا )أعوذ بالله( مشتمل  

هـ،    1420انير، الفخر الرازي،  )من المسائل المهمة المعتبرة .  على عشرة آلاف مسألة أو أزيد أو أقل  
 ( 22: ص1

في و تتجلى  والتي  شروره،  اتقاا  إلى  تهدف  الشيطان  من  بالله  الاستعاذة  أن  الرازي  الفخر  يبين 
الوسوسة والإاواا وأشكال الأذى المختلفة، مستدلان بالآيات القرآنية التي تؤكد وجود الجن والشياطين 

يكون  وأدوارهم  أن  إما  الشيطان  شر  أن  واعلم  الشيطان،  شر  دفع  الاستعاذة  من  )والمقصود  فيقول:   .
)البقرة:   الْمَسِ﴾  مِنَ  يْطانُ  الشَّ طُهُ  يَتَخَبَّ ذِي  الَّ يَقُومُ  ﴿كَما  تعالى:  الله  قول  إلى  ا  مشيرن بغيرها،  أو  بالوسوسة 

275 .) 

 رازي:  رابعاـ البعد المعرفي والروحي للاستعاذة عند الفخر ال
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ا في رؤيته لفعل الاستعاذة،   ا أساسين يمثل البعد المعرفي والروحي للاستعاذة عند الفخر الرازي جانبن
حيث لا يقتصر معناها على مجرد التلفظ بعبارات معينة، بل تتجلى كحالة وعي وإدراك عميق لحقيقة 

اجة العبد المطلقة إلى رحمة الله  الوجود الإنساني وعلاقته بالله تعالى، فالاستعاذة في نيره تعبير عن ح 
 وعنايته، ووسيلة لتجاوز العوائق المعرفية والروحية التي تحول دون الوصول إلى الحقيقة.

ا،    مؤثرن فعلان  الاستعاذة  تجعل  التي  والأركان  الشروط  من  الرازي مجموعة  الفخر  ومن هنا، يضع 
الالتجا أهمية  تبرز  ونقلية  عقلية  حجا  إلى  ذلك  في  ا  الفكرية  مستندن التحديات  مواجهة  في  الله  إلى  ا 

 والروحية التي تعترض الإنسان. 

 . الاستعاذة كحالة روحية ومعرفية:1

بالله سبحانه   العبد  ارتباط  تتجسد في  أن الاستعاذة هي حالة روحية ومعرفية  الرازي  الفخر  يؤكد 
ا بضعف الإن ا عميقن ا ووعين ا حقيقين سان وحاجته المطلقة إلى الله، مما  وتعالى،  وهي تتطلب من العبد إدراكن

يدفعه إلى الالتجاا إلى رحمته وفضله، ويشير الرازي إلى أن مفهوم الفناا في الله هو جوهر الاستعاذة، إذ 
)الفاتحة:   نَسْتَعِينُ﴾  اكَ  إِيَّ ﴿وَ تعالى:  بقوله  في خالقه، مستدلان  إلا  ملجأن  الإنسان  يجد  يعبر  5لا  (، حيث 

 . (55، ص1هـ، ج 1420الفخر الرازي، )ى الله في كل شأن من شؤونه المؤمن عن افتقاره إل

 . شروط تحقق الاستعاذة عند الفخر الرازي:2

ا محددة لضمان تحقق الاستعاذة بصورتها الحقيقية، وهي:   يضع الرازي شروطن

 أ ـ إدراك باطلية المستعاذ منه:  

أشكال الشرور لا تملك قدرة ذاتية على  أي أن الإنسان يجب أن يكون على يقين بأن الشيطان وكل 
 الضرر، وإنما هي محض ابتلاا. 

 ب ـ معرفة كمال الله:  

الله  إلى  الالتجاا  إن  إذ  الشرور،  دفع  على  الله  بقدرة  المطلق  بالإيمان  إلا  الاستعاذة  تتحقق  فلا 
 يفترض اليقين بقدرته الكاملة. 
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وا إِلَ  بِينٌ﴾ )الذاريات:  ويستدل الرازي على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَفِرُّ نْهُ نَذِيرٌ مُّ ي لَكُم مِّ هِ إِنِّ (، 50ى اللَّ
الرازي،  )الفخر  الله  إلى  بالعودة  إلا  يكون  الشرور لا  من  الهروب  أن  إلى  يشير  :  2جهـ،    1420حيث 

 (134ص

 . أركان الاستعاذة عند الفخر الرازي3

 يرى الرازي أن الاستعاذة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:

 علم:  أ ـ ال

ويتمثل في إدراك الإنسان لعجزه المطلق عن تحقيق المنافع ودفع المضار بنفسه، مع يقينه بقدرة 
 الله الكاملة والجود المطلق، وهو ما يدفعه إلى طلب العون الإلهي. 

 ب ـ الحال:  

 وهو التواضع والانكسار أمام الله، إذ إن الاستعاذة الحقيقية تتطلب خضوع القلب قبل نطق اللسان،  

 جـ ـ العمل:  

يْطَانِ  هِ مِنَ الشَّ وهو التلفظ الصادق بالاستعاذة، كما ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ
)النحل:   جِيمِ﴾  مما  98الرَّ معينة.)الفخر  (،  مواطن  في  مطلوب  عملي  سلوك  الاستعاذة  أن  على  يدل 

 ( 218: ص3جهـ،   1420الرازي، 

وهذا ما بينه الرازي في قوله: )اعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا بعلم وحال وعمل، أما العلم فهو كون  
الدينية والدنيوية،   العبد عالما بكونه عاجزا عن جلب المنافع الدينية والدنيوية وعن دفع جميع المضار

وأن الله تعالى قادر على إيجاد جميع المنافع الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية  
قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها عنه. فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة  

ال  تلك  ويعبر عن  وتواضع  انكسار  القلب، وهي  إن  في  ثم  له،  والخضوع  تعالى  الله  إلى  بالتضرع  حالة 
الصفة   أما  اللسان،  في  وصفة  القلب  في  أخرى  صفة  حصول  يوجب  القلب  في  الحالة  تلك  حصول 
الحاصلة في القلب فهي أن يصير العبد مريدا لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات  

أن يصير العبد طالبا لهذا المعنى بلسانه من الله تعالى، وذلك   والحسنات وأما الصفة التي في اللسان فهي
 (72: ص1هـ،   1420الطلب هو الاستعاذة، وهو قوله: )أعوذ بالله(( )الفخر الرازي، 
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 . أهمية العلم بالمقدمات في الاستعاذة:4

ية وذلة يشدد الرازي على أن الاستعاذة لا تتحقق على وجهها الصحيح إلا بفهم عميق لعزة الربوب 
حقيقي تأثير  بلا  ألفاظ  مجرد  يجعلها  للاستعاذة  السطحي  فالفهم  العلم    ، العبودية،  فإن  هنا،  ومن 

، وقد استدل بالمقدمات الصحيحة يقود الإنسان إلى استعاذة صادقة تنبع من القلب، لا مجرد تكرار لفيي
دية لا يصح منه أن يقول: )أعوذ بالله  العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبوالرازي على ذلك بقوله: »أن  

 ( 72ص :1هـ،   1420)الفخر الرازي،   الرجيم( من الشيطان

ا لحقيقة ضعف   الله وصفاته الكاملة، وإدراكن ا لمكانة  ا عميقن وهذا يعني أن الاستعاذة تستلزم فهمن
لل  ا  صادقن ا  طلبن ويثمر  والانكسار،  بالتواضع  ا  شعورن يولد  مما  وافتقاره،  الإلهيالإنسان  هذا ،  عون  وبدون 

مجرد كلمات خالية من  ، أو أنها الإدراك العميق، تيل الاستعاذة مجرد ألفاظ لا تحمل جوهرها الحقيقي
 المعنى.  

 . أدلة الفخر الرازي علی ضرورة الاستعاذة:5

 يدعم الرازي موقفه من ضرورة الاستعاذة بعدد من الأدلة العقلية والشرعية، منها: 

 العقل البشري عن إدراك الحقائق وحده:أ ـ قصور  

ا، مما يدل على   يؤكد الرازي أن حتى العلماا الكبار قد يقضون حياتهم في شبهة خاطئة يينونها يقينن
إلهية تعصم الإنسان من  اليقين المطلق، بل لا بد من هداية  أن الفكر البشري وحده اير كافٍ لتحقيق 

هُ﴾ )آل عمران: الخطأ، ويستشهد بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَ  يلَهُ إِلاَّ اللَّ (، وقوله: : )كم رأينا من الأكياس 7عْلَمُ تَأْوِ
الجواب عنها، بل أصروا عليها وظنوها علما   ولم يعرفوا  بقوا في شبهة واحدة طول عمرهم،  المحققين 

لل وأظهر  فيها  الغلط  لوجه  تنبه  من  بعدهم  أعمارهم جاا  انقضاا  بعد  ثم  وبرهانا جليا،  ناس وجه  يقينيا 
 (.  73: ص1هـ،   1420فسادها، وإذا جاز ذلك على بعض الناس جاز على الكل مثله()الفخر الرازي، 

 ب ـ قلة المحقين مقارنة بالمبطلين:

يشير الرازي إلى أن الجميع يسعى للحق، لكن عدد المحقين قليل، مما يدل على أن الوصول إلى 
يحتاج إلى توفيق إلهي. ويدلل على ذلك بقوله تعالى: الصواب لا يعتمد على الجهد الشخصي فقط، بل  
اسِ وَلَوْ حَرَصْنَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ )يوسف:  كْثَرُ النَّ  (  103﴿وَمَا أَ
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إنما يقصد أن يحصل له الدين الحق والاعتقاد الصحيح، وإن   لذلك، نجده يقول: »أن كل أحد 
بحسب سعي الأمر  فلو كان  والكفر،  بالجهل  لنفسه  يرضى  الكل محقين أحدا لا  لوجب كون  وإرادته  ه 

صادقين، وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة البيضاا في جلد ثور  
 1420أسود علمنا أنه لا خلاص من ظلمات الضلالات إلا بإعانة إله الأرض والسموات  )الفخر الرازي، 

 ( 73: ص1هـ،  

 ة بدون دليل واضح:جـ ـ عجز الإنسان عن إدراك الحقيق

اليقين، وإلا ظل في الحيرة، وهذا   الرازي أن الإنسان يحتاج إلى  حد أوسط  للوصول إلى  يؤكد 
»الحد  بقوله:  ذلك  يؤكد  بالاستعاذة، حيث  إلا  تتحقق  التي لا  الإلهية  الهداية  في  يتمثل  الأوسط  الحد 

ة. فحينئذ لا يكون العقل متوقفا في تلك الأوسط إن كان حاضرا في عقله كان القياس منعقدا والنتيجة لازم
 ( 73: ص1جهـ،   1420القضية بل يكون جازما بها  )الفخر الرازي، 

 د ـ تأثير القوى الخارجية علی عقل الإنسان:

يبين الرازي أن الإنسان محاصر بالشهوات والوساوس، مما يجعله عرضة للانحراف إلا إذا استعاذ  
واِ﴾ )يوسف: بالله. ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَأ  (. 190، ص4( )الفخر الرازي، ج53إِنَّ النَّ

 هـ ـ السعي المستمر نحو الكمال يسبب الألم النفسي:

ا  يرى الرازي أن الإنسان، بحكم طبيعته الناقصة، لا يستطيع تلبية حاجاته بنفسه، مما يولد لديه شعورن
ا بالنقص، وهذا الشعور لا يمكن تجاوزه إلا بالاعتماد على الله من خلال الاستعاذة به وطلب العون  دائمن

 منه.

 وـ ضرورة الاعتماد علی الله في العبادة والاستعانة:

اكَ نَعْبُدُ  ا بقوله تعالى: ﴿إِيَّ يختتم الرازي ببيان أهمية التوكل على الله في مواجهة التحديات، مستشهدن
اكَ نَسْتَعِينُ﴾ )الفاتحة:   إِيَّ ، حيث تؤكد الآية على ضرورة الجمع بين العبادة والاستعانة، إذ لا يمكن  (5وَ

 (. 55، ص1هـ، ج 1420للإنسان أن يحقق عبادته الكاملة دون طلب العون من الله )الفخرالرازي، 

وكذلك الدعوة للصبر والاستعانة بالله والتضرع له في مواجهة التحديات والشدائد، مثل مانجده 
لاةِ﴾، وقول موسى: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا﴾، والتحذير من التعلق  في قوله تعالى:   بْرِ وَالصَّ ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ
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ا أنه سيُخيب من يأمل في ايره، لأن جميع الأمور بيده   بغير الله والتوجه إلى ايره بالأمل أو الرجاا، مؤكدن
 ( 74: ص1جهـ،   1420لرازي، وحده، وهو المفتاح لكل الأبواب المغلقة. )الفخر ا

 :  خامسا ـ البعد الفلسفي للاستعاذة عند الفخر الرازي

والاعتماد   الإنساني  العجز  مفهوم  على  يرتكز  فلسفي  منيور  من  الاستعاذة  الرازي  الفخر  يتناول 
بإدراك الإنسان  المطلق على الله وقدرته المطلقة، حيث يرى أن الاستعاذة تعكس رحلة عقلية وروحية تبدأ  

 لضعفه وحاجته وتنتهي بالتوحيد الخالص. 

الرازي الاستعاذة في ضوا إشكاليات فلسفية، مثل علاقتها بالطاعة وتسلسلها المنطقي،    ويحلل 
إضافة إلى ارتباطها بأنواع الشرور في العالم، مما يجعلها ضرورة عقلية وروحية لمواجهة نقائص النفس  

 ومخاطر الوجود.

 اذة كتحول من الممكن إلی الواجب:. الاستع1

إلى  الممكنة  المخلوقات  على  الاعتماد  من  ا  عروجن تمثل  بالله  الاستعاذة  أن  الرازي  الفخر  يرى 
الاعتماد على الله الواجب الوجود، وهو الطريق الضروري في أول الأمر، حيث لا يمكن معرفة الله إلا 

 من خلال إدراك حاجة الممكنات إلى الواجب. 

الفخر الرازي: »)أعوذ بالله( عروج من الخلق إلى الخالق، ومن الممكن إلى الواجب: وهذا  يقول 
هو الطريق المتعين في أول الأمر، لأن في أول الأمر لا طريق إلى معرفته إلا بأن يستدل باحتياج الخلق  

التامة، فإنه لولا ا الغني القادر، فقوله: )أعوذ( إشارة إلى الحاجة  لاحتياج لما كان في  على وجود الحق 
العبد )أعوذ( إقرار على نفسه بالفقر   التام للحق، فقول  الغنى  الاستعاذة فائدة، وقوله: )بالله( إشارة إلى 
كل   ودفع  الخيرات  كل  تحصيل  على  قادر  الحق  بأن  أحدهما:  بأمرين:  إقرار  )بالله(  وقوله:  والحاجة، 

 دافع للحاجات إلا هو، ولا معطي للخيرات إلا هو،  الآفات، والثاني: أن ايره اير موصوف بهذه الصفة فلا
فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شيا سوى الحق فيشاهد في هذا الفرار سر قوله: 

وا إِلَى اللهِ  ( وهذه الحالة تحصل عند قوله: )أعوذ( ثم إذا وصل إلى ايبة الحق وصار 50﴾ )الذاريات:  ﴿فَفِرُّ
(، فعند ذلك يقول: )أعوذ بالله(   91﴾ )الأنعام:  جلال الحق شاهد قوله: ﴿قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ اريقا في نور  
 (.92: ص 1جهـ،   1420)الفخرالرازي، 
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 . العجز والانكسار كضرورة فلسفية لمعرفة الله:2

فس بضعفها  يشير الرازي إلى أن إدراك الإنسان لعجزه هو السبيل لفهم كمال الله، حيث أن معرفة الن
 وجهلها تفتح أبواب معرفة الله وصفاته، وهذا يعكس ارتباط المعرفة الذاتية بالمعرفة الإلهية. 

يقول الفخر الرازي: »)أعوذ بالله( اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب، وهذا يدل على أنه لا وسيلة  
النبوية،   الله إلا بالعجز والانكسار، ثم من الكلمات  عن علي عليه السلام، عن  إلى القرب من حضرة 

أمير  كلمات  )شرح  ربه(...   عرف  فقد  نفسه  عرف  )من  قوله:  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
العام،   القسم  ـ  الشيعية  الحديث  المجموعة: مصادر  الوهاب،  أبي طالب )ع(، عبد  بن  المؤمنين علي 

و الفخر  9ش الصفحة    1349  -  1390تحقيق: مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث، سنة الطبع:  
 (.  92: ص1هـ،   1420الرازي، 

 . الإشكالية الفلسفية في التسلسل اللانهائي للاستعاذة:3

يطرح الرازي إشكالية فلسفية حول الاستعاذة، حيث يتساال: إذا كانن الطاعة تحتاج إلى استعاذة،  
أ استعاذة  إلى  الاستعاذة  تحتاج  فهل  طاعة،  بدورها  خلال والاستعاذة  من  الإشكالية  ويحل هذه  خرى؟ 

 الاعتراف بعجز الإنسان، مما يجعله يدرك حاجته المطلقة إلى الله. 

وفي هذا يقول الفخر الرازي: »أن الإقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان، وذلك 
الإقدام على الطاعة يوجب تقديم  هو الاستعاذة بالله، إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة، فإن كان 

الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة إلى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل، وإن كان الإقدام على الطاعة  
لا يحوج إلى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن في الاستعاذة فائدة فكأنه قيل له: الإقدام على الطاعة لا يتم  

يوجب الإتيان بما لا نهاية له، وذلك ليس في وسعك، إلا أنك إذا عرفن    ذلكإلا بتقديم الاستعاذة عليها، و
هذه الحالة فقد شاهدت عجزك واعترفن بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها  

 (92: ص1جهـ،   1420فقل: )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم( )الفخرالرازي، 

 لشرور في العالم:ـ الاستعاذة وعلاقتها بمسألة ا4

يتناول الفخر الرازي الاستعاذة كضرورة فلسفية لمواجهة الشرور التي تحيط بالإنسان، سواا كانن  
النيام   تدخل ضمن  بل  الله،  إرادة  مستقلة عن  ليسن  الشرور  أن هذه  ويرى  أخلاقية،  أو  ا طبيعية  شرورن
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هذه الشرور والانهزام أمامها، أو اللجوا الكوني الإلهي، مما يضع الإنسان أمام خيارين: إما الاستسلام ل
 إلى الله والاستعاذة به كقوة عليا قادرة على دفعها. 

لهذا يُصنّف الفخر الرازي الشرور التي تستوجب الاستعاذة بالله إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تُبرز حاجة  
 الإنسان إلى اللجوا إلى الله في مختلف جوانب حياته:

 ها في الاستعاذة عند الفخر الرازي:ـ أنواع الشرور وضرورت5

حاجة   تُبرز  رئيسية،  أنواع  ثلاثة  إلى  بالله  الاستعاذة  تستوجب  التي  الشرور  الرازي  الفخر  يُصنّف 
 الإنسان إلى اللجوا إلى الله في مختلف جوانب حياته، ثم يبين دور الوعي بها في تحقيق الاستعاذة بالله. 

 )الجهل(:أ ـ الشرور المعرفية  

الباطلة والانحراف عن   يقود إلى الاعتقادات  الشرور، لأنه  أنواع  الجهل هو أخطر  أن  الرازي  يرى 
بالله(   قوله: )أعوذ  أن  بقوله: »والحاصل  الفهم. ويستدل على ذلك  والبدع وسوا  الكفر  الحق، ويشمل 

ا أولها:  له،  نهاية  لا  ما  مجرى  يجري  منهما  واحد  وكل  أقسام،  ثلاثة  أقسام  يتناول  كانن  ولما  لجهل، 
المعلومات اير متناهية كانن أنواع الجهالات اير متناهية، فالعبد يستعيذ بالله منها، ويدخل في هذه 

 (92: ص1هـ،   1420الجملة مذاهب أهل الكفر، وأهل البدعة على كثرتها .)الفخر الرازي،

 ب ـ الشرور الأخلاقية والسلوكية )الفسق(:

الفسق وكل ما يرتبط بالمعاصي والأفعال المخالفة للشرع، ضمن الشرور التي تتطلب  يُدرج الرازي  
الفرد والمجتمع، ويوضح ذلك  ا على  الاستعاذة، لأنه يؤدي إلى فساد الأخلاق والسلوك، مما يؤثر سلبن

له من كل  بقوله: »وثانيها: الفسق، ولما كانن أنواع الفسوق والمعاصي اير متناهية، فإن العبد يستعيذ بال
 ( 92: ص1جهـ،    1420ما يفسد السلوك ويؤدي إلى المعاصي )انير، الفخر الرازي، 

 جـ ـ الشرور الوجودية )الآفات والمخاوف(:

تشمل جميع المصائب الدنيوية وكل أنواع الآفات والمخاوف، التي لا يستطيع الإنسان دفعها أو 
والمخا  الحوادث،  الفقر،  الأمراض،  مثل  فيها،  عن  التحكم  البشرية  القدرة  تعجز  التي  المختلفة  وف 

التصدي لها. ولذلك، يرى الرازي أن الإنسان لا يستطيع دفع هذه الشرور إلا بالاستعاذة بالله، حيث يقول:  
والعمى،   والزمانة  والفقر  والغرق  والحرق  والأسقام  الآلام  جميع  فهو  الدنيوية  بالمضار  يتعلق  ما  »وأما 
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أن تكون ا تقرب  يتناول الاستعاذة من كل واحد منها .)الفخر  وأنواعها  بالله(  فقوله: )أعوذ  ير متناهية، 
 ( 92: ص1هـ،   1420الرازي، 

 د ـ الوعي بالشرور ودوره في تحقيق الاستعاذة بالله:

يشير الفخر الرازي إلى أن الاستعاذة بالله هي تعبير عن وعي الإنسان بحجم الشرور التي تحيط به،  
التصدي لها، مما يدفعه إلى اللجوا إلى الله القادر وحده على دفعها، ويوضح الرازي    وإدراكه لعجزه عن

 أن هذا الوعي يتحقق عبر عدة مراحل مترابطة. 

 ـ استحضار الشرور المتعددة:  1

أو   مادية  ا  الإنسان، سواا كانن شرورن تصيب  قد  التي  المتعددة  الشرور  استحضار  الأمر  ويتطلب 
 شرور لا يمكن للإنسان أن يحصيها أو يحدّها.  معنوية أو روحية، وهي  

 ـ الإدراك بالعجز البشري:   2

يقود هذا الاستحضار إلى إدراك العجز البشري، حيث يتيقن الإنسان أن قدراته محدودة أمام كثرة   
ا بعقله أو قوته وحده.   الشرور وتعقيداتها، فلا يمكنه التصدي لها جميعن

 ـ اللجوء إلی الله:  3

الشرور  يدفع    القادر على حمايته من هذه  الله، لأنه وحده  إلى  اللجوا  إلى  هذا الإدراك الإنسان 
 المتعددة التي لا يستطيع الإنسان مواجهتها بمفرده. 

 ـ الاستعاذة بالله:  4 

ا عن    ا واعين تتحقق الاستعاذة بالله كنتيجة لهذا الإدراك العميق، حيث يصبح قول  أعوذ بالله  تعبيرن
 د الكامل على الله في دفع الشرور، سواا كانن مرئية أو اير مرئية، دنيوية أو أخروية. الاعتما

في هذا السياق، يؤكد الفخر الرازي على هذا المعنى بقوله: »ثم إذا استحضر تلك الأنواع التي لا  
تفي بدفع هذه الأقسام على كث الخلائق لا  أن قدرة جميع  ثم عرف  لها في خياله  لها ولا عد  رتها،  حد 

فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن يلتجئ إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات، فيقول عند  
)الفخر   والمخافات(   الآفات  أقسام  جميع  من  المقدورات  كل  على  القادر  بالله  )أعوذ  ذلك: 

 ( 92: ص1هـ،   1420الرازي، 
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ا على الوعي بطبيعة الشرور،  وبهذا، تصبح الاستعاذة بالله وفق رؤية الرازي موقفن  ا قائمن ا عميقن ا معرفين
يلحق   قد  ما  كل  دفع  في  عليه  والاعتماد  الله،  إلى  الأمر  تسليم  إلى  يؤدي  مما  الذاتي،  العجز  وإدراك 

 بالإنسان من أذى أو ضرر. 

 الخاتمة

النتائا  بعد استعراض مفهوم الاستعاذة عند الفخر الرازي وأبعادها المختلفة، يمكن تلخيص أهم  
 الجوهرية التي توصلنا إليها في هذا المقال في العناصر التالية: 

ـ يؤكد الفخر الرازي أن الاستعاذة ليسن مجرد تلفظ بعبارات طلب الحماية، بل هي فعل إدراكي  1
وروحي يعكس الوعي بحقيقة العجز الإنساني والافتقار المطلق إلى الله، مما يجعلها خطوة أساسية في 

 توحيد الخالص. تحقيق ال

يتمثل في 2 الذي  الياهري  المستوى  تبدأ من  أن للاستعاذة مراتب متعددة،  الرازي  الفخر  ـ يرى 
بالمرتبة   لتنتهي  الشرور،  العبد لحقيقة  إدراك  إلى مستوى أعمق يتمثل في  تتدرج  ثم  بالاستعاذة،  النطق 

 ه. العليا حيث يتحقق العبد بحالة من التسليم التام والانقطاع إلى الل

حيث  3 الممكن،  والوجود  العلية  بمفهوم  الاستعاذة  الرازي  الفخر  يربط  الفلسفية،  الناحية  من  ـ 
يوضح أن كل ممكن محتاج في ذاته إلى الواجب، والاستعاذة هي تعبير عن هذا الاحتياج المطلق، مما 

 يعزز فكرة الاعتماد التام على الله في كل شؤون الوجود.

نية، فإن الاستعاذة عند الرازي تتجاوز كونها مجرد وسيلة للوقاية من الشرور،  ـ أما من الناحية العرفا4
لتصبح مرحلة ضرورية في سير الإنسان نحو الكمال، حيث تسهم في تحرير النفس من التعلق بالدنيا،  

 وتوجيهها نحو المعرفة الحقيقية واليقين بالله. 

ا خارجيان فحسب،  ـ يؤكد الرازي أن الاستعاذة وسيلة أساسية لمواجهة  5 الشيطان، ليس باعتباره كيانن
ا للنوازع الداخلية والميول التي تبعد الإنسان عن طريق الهداية، ومن هنا تصبح الاستعاذة   بل باعتباره رمزن

 أداة فعالة في بناا النفس وإصلاحها.

كونها   تتجاوز  الرازي  الفخر  فكر  في  الاستعاذة  إن  القول  يمكن  ذلك،  على  طلب  وبناان  مجرد 
ا لتحقيق الارتقاا   للحماية، لتصبح تجربة تكاملية تشمل الجوانب الفلسفية والعرفانية، مما يجعلها طريقن

 الروحي والتكامل النفسي والمعرفي.
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 التوصيات

بوصفها  1 بالاستعاذة  الوعي  تعزيز  الضروري  من  والروحي للاستعاذة:  التربوي  بالبعد  الاهتمام  ـ 
والإصلاح النفسي، وليس مجرد ممارسة لطلب الحماية، وذلك من خلال تضمينها    وسيلة للتزكية الروحية

 في المناها التربوية والدعوية. 

النفسي  2 بالتحليل  الاستعاذة  مفهوم  ربط  يمكن  النفسية:  الدراسات  في  الاستعاذة  استثمار  ـ 
ما يفتح المجال الحديث، من خلال دراسة أثرها في تهذيب النفس والتخلص من المخاوف والهواجس، م

 أمام تطبيقات علاجية جديدة تستند إلى التراث الإسلامي. 

الاستعاذة  3 مفهوم  تقديم  بإعادة  يُنصح  المعاصر:  الخطاب  في  للاستعاذة  الفلسفي  البعد  إبراز  ـ 
على   والاعتماد  والحرية  العجز  مثل  الوجودية،  الإنسان  بقضايا  وربطه  الإسلامية،  الفلسفة  إطار  ضمن 

 ا يعزز دوره في بناا وعي فلسفي متجدد.المطلق، مم

ـ توسيع البحث في علاقة الاستعاذة بمباحث التوحيد والعرفان: ينبغي التركيز على دور الاستعاذة  4
والسلوك   العرفانية  بالمقامات  علاقتها  وبيان  الرازي،  الفخر  رؤية  وفق  الخالص  التوحيد  تحقيق  في 

 رفانية الإسلامية.الروحي، مما يساهم في إثراا الدراسات الع 

ـ تطبيق مفهوم الاستعاذة في المجال الاجتماعي والأخلاقي: يمكن توظيف مفهوم الاستعاذة في  5
ترسي  القيم الأخلاقية، من خلال التأكيد على أنها ليسن مجرد تحصين من الشرور، بل هي وسيلة لدفع  

 ت. الأهواا والنزعات السلبية التي تؤثر في سلوك الأفراد والمجتمعا

الفخر 6 رؤية  بين  مقارنة  دراسات  بإجراا  يُوصى  الإسلامي:  الفكر  في  الاستعاذة  دراسة  تعميق  ـ 
لاستجلاا   صدرا،  والملا  عربي  ابن  مثل  الآخرين،  والمتصوفة  الفلاسفة  رؤى  وبين  للاستعاذة  الرازي 

 الفروقات والتقاطعات بينهم في هذا المفهوم. 

أكثر   رؤية  تطوير  يمكن  التوصيات،  إلى بهذه  التقليدي  البعد  تتجاوز  بحيث  للاستعاذة،  شمولان 
  فضااات فلسفية وعرفانية ونفسية واجتماعية، تعزز من دورها في بناا النفس والوعي الإنساني.
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م، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  1955  -هـ    1374

 ـ القاهرة. 
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 عرض وتحليل  في التفسير ة المباني العام

 

 1أ.م.د سلام عبد الحسن مجيبل

 2أ.م.د. قيصر كاظم عاجل 

 

 ملخص:

مختصر   استعراض  البحث  هذا  بالجنبة  يتضمن  المتعلق  القرآن  علوم  اساسيات  أهم  لمجموعة 
البحث  العلماا والشخصيات الإسلامية والعالمية في  الكثير من  بها  التي بحث  التفسيرية والاجتماعية 
نقف على أهم المسائل علوم القرآن قبل البدا بعملية التفسير لذا عبرنا عنها بالمباني العامة. سوف نعرض  

التص للمفاهيم  أهم  بيان  ذكر  مع  التفسير.  لعملية  والمباني  الأصول  أهم  نذكر  وبعدها  للبحث  ورية 
 إشكالات عرض ونقد من خلال المنها التحليلي بالنصوص اللغوية والحديثية. 

 الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، التفسير ، المباني ، علوم القرآن. 

  

 
قسم التربية الإسلامية تخصص علوم قرآن تفسير.   –كلية التربية الأساسية  -أستاذ مساعد جامعة الكوفة - 1

salam.sachit@uokufa.edu.iq 
 . أستاذ مساعد جامعة الكوفة _ كلية التربية الأساسية _ تخصص علوم قرآن تفسير.  2
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  :تعريف علوم القرآن

تتعلق بالقرآن الكريم، من ناحية نزوله، كمعرفة أول مانزل منه وآخر  هي علوم تتألف من مباحث،  
ما نزل، أو من حيث أسباب نزول بعض آياته، أو ما نزل منه قبل الهجرة، ويسمى بالقرآن المكي، أو مانزل  
بعد الهجرة ويسمى بالقرآن المدني، أو من ناحية كتابته، وجمعه، ورسمه، أو من جهة إعجازه، وأسلوبه،  

مثاله، وقصصه، أومن ناحية تفسيره، وتوضيح ألفاظه، ومعانيه. وكل مبحث من هذه المباحث المتنوعة،  وأ 
 قد ألفن فيها مؤلفات بعضها مختصر، وبعضها مفصل تفصيلا واسعا 

 موضوع علوم القرآن 

مكيه  هو القرآن الكريم ذاته، من هذه النواحي السابقة التي تتعلق بآياته، وسوره، وأسباب نزوله، و 
 .ومدنيه

 فوائد معرفة علوم القرآن 

تعطينا صورة متكاملة عن القرآن الكريم، من حيث نزوله، وتفسيره، وجمعه، وكتابته، وعندما تكتمل  
في أذهاننا هذه الصورة تزداد قداسة القرآن الكريم في نفوسنا، وتزداد معرفتنا بهداياته، وآدابه، وأحكامه،  

 . وبتشريعاته

ب معرفتنا  أن  أثارها  كما  التي  الباطلة  الشبهات  على  نرد  أن  نستطيع  تجعلنا  الكريم  القرآن  علوم 
الكارهون والجاهلون والحاقدون حول القرآن الكريم، وتجعلنا نعرف ما الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن 

 يتعرض لتفسير القرآن الكريم، وفيمن يتعرض للحديث عن أوامره ونواهيه

هد الفائق الذي بذله العلماا لخدمة القرآن الكريم، إذ أن منهم من كذلك تجعلنا ندرك مدى الج
في  من كتب  ومنهم  إعجازه،  في  ومنهم كتب  ناسخه ومنسوخه،  في  من كتب  ومنهم  تفسيره،  في  كتب 

  . قرآااته، ومنهم من كتب في اير ذلك، من الموضوعات الخاصة بخدمة القرآن الكريم

)خا قسمين:  إلى  القرآن  علوم  وعامة(وتنقسم  البحثو  صة  هذا  التفسيرية    نتعرض   في  للمباني 
 وهي الوحي، النزول، التدوين، وصيانة القرآن من التحريف.  ، المعتمدة المتعلقة بعلوم القرآن العامة

 لابد من ذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية المتعلقة ببعض مفردات البحث.  في البداية
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 المباني في اللغة:

دَاران :  بَنَيْن،   -بَنَى» بِنَااٌ.  بَنَى  مص.  اِبْنِ،  جَدِيدَةن  بَنَى   أبْنِي،  عِمَارَةن  ال  العمَّ أقَامَهَا. يَبْنِي  دَهَا،  شَيَّ
ر .   بَنَى عَلَى كَلامِهِ  ذِي يَبْنِي وَيعَمِّ فْكِير الَّ كه التَّ نَه.  يحَرِّ   : اِعْتَمَدَ  مَوْضوعَه حَسَبَ مَعْلوماتِهِ  : أنْشَأَه، كَوَّ

نِ إلَيْهِ وَدَخَل بِهَا.  بَنَاه بِمرواَتِهِ : أحْسَنَ إلَيْهِ.  بَنَى كَلِمَةن  :  عَلَ  ألْزَمَهَا حَالَةَ  يْهِ. بَنَى عَلى زَوْجهِ أو بِها  : زفَّ
 م، مادة بنى( 2011)مجموعة مؤلفين،  . الجمْلَة البِنَااِ مِنْ سكونٍ أوْ حَرَكَةٍ مَهْمَا يَكنْ مَوْقِعهَا مِنَ 

 المباني في الاصطلاح:

 عبارة عن قواعد واصول مسلمة ثابتة عند المفسر، يبتني تفسير القرآن على أساسها. 

وهذه المباني لا تختص بقواعد ومسائل علم خاص، بل تتشكل من قواعد كل علم له دخل في علم  
وال الحديث  وعلم  والمنطق  والنحو  والصرف  اللغة  علم  قواعد   : دخلا  وأهمها  وعلم  التفسير.   ، رجال 

 (139، ص1، جهـ1428)مازندراني،  الأصول والفقه وعلم الكلام 

 الوحي في اللغة:

:  الطبري جاا في معاجم العربية أن الجذر اللغوي )وحي( أصل يدل على إلقاا علم في إخفاا. قال
وبإل وإيماا،  وإشارة،  بكتاب،  يكون  قد  وذلك  إليهو  الموحى  إلى  الموحي  إلقاا  )الإيحاا(،  هام،  أصل 

وبرسالة. ولذلك قالوا: الوحي: الإشارة، والكتاب، والرسالة. وكل ما ألقيته إلى ايرك حتى علمه، فهو وحي  
الشاعر قال  ووحى.  تعالى  الله  وأوحى  كان.  فاستقرت    :كيف  القرار  لها  لها .. وحى  ألقى  )جامع  أي: 

 (188،ص10البيان،ج

  ) الأصل. والوحي: السريع. والوحي: الصوت   وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا" ابن فارس قال
،  " القرطبي . وقال(93، ص6مقاييس اللغة، ج الوحي إعلام في خفاا، يقال: وحى إليه بالكلام يحي وحيان

 ( 78،ص11ج ، ق1417، قرطبي .)وأوحى يوحي إيحاا

لك  أصل الوحي: الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذ:»الرااب الأصفهاني وقال
ببعض   وبإشارة  التركيب،  عن  مجرد  بصوت  يكون  وقد  والتعريض،  الرمز  سبيل  على  بالكلام  يكون 

 ( 515ص ق، 1412الرااب الاصفهاني،  )  الجوارح، وبالكتابة
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أنه بمعنى )الإلقاا( بشيا،   يفيد  للفظ )الوحي(  اللغوي  العربية بخصوص الأصل  وما ذكره أهل 
 .بغض النير عن هذا الشيا الملقى 

 حي في الاصطلاح:الو

برسول   إما  وذلك  وأوليائه،  أنبيائه  على  سبحانه  يلقيه  الذي  الكلام  هو  اصطلاحا  )الوحي(  ولفظ 
مشاهد، ترى ذاته، ويسمع كلامه، كتبليغ جبريل عليه السلام للنبي في صورة معينةو وإما بسماع كلام من 

إن ):عليه الصلاة والسلام(جاا في قوله    اير معاينة، كسماع موسى كلام اللهو وإما بإلقاا في الروع، كما
وأوحينا إلى أم  » .في  المستدرك ، وإما بإلهام نحو قوله عز وجل الحاكم  رواه روح القدس نفث في روعي

{ )النحل:  وأوحى ربك إلى النحل: } وإما بتسخير نحو قوله تعالى(،  7{ )القصص:  موسى أن أرضعيه
النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟  ) :عليه الصلاة والسلام (أو بمنام كما قال  (.  68 لم يبق من 
  .الرؤيا الصالحة  :قال

وأما )الوحي(، فهو الواقع من الموحِي إلى الموحَى إليهو ولذلك سمن العرب الخط " :الطبري  قال
أتى العجم والآفاق منه قصائد     :كعب بن زهير قالوالكتاب )وحيا(و لأنه واقع فيما كتب ثابن فيه، كما  

الحجر. الأصم  الحجر  في  الوحي  بقاا     بقين في  الثابن  الكتاب  به:    ،11ج  ، ق1417،  )قرطبي يعني 
 (78ص

 النزول في اللغة:

يَنْزِل ونَزَلَ عليهم  بهم  ونَزَلَ  نَزَلَهم  انحِطاطٌ من علو وقد  الحلول وهو في الأصلِ   : مّ  بالضَّ   النّزول 
مّ ومَنْزِلان كَمَقْعَدٍ ومَجْلِسٍ وهذه شاذّةٌ أنشدَ ثعلبٌ   : كَيَضْرِب نزولان بالضَّ

رَتْكَ الدار مَنْزَلَها جمْل ... بَكَيْنَ فَدَمْع العَينِ منحَدِرٌ سَجْل )الزبيدي، محمد مرتضى، تاج    أَإنْ ذكَّ
 ( 728، ص15العروس، ج

: هبط من علْو إِلى سفْل. و  .   نزل  :يقال نَزَلَ ـِ نزولان فلان عن الأمر والحق: تركه. وبالمكان وفيه: حَلَّ
. ويقال . و ـ على إرادة زميله: وافقه    به مكروه: أصابه. و ـ الحاجّ: أتوا نزل  :و ـ على القوم: حلَّ ضيْفان مِنىن

: أصابه زكام. و ـ الزرع نَزَلان  : سافر.) نَزِلَ ( ـَ نَزْلَةن : زكا ونما. و ـ المكان: سال عليه في الرأي. و ـ فلانٌ نِزَالَةن
 (340، ص11،جلسان العرب ابن منيور، الماا من أدنى مطر لصلابته. فهو نَزِلٌ، وهي نَزِلَةٌ.)
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 النزول في الاصطلاح:

 .بواسطة إثبات الألفاظ والحروف الدالة عليه، من قبيل: إطلاق الملزوم وإرادة اللازم  القرآنلإعلام ب 

 التدوين في اللغة:

ن ن ، والمفعول مدوَّ ا ، فهو مدوِّ ن ، تدوينن نَ يدوِّ ا له من  :دوَّ له، أثبته بالكتابة حفين ياَ سجَّ ن الشَّ  دوَّ

 "دو َّن وقائع ذكريات"الض َّياع 

كتابته  ة:  السنَّ الهجرةتدوين  من  الثانية  المائة  رأس  على  ذلك  وكان  جماعيّ،  بشكل   .ا 
ن الكتبَ: جمعها ورتّبها   .دوَّ

نَةٌ  مَكْتوبٌ.  نصوصٌ مدَوَّ لٌ،  نٌ فِي وثِيقَةٍ  : مسَجَّ نَ(.  نَصٌّ مدَوَّ دَوَّ مِنْ  نٌ: ]د و ن[. )مفعول    ."مدَوَّ
 م(490،  2008المعاصرة، ص، معجم اللغة العربية أحمد مختار عبد الحميد)

ن:هو ذلك الشخص الذي يدون كل ما يمكن أن يجده مفيدا لنفسه وللناس بعده  .المدوِّ

 التدوين في الاصطلاح:

 كتابة القرآن الكريم وجمعه 

 التحريف في اللغة:

:  حرف الشيا: طرفه وجانبه، وتحريفه: إمالته والعدول به عن موضعه إلى طرفٍ أو جانب. قال تعالى
اسِ مَن يَعْبد الله عَلَى حَرْفٍ وَ » قال الزمخشري: أي على طرفٍ من الدين لافي (. 12-11  )الحا:مِنَ النَّ

)الزمخشري،    على سكونٍ وطمأنينة   وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلقٍ واضطرابٍ في دينهم، لا
 ( 146، ص3م، ج1966

 التحريف في الاصطلاح:

منها: التحريف الترتيبي: أي نقل الآية من مكانها إلى مكان    :رةالتحريف في الاصطلاح له معان كثي 
آخر، سواا كان هذا النقل بتوقيف أو باجتهاد، فلا خلاف في وقوعه، إذ كم من آية مكية بين آيات مدنية،  

ومنها: التحريف المعنوي: ويراد به حمل اللفظ على معان بعيدة عنه لم ترتبط بياهره، مع    .وبالعكس
النوع واقع في القرآن، وذلك عن طريق تأويله من اير علم، وهو  مخالفتها   للمشهور من تفسيره، وهذا 

   لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: »من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار  محرم بالاجماع  
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ى الله عليه  وهو من التفسير بالرأي المنهي عنه، قال رسول الله صل  (24، ص1، جهـ  1430)الطوسي،  
وهذا المعنى    (4، ص1 ) نفس المصدر، جوآله وسلم: »من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ

 .منحدر عن الاصل اللغوي لتحريف الكلام

 :ومنها: التحريف اللفيي، وهو على أقسام 

 :منها: التحريف بالزيادة والنقصان، وهو على ثلاثة أنحاا

وهذا راجع إلى القرااات القرآنية، وهو باطل إلاَّ في ألفاظ قليلة  أ ـ تحريف الحروف أو الحركات،  
رجل ونصبها، وايرها  بكسر لفية الأ (.6-5  )المائدة: وَامْسَحواْ بِرؤسِكمْ وَأرْجلَكم: »كقرااة قوله تعالى

 .مما لم يخالف أصول العربية وقرااة جمهور المسلمين، وورد به أثر صحيح

ما أن يكون في أصل المصحف، وهو باطل بالِاجماع، وإما أن تكون ب ـ تحريف الكلمات، وهو إ
 .زيادة لغرض الايضاح لما عساه يشكل في فهم المراد من اللفظ، وهو جائز بالاتفاق 

)توجد انحاا أخر من التحريف راجعة بشكل أو    ج ـ تحريف الآيات أو السور، وهو باطل بالاجماع
 (215، صم 2005ي، بآخر إلى ما ذكرناه، راجع لسيد الخوئ 

بالزيادة:   أيدينا التحريف  بين  الذي  المصحف  بعض  أن  المنزل،    بمعنى  الكلام  من  ليس 
نه يعني أن بعض  والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة، لأ

قُل لئنِ اجتَمَعَنِ الِانسُ  ى: »تعالمابين الدفتين ليس من القرآن، مما ينافي آيات التحدي والاعجاز، كقوله  
 ( 88)الاسراا:   والجِنُّ عَلَى أن يأتُوا بمِثْلِ هَذا القُرْآنِ لا يأتُونَ بِمِثْلِهِ وَلوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيران 

بمعنى أن بعض المصحف الذي بين أيدينا لايشتمل على جميع القرآن الذي   التحريف بالنقص:
بأن يكون قد ضاع بعض القرآن على الناس إما عمدا، أو نسيانا، وقد يكون هذا البعض    نزل من السماا،

ادعى البعض وقوعه في القرآن الكريم استنادا إلى  الذي كلمة أو آية أو سورة، والتحريف بهذا المعنى هو 
يث وأخبار  أحاديث هي بمجملها إما ضعيفة سندا، أو مؤولة بوجه يخرجها عن إفادة ذلك، وإلا فهي أحاد

 . مدسوسة وباطلة، قد أعرض عنها محققو المسلمين على مر العصور
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 أولاً المباني المتعلقة بالوحي

إِلاَّ  » :يتحقّق الوحي على أنحاا ثلاثة، كما جاات في الآية الكريمة ه  اللَّ مَه  أَن يكَلِّ لِبَشَرٍ  كَانَ  وَمَا 
ا أَوْ مِن وَرَاا حِجَابٍ أَوْ يرْسِلَ رَسولان  ه عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَحْين  (51  )الشورى:  فَيوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاا إِنَّ

تفسير  صدد  في  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  الإمام  عن  مروي  حديث  الآية  وفي  )القمى،   هذه 
 (  279، ص2، جهـ.ق1387

واسطة، ومنه: ما  الإلقاا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ومن دون  :النحو الأول -أ
رواه زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سأله عن الغشية التي تصيب النبي صلى الله عليه وآله  

ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. ذلك إذا تجلّى  " :وسلم إذا نزل عليه الوحي؟ حيث قال عليه السلام 
 ( 115، صلات ) الصدوق، ."الله له

الثاني  -ب قوله ت  : النحو  ومنه  حجاب،  وراا  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  كليم 
مَ اللّه موسَى...» :تعالى يْمَنِ فِي } :، وقوله تعالى164{ النساا:وَكَلَّ

َ
ا أَتَاهَا نودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأ فَلَمَّ

ه اللَّ أَنَا  ي  إِنِّ موسَى  يَا  أَن  جَرَةِ  الشَّ مِنَ  الْمبَارَكَةِ  الْعَالَمِين  الْبقْعَةِ   ( 30)القصص:  . رَبّ 
الثالث  -ج قوله   : النحو  ومنه  السلام،  عليه  للنبي  الوحي  إيصال  في  واسطة  ليكون  ملك  إرسال 

نْ أَمْرِنَا» :تعالى ا مِّ مِين» :، وقوله تعالى(52)الشورى:     وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحن
َ
عَلَى   نَزَلَ بِهِ الرّوح الْأ

 (194-193عراا: )الش . قَلْبِك

هذه الانحاا الثلاث التي يحقق بها الوحي لاتؤثر في العملية التفسيرية اذا تبنى المفسر جميعها أو  
 بعضا منها. 

 ثانياَ المباني المتعلقة بالنزول 

 :( مرتين وسلم  وآله عليه  الله صلى في رأي عدد من العلماا أن القرآن الكريم نزل على النبي )

 .في ليلة القدرجملة واحدة، على سبيل الاجمال أحدهما: نزل عليه 

، على سبيل التفصيل، خلال المدة التي قضاها النبي ) خرى: نزل عليه تدريجان
ُ
عليه    الله  صلىوالأ
 .ه، منذ بعثته إلى وفاتهأمت في(  وآله وسلم
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التي يشتمل عليها القرآن، وا  سراره  ومعنى نزوله على سبيل الاجمال: هو نزول المعارف الالهية، 
 المعرفة القرآنية. قال عزّ   بنور  روحه  تمتلىا  لكي  ، ( وسلم  وآله  عليه  الله   صلى الكبرى على قلب النبي )

 ( 1 . )القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر»وجل في محكم كتابه: 

ومعنى نزوله على سبيل التفصيل، هو نزوله بألفاظه المحددة وآياته المتعاقبة والتي كانن في بعض 
  احكمن »كتابالاحيان ترتبط بالحوادث، والوقائع في زمن الرسالة، وكذلك مواكبة تطورها. قال تعالى: 

 (1)هود:    خبير  حكيم لدن من فصّلن ثم آياته

ل هو الأفاظ والمعاني أم المعاني فقط، وتبني الاخير يؤدي إلى  ولكن وقع الاختلاف في كون الناز 
 القول ببشرية القرآن.

 ثالثاَ المباني المتعلقة بالتدوين

لا ريب في أنّ النبي )صلّى الله عليه وآله( حرص على تدوين الوحي، فاشتهر العشرات من أصحابه  
له(، وقد عد بعضهم ثلاثة وأربعين كاتبا  بأنهم من كتاب الوحي في حياة رسول الله )صلى الله عليه وآ

ممن شاركوا في كتابة الوحي، وكان العمدة منهم: الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، وابي بن كعب،  
 .وزيد بن ثابن، وهم كتاب الوحي الرسميون

يرا لأهمية  وهذا يدل على شدة اهتمام الرسول الأكرم )صلى الله عليه وآله( بأمر الكتابة والتدوين، ن
القرآن الكريم في الدين الإسلامي، ومكانته كآخر كتاب سماوي، وضرورة الدقة في الحفاظ عليه بكل ما  

 .فيه من خصوصيات، لا سيما أنه المصدر الأول من مصادر الشريعة الإسلامية الحقة

الأكتاف  فكان القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويكتب على ألواح من اللخاف والعسيب والرقاع و
متفرقة اير   وكتابته، حيث كانن سوره  القرآن  في حفظ  الفريقين  لدى  به  المقطوع  والأقتاب، وهذا هو 
مجموعة في كتاب يشرع بآية معينة وينتهي بأخرى، وأما آياته فهنالك الكثير من الروايات التي تدل على 

الله عليه وآ النبي )صلى  له(، وإنّما الكلام في نيم السور أنها انتيمن في مواقعها من القرآن في عهد 
القرآنية، ومن هنا وقع خلاف في جمع القرآن وتدوينه على النحو الموجود بين أيدينا في نيم سوره، وقد  

 :ورد في ذلك خمسة أقوال، وهي

مدرسة أهل   إنَّ القرآن تم جمعه وتدوينه في عهد الرسول )صلى الله عليه وآله(، وهو مشهور  :الأول
 . هم السلام البين )علي
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إن القرآن تم جمعه وتدوينه في عهد أبي بكر بيد أمير المؤمنين علي )عليه السلام(، وهو    :الثاني
هـ،  1411الطباطبايي،  انير:  )مختار جملة من أعلام مدرسة أهل البين، ومنهم السيد العلامة الطباطبائي  

 (128، ص 12ج

الصحابة   :الثالث لبعض  منه  بتكليف  بكر،  أبي  عهد  في  وتدوينه  جمعه  تم  القرآن   .إن 
  .إن القرآن تم جمعه وتدوينه في عهد عمر، وهو قول ضعيف جدان  :الرابع

إن القرآن تم جمعه وتدوينه في عهد عثمان، وهو قول ضعيف أيضا، حيث خلطوا بين   :الخامس
كونه  الثابن  المصاحف  توحيد  وبين  القرآن  عثمان  جمع  زمن  الحسن،  انير:  )  .في  ،  م2012طلال 

 (40-39ص

 وتبني أي رأي من هذه الآراا يؤدي إلى نتيجة مخالفة للآراا الاخرى في العملية التفسيرية. 
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 رابعاَ المباني المتعلقة بصيانة القرآن من التحريف 

 :التحريف، أبرزها التاليذكر الباحثون في علوم القرآن والمفسرون عدة أدلة على صيانة القرآن عن  

 :الدليل القرآني  -1

ا لَه لَحَافِيونَ » :قوله تعالى -أ إِنَّ كْرَ وَ لْنَا الذِّ ا نَحْن نَزَّ من أجمع الأوصاف التي يذكرها  ) 9  :)الحا  . إِنَّ
ن الله  القرآن لنفسه أنه ذكر لله، فإنه يذكر به تعالى، بما أنه آية دالة عليه، حية خالدة. وتفيد هذه الآية أ 

فالقرآن  الحفظ،  وأطلق  الذكر  أطلق  حيث  والبقاا،  التنزيل  مرحلتي  في  القرآن  هذا  حافظ  هو  تعالى 
محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونه  

الآخر، لبيان هذه الحقيقة   ذكرا لله سبحانه بوجه. وقد وضعن كل عوامل التأكيد بعضها إلى جانب بعضها
 (.209-207م، ص2005الخوئي، و  .106، ص12هـ، ج1411الطباطبائي،  نير:)ا .المهمة والخالدة

ه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ » :قوله تعالى -ب إِنَّ نْ حَكِيمٍ   ...وَ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ
العزيز: عديم النيير أو المنيع الممتنع من أن يغلب، والمعنى الثاني أنسب،   (42-41{ )فصلة:  حَمِيدٍ...

والمدلول هو: أنه لا تناقض في      ...لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ » :لما يتعقبه من قوله تعالى
لان يتطرق إلى معارفه وحكمه وشرائعه، ولا يعارض ولا يغير، بإدخال بياناته، ولا كذب في أخباره، ولا بط 

ما ليس منه فيه، أو بتحريف آية من وجه إلى وجه. وكيف لا يكون كذلك؟! وهو منزل من حكيم متقن في  
أو   بالزيادة  للتحريف  احتمال  أي  تنفي  الآية  فهذه  الإطلاق.  على  محمود  وهن،  فعله  يشوب  لا  فعله، 

انير:  . )صان، وتشير إلى أن خاصية الحفظ جاات من داخل القرآن، بفعل تماسك بنيانهالتحريف بالنق 
الطباطبائي،   عن  (  399-398، ص17هـ، ج 1411السيد  القرآن  صيانة  تدل على  كثيرة  آيات  وايرهما 

 .التحريف

ما   أن  ثبن  إذا  إلا  القرآن، لا يصح  بالقرآن على عدم حصول تحريف في  إن الاستدلال  إشكال: 
محرفة؟ يست ليسن  وأنها  القرآن،  من  أنها  نعلم  أين  فمن  القرآن،  من  هي  آيات  من  به   دل 

 :والجواب عنه

إن مدعي التحريف لا يذهب إلى القول بالتحريف بالزيادة. وعليه، فإن عدم الزيادة في القرآن     -1
 .أمر متفق عليه، فيمكن عندها الاستدلال بالقرآن نفسه على صيانته عن التحريف
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ورود هذه الآيات المستدل بها على التحريف في نصوص الروايات التي ادعي دلالتها على   عدم  -
 .التحريف

 .ظهور هذه الآيات ينفي الادعاا الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن - 2

إن الآيات الدالة على صيانة القرآن عن التحريف تثبن عدم وجود نقص في القرآن، بعد الفراغ   -
 .قرآنيّتها، ولازم ذلك صيانة القرآن عن التحريف مطلقان عن 

 :لدليل الروائي -2

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الروايات متواترة تواتران معنويان بين المسلمين، وهي منقولة )روايات الثقلين
السنّة كتب  الروايات (:في  هذه  »ومفاد  بيتي،:  أهل  وعترتي  الله  كتاب  الثقلين:  فيكم  تارك  إن   إنّي  ما 

،  2م، ج1988  )الكليني، تمسكتم بهما، لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
 : ووجه الاستدلال بها( 598ص

أن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل، لضياعه على الأمة، بسبب وقوع  
ا يوم  إلى  باق  بالكتاب  التمسك  القول  ةلقيامالتحريف، ولكن وجوب  فيكون  الثقلين،  ، لصريح حديث 

بالتحريف باطلا جزما. وقد دلن هذه الروايات على اقتران العترة بالكتاب، وعلى أنهما باقيان في الناس 
إلى يوم القيامة، فلا بد من وجود شخص يكون قرينا للكتاب، ولا بد من وجود الكتاب ليكون قرينا للعترة، 

  .الله عليه وآله وسلم الحوض، وليكون التمسك بهما حفيا للأمة عن الضلالالنبي صلى   حتى يردا على
 ( 211، صم 2005)انير: الخوئي، 

بالقرآن التمسك  والشدائد،   :روايات  الفتن  عند  القرآن  إلى  بالرجوع  الروايات  توصينا هذه  حيث 
الزمان، كي فتن  من  يسلم  لم  نفسه  الكتاب  فإذا كان  بأنه ملاذ حصين.  القرآن  يمكنه حماية  وتصف  ف 

 ـ1411.)انير: الطباطبائي، الآخرين من أضرار الفتن  (107، ص12، جه

على كل    إن   :وردت روايات عن أهل البين عليهم السلام جاا فيها :روايات العرض على القرآن
كل حديث   حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، 

أي الروايات(  ) اعرضوها،  زخرف   ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو،  الله فهو زخرف  كتاب   لا يوافق
واف فما  الله،  كتاب  فردوه  قعلى  الله،  كتاب  خالف  وما  فخذوه،  وجل،  عز  الله  الشي  )  ."كتاب  انير: 

 (8، المقدّمة، ص1م، ج1988الكليني، 
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الميزان الحق الذي يعتمد عليه في كشف الحق من  ويفهم من مجموع هذه الروايات أن القرآن هو 
تأويلها وتوجيهها، تكون  تعذر  القرآن، إذا  إلى تحريف  تشير  بينهما. وعليه، فكل رواية  الباطل والتمييز 

 .باطلة وموضوعة ولا اعتبار لها 

لما صح    فلو كان القرآن محرفا،  :أمر الأئمة عليهم السلام بقرااة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة
به   يلتزم  لا  ما  وهذا  للمكلف.  المقدور  بغير  وتكليفا  لغوا  منه  بالقرااة  الأمر  ولكان  منه،  بالقرااة  الأمر 

بالتحريف )القائلون  الخوئي،  .  بنفي  (  215-214م، ص2005انير:  تنهض  الروايات لا  إنّ هذه  نعم، 
 .دعوى وقوع نقص في القرآن بسورة كاملة أو أكثر من سورة

، كتاب فضل القرآن، باب فضل  2م، ج1988انير: الكليني،  )  وة القرآن وفضلها وثوابها روايات تلا
القرآن، ح بمشقّة، ح606- 603، ص11-1حامل  القرآن  يتعلّم  من  باب  باب  607-606، ص1-3،   ،
إنّ مجموع هذه الروايات يفيد أن القرآن الموجود بين أيدينا اير محرف، وإلا لكانن  (:  ثواب قرااة القرآن

 . ه الروايات لغوا، اير مقدور تحصيل ثوابها للمكلفهذ

السلام  الأئمّة عليهم  المرويّة عن  التحريف  القرآن عن  الروايات   :روايات صيانة  تدل هذه  حيث 
 :على صيانة القرآن عن التحريف، ومنها

وده، وحرفوا حد وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه: » ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام  -
 ."...فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفيهم للرواية والعلماا يحزنهم تركهم للرعاية 

 ."ما بين الدفتين قرآن" ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام  -

اجتمعن الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك: أن  "  ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام  -
تصديق ما أنزل الله   يه عند جميع فرقها، فهم في حالة الإجماع عليه مصيبون، وعلىالقرآن حق لا ريب ف

 ( 251، ص2م، ج1966انير: الطبرسي، . )مهتدون

 :الدليل العقلي -3

ذكر الباحثون والمحققون في مجال علوم القرآن والتفسير عدة تقريبات للدليل العقلي على صيانة  
التحريف عن  )القرآن  ليسن  (45-43م، ص2005الخوئي،  .  التقريبات  هذه  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

عقلية بحتة، لأنها تتضمن مقدمات متسالم عليها بين المسلمين، وليس عقلية يقينية خالصة. ومن هذه 
 :التقريبات: التقريب التالي، وهو يتألف من مقدمات عدة، هي
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 .إنّ القرآن كتاب هداية للعالمين -أ

 .القرآن كتاب خاتم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول خاتم -ب

 .إذا حرف القرآن يترتب على ذلك إضلال الناس -ج

آخر، وهذا يلزم منه: إما تكذيب الله   رسولا مقتضى حكمة الله تعالى أن ينزل كتابا آخر ويرسل  -د
و خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات، وإما  سبحانه، لأنه أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ه

 .نبي آخر ورسالة أخرى  نسبة الجهل إليه تعالى على فرض اكتشافه ضرورة إرسال

 . إذن، القرآن لم يحرّف  :النتيجة

 الخاتمة:

  - أهم ما توصلنا إليه أن لهذه المباني تأثير واضح على العملية التفسيرية، فعلى إحدى مباني النزول
نقع في اشكالية بشرية القرآن، وعلى مبنى الجمع بعد رسول الله )صلى الله عليه     -ني فقطنزول المعا

 نقع في اشكالية التحريف، عدا أولئك الذين يتبنون وقوع التحريف من الاساس.  وآله(
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 تكاليف الوالدين في تربية الأولاد الدينيّة على ضوء فقه أهل البيت )ع( 

 1تميم عيسى سلمان 

 2أحمد الوحيلی 

 المستخلص 

تدلالي لبعض   في مع الاسـ ة باعتمادها في البحث على المنها التحليلي الوصـ عى هذه الدّراسـ تسـ
سيّدنا  -اليّواهر والحالات، إلى إظهار اهتمام الإسلام وعلى لسان وفي سلوك المعصومين الأربعة عشر  

يل التي تعنى بصـلاح    -محمّد وأهل بيته الطاهرين عليهم السـلام بتربية الأبناا، وأنّهم اهتمّوا بكل التفاصـ
وصـوا بجملة من الوصـايا في طريقة تخيّر الأولاد، وابتدأ الاهتمام بهذا الأمر قبل بدا الارتباط الزوجي، فأ

لوب   حوا أسـ لوكيّة والرّوحيّة، وأوضـ فات الوراثيّة السـّ ن الصـّ فات في طرف الزّواج الثّاني بما يحسـّ المواصـ
ن بين الزوجين في علاقتهما لإنجاب الولد، وعلّمونا طريقة التعاطي مع الولد عند ولادته  التعامل الأحسـ

ا بآدابهم في طريقة تربية الأبناا بما يناسـبهم وفق أعمارهم، فكرهوا ضـرب الأبناا وكيفيّة اسـتقباله، وأدّبون 
ل معهم   ب ثقة الأبناا بالتواصـ تحبّوا اللّين مع حزم في تربيتهم، وأرادوا من الأهل كسـ ية، واسـ إلّا في معصـ

درّج في تعليم الأبنـاا كـل مـا يلزمهم ة   ولعـب ألعـابهم وتوســعـة الإنفـاق عليهم، وأرادوا التّـ من العلوم الـدّينيّـ
والدنيويّة، وبيّنوا أنّ الأبناا كما هم نعمة من الله كذلك هم مسـؤوليّة أمامه، وهذه المسـؤوليّة تسـتمر حتّى 

 اكتمال شبابهم وبلواهم النضا العقلي.

وبذلك يكون البحث أظهر مدرسـة وطريقة إسـلاميّة في تربية الولد، يسـتطيع المطّلع عليها أن يرى  
 يهر من نيريّات وطرق تربويّة حديثة هي ظلال لما جاا عن موالينا )ع(.أنّ ما ي

إنّ اتّباع مدرسـة أهل البين عليهم السـلام يوجد الحلّ لنا في صلاح أبنائنا، وهذا يتطلّب إحياا هذا 
ن  رع المحمّدي وليسـ اح لهم بأنّ العبادات جزا من الشـ رها بين الناس، والإيضـ التراث وهذه العلوم ونشـ

 كله.

 : التكليف، الوالدين، الأولاد، التّربية، أهل البين عليهم السلام.الكلمات الافتتاحية للبحث

 
 tamimsal@gmail.com. ماجستير فى فقه الشريعة، جامعة المصطفى المفتوحة،  1
 . استاذ جامعي   2

mailto:tamimsal@gmail.com
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 المقدّمة

جاا النّبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله بالرّسالة الإسلاميّة السّمحاا، لغايةٍ أساسيّةٍ ساميةٍ، ألا وهي  
قوّته   تبرز  القويّ المتين، والّذي  ومتانته، بترابطه وتكاتفه وتكامله، ولأنّ صلاح  بناا المجتمع الإسلاميّ 

المجتمع يكون بصلاح أفراده، فلهذه الغاية أتن التّشريعات الإسلاميّة كلّها في خدمة بناا الإنسان المسلم  
 الصّالح التّقي النّقي المُتنَوّر بالعلم والمتسلّح بالإيمان. 

الشريفة، وأعدال القرآن الأئمّة المعصومون، بكلّ ما يحقّق هذا فجاا القرآن الكريم، والسّنّة النّبويّة  
ا عن ايره من التّشريعات السّماويّة والأرضيّة والنّيريّات الحديثة-البناا للإنسان، فاعتنى به   من   -متميّزن

 قبل ولادته حتى مماته.

  المجتمعات  قبل   من  بها  جهل  إلى  تعرّضن   التي  الأمور  ضمن  من  الأبناا   تربية  أنّ   نعتبر  أن  ويمكن 
  الأبناا   بتربية  يتعلّق  ما  إلى  شاملةٍ   بنيرةٍ   بصمةٍ   لوضع  البحث  هذا  في  المحاولة  كانن  فلذلك  الإسلاميّة، 

 للتّثقيف  جميلة  إضافة  ليشكّل  المعصومين،   موالينا  عن   ورد   وبما  الإسلاميّ   الشّرع  منطق  وفق وصلاحهم، 
 . الحديثة  الحياة في السلوك  حسن يخصّ  بما الدّينيّ 

 فقه ضوا على الدّينيّة الأولاد   تربية في  الوالدين تكاليف هي وهو ما ألا رئيسي سؤال لدينا يبرز وهنا
 البين )ع(؟  أهل

  عاتق   على  المعصوم   وضعها  التي  التكاليف  مناقشة  إلى  مسائله   تتطرق  والذي  البحث  هذا  مجال   وهو
  وعلمهم   وسلوكهم  بأخلاقهم  لمجتمعاتهم  بناةن   ليكونوا  الصالحة  التنشئة  وتنشئتهم  الأولاد   تربية  في  الوالدين

 العمرية  المراحل لكل وجامع شمولي بشكل فيه يعيشون الذي ومجتمعهم إليه ينتمون الذي زمانهم وفق
 الزوجين واختيار  الارتباط  قبل ما  تتناول  مقدمة مع الشباب  مرحلة إلى وصولان   الحمل من بالابن الخاصة
  وكلكم   راع  كلكم  : ألا)ص(  الأكرم   النبي  قال  الأبناا  برعاية  الأساسي  التكليف  باطهما، ففيارت   قبل  لبعضهم
  وهو  بيته  أهل  على  راع  والرجل  رعيته،   عن  مسؤول  وهو  راع  الناس  على  الذي  فالأمير  رعيته،   عن  مسؤول
 . عنهم  مسؤولة وهي وولده بعلها بين على  راعية والمرأة عنهم،  مسؤول

 . ضياع وولدها بلاا،  صحبتها فإنّ  الحمقاا،  وتزوج إياكم)ص(:  قال: الزوجة اختيار حسن وفي

 ووزير   سنين  سبع  وعبد  سنين  سبع  سيّد  الولد  )ص(:قال  :  العمر  حسب  التربية  مراحل  تقسيم  وفي
 . الله إلى أعذرت  فقد جنبيه،  على  ضُرب  وإلاّ  سنة  وعشرين لإحدى خلائقه رضين فإن سنين سبع
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 يورث   المؤمن  يزال  لا:  قال  السلام  عليه  الصادق  الإمام   عن:  المجتمع  صلاح   في  الأب  تربية  أثر  وفي
،   ولا  صغيران   منهم  فيها  يفقد  لا  حتى  جميعان   الجنّة   يدخلهم  حتى  الصالح  والأدب  العلم  بيته  أهل   ولا   كبيران

،  ولا خادمان  ، النار يدخلهم حتى  السيّئ الأدب بيته أهل يُورث  العاصي العبد يزال ولا جاران   لا حتى جميعان
،   ولا  صغيران   منهم  فيها  يفقد حفلن نصوص الشرع الإسلامي بكلّ تفصيل يخصّ    .جاران   ولا  خادمان   ولا  كبيران

 فيفوز بحسن الحياة الآخرة.  الحياة الإنسانيّة، لتكفل للإنسان حسن أدائه في حياته الدّنيا بما يرضي الله  

يمكن أن نعتبر أنّ تربية الأبناا من ضمن الأمور التي تعرّضن إلى جهل بها من قبل المجتمعات  
على أهميّة الأسرة في المجتمع الإسلامي وحسن تكوينها، من قبل أكّدوا    المعصومون )ع(فالإسلاميّة،  

ارتباط الزّوجين، من حيث التشجيع للمسلمين كافّة على الارتباط بالعلقة الزّوجيّة المحلّلة، وأرشدهم  
لبعضهما، على أسس تسهم بصلاح ارتباطهما بعقد النّكاح،    -الذكر والأنثى-إلى حسن اختيار الشريكين  

حسن أداا هذا العقد في تكوين الأسرة، والّتي تعتبر الرّافد الأساسيّ للمجتمع بالأفراد، وهي الّتي ستكون  و
الحضن الّذي ينشأ في كنفه هذا الإنسان، حيث حبّب إنجاب الأطفال للمرتبطين بعقد النّكاح المقدّس،  

سالة السّامية، والأمانة العييمة، التي تحمّل  والّذي هو النّتيجة الإيجابيّة للعلقة الزوجيّة المحلّلة، وهو الرّ 
ولهذا فقد حفظ الإسلام للطّفل  ،  الإنسان الكثير من المسؤوليّات التي لا يجوز التهاون أو التقصير فيها 

حقوقه، من لحية ثبوته علقَةن في رحم أمّه، إلى حين بلواه أشُدّه. فتضافرت التّشريعات الّتي تحمي هذه  
ت الرّوايات عن المعصومين والّتي تحفّز على احترام هذه الحقوق، وحسن رعاية  الحقوق، كما تضافر

 وكفالة الطّفل بكل مناحي الحياة، الدّينيّة والدّنيويّة.

وبما أنّ هذا البحث يتناول تكاليف الوالدين تجاه ثمرة فؤادهما، النّاتا عن العلقة الزّوجيّة، لتنشئته  
ا، في حياته الاجتماعيّة والمهنيّة والأسريّة، وفعّالان في التنشئة الدّينيّة الصّالحة، ليك  ا صالحن ا خيّرن ون إنسانن

الجوانب   من كل  الأمر  مناقشة هذا  من  بدّ  كان لا  فإنّه  وتعالى،  الله سبحانه  يرضي  بما  وبيئته،  محيطه 
بالطفل. التربويّ للبهدف    المحيطة  المنها  الأبناا وفق  تربية  الطرق في  أفضل  إلى  نّبيّ الأكرم الوصول 
 وأهل البين )ع(. 

لذلك وجب البحث عن الطّرق السّليمة في إنجاح هذا الكيان ومسيرته وتمتّعه بالصّلاح والأخلاق  
والقيم السّامية، والتي تجعل كل ما يفعلونه ويتعلّمونه ويتوصّلون إليه من اكتشافات وعلوم تصبّ في خير 

 الدينيّة لأنّ الدّين هو منبع كل خير وكل سموّ. المجتمع، ولذلك كان التّركيز على التّربية 
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العلوم   كلّ  في  الله  فهم حجا  السلام  المعصومين عليهم  فيما جاا عن  هو  للبحث  مكان  وخير 
بالمنطق   الأمر  هذا  مع  وتعاملوا  والدّنيويّة،  الدّينيّة  ومعارفنا  احتياجاتنا  كافّة  نستقي  ومنهم  والمعارف، 

 حثّ والترايب والإعذار والإنذار. العلميّ، واستعملوا لسلوكه ال 

فابتدأت في بحثي هذا باستعراض مجموعة من التعاريف، والشّروط، والتّعاليم، التي تتناول حسن  
وقبل   وبعده،  زواجهما  قبل  نحوه  وواجباتهما  الزّوجيّة،  بالعلقة  وارتباطهما  العقد،  قبل  الوالدين  تناسب 

تقديمها له للنّموّ العقليّ والرّوحيّ والجسديّ السّليم، إضافة    إنجابه وبعده، وطبيعة الرّعاية التي عليهما
 إلى سلوكيّاتهما الإيجابيّة والسلبيّة، ومدى تأثيرها على تربية الطفل، وقبوله لما يعطى له، لأنّ الوالدين 

على    بناا في سلوكهما وقولهما، باعتبار أنّ ما  يفعله الأهل هو القدوة عند الأبناا، لذلك وجبللأقدوة  
ا الالتزام بما هو إيجابيّ، والابتعاد عن كل أمرٍ سلبيّ، لحسن تربية وتأهيل الطفل إضافةن إلى ،  الوالدين دائمن

 أثر المجتمع والبيئة المحيطة بالطفل في مراحل نموّه.  

وفي عرض البحث تم الاستدلال بفقه آل البين عليهم السلام، بما يختصّ بتكاليف الوالدين تجاه  
أقرّوها    الأبناا التي  واستعراض للخطوات  الشّباب،  إلى  الحمل  بدا  المختلفة من  العمريّة  في مراحلهم 

للقيام بهذه التّكاليف، وللتّدرّج بتربية الأطفال على التّمسك بالدّين القويم، وتشجيعهم على أن يمسكوا  
ا  بهذا العلوم، دون أن يبخسوا التّعليم الدّنيويّ حقّه، ليكون الطفل فاعلان   ا، في مجتمعه وبيئته، منتفِعن ومنتجن

ا بإنتاج ما يعود بالنّفع على مجتمعه، من علمه أو عمله.   من تربيته الدينية، ليكون ملتزمن

ا من الآثار التي تتحصل في الأسرة والمجتمع، نتيجةن لاتّباع نها   وبيّنن في نهاية بحثي هذا بعضن
 آل البين في تربية الأولاد الدّينيّة .

سائلان الله سبحانه وتعالى القبول لهذا البحث، بشفاعة سيّدنا محمّدٍ وأهل البين الطاهرين عليهم  
 السلام، والهداية والتّوفيق والرّشاد، ببركة صاحب العصر والزمان عليه السلام، عجّل الله فرجه الشّريف.  

يف المفردات لغةً واصطلاحًا   المبحث الأوّل: تعر

 التّكليف:   -أوّلان 

   :في معاجم اللّغةن 

ا: أي أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفن الشيا: تجشّمته على مشقّة وعلى  »عند ابن منيور:   فه تكليفن وكلَّ
 .(307 : ص9 ج ، 1405ابن منيور، )،  خلاف عادتك
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الرّازي:   تجشّمه»وعند  الشيا:  تكلّف  يشقّ عليه،  بما  أمره  ا:  تكليفن فه  بكر،  كلَّ أبي  بن    ، )محمد 
 (. 240، ص1986

   :في الاصطلاح الفقهي

التّكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقّة: وحدّه أنّه إرادة من تجب طاعته على  »قال العلّامة الحلّيّ:  
 (.297 ص   ، 1988، )العلامة الحلّي،  جهة الابتداا ما فيه مشقّة بشرط الإعلام 

 الوالدين: -ثانيًا

   في معاجم اللّغة:

قال: الولد محركة، وبالضم والكسر والفتح، واحد وجمع، وقد يجمع على »ي:  الآباد  وقال الفيروز
 (. 481 ص  :1، ج1995، )الفيروز الآبادي،  أولاد ووِلْدَة، والوليد: المولود والصّبيّ وأنثاهما بِهاا

والوِلْد: ما ولد ولدته أمّه ولادة فهي والدة على الفعل ووالد على النسب، والوَلَد  »وعند ابن سيده:  
ا كان  (.426 : ص9 ج ، 2000، )ابن سيده،  أيًّ

 : في الاصطلاح الفقهي

الله:   فتح  أحمد  الدكتور  حملها،  »عند  التي وضعن  الوالدة:  المرأة  الأم،  الوالدة:  الأب،  الوالد: 
 (. 440 ص  ، 1995، )أحمد فتح الله،  الوالدان: الأب والأم 

الصبي لقرب عهده بالولادة، الوالدات: الأمّهات، والوالدة: الأمّ،  : هو الوليد وَلَدَ »وعند الغديري: 
 (. 663ص :1998، )الغديري،  وهما الوالدان، وتولّد الشيا من الشيا أي نشأ منه

ا بين اللغة والاصطلاح الفقهي في معنى الوالدين والولد وهو في سياق بحثنا.   نجد تطابقن

 :التّربية -ثالثًا

   اللّغة:في معاجم 

ا ورُبوّا، وربين »قال الفيروز الآبادي:   : زاد ونما، وأربيته: نمّيته، وربوت في حجره رَبْون ا ورِباان ربا رُبُون
يته ا: نشأتُ، ربّيْتُه ترْبيَة أي اَذَوْتُه كتّرَبَّ    .(364:ص4، ج1995، )الفيروز الآبادي،  رَباان ورُبيًّ
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ة، والربيبة الحاضنةوأربَّ الصّبيّ ربّاه حتّى أدرك، كربّ » ا وترِبَّ ،  1995، )الفيروز الآبادي،    اه تربيبن
 (.  93 ص :1ج

 في الاصطلاح الفقهي:

وأصل الصّفة بـ  »جاا في بعض التّفاسير القرآنيّة تعريف لها، فقد جاا عن شي  الطّائفة الطّوسي:  
مام والكمال، ومنها رُبّي الطّفل  بعد حال حتّى يصير إلى حال التّ   التّربية، وهي: تنشئة الشّيا حالان    ربّ  

 (. 504 ص  :6 هـ، ج 1431 ، )الطوسي،  تربية

التّمام،    حدّ   إلى  فحالان   حالان   الشّيا  إنشاا  وهو  التّربية،:  الأصل  في  الربّ   الأصفهاني:  وقال الرّااب 
رجل   يربّني  أن  من  إليّ  أحب  قريش  من  رجل  يربّني  وقيل  لأن  وربّبَه،  وربّاه  ه،  ربَّ هوازن يقال  ،  من 

 .(336 ص  هـ،  1412الرااب الأصفهاني، »

 :أهل البيت -رابعًا

   في معاجم اللّغةً:

ماأهل الرّجل: عشيرته، وقول الله عزوجل  »ابن سيده قال:   جْسَ   عَنْكُمُ   لِيُذْهِبَ   اللهُ   يُرِيدُ   إِنَّ   أَهْلَ   الرِّ
ا    )ص(إنّما يريد أهل بين النّبيّ    الْبَيْنِ  ، وأهل البين: سكّانه، وأهل بين النّبيّ )ع(أزواجه وبنته وعلينّ
ا  )ص( ، وقيل نساا النّبيّ والرّجال الّذين هم آله، وآل الله وآل رسوله: )ع(أزواجه وبناته وصهره أعني عليًّ

الأعمّ، حتّى لا يقال إلّا في نحو قولهم:  أولياؤه، فلما كانوا يخصّون بالآل الشرف والأخصّ دون الشائع  
 (. 354 ص :4 ج ، 2000، )ابن سيده،   القرّاا آلُ الله، واللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد

   :الفقهيّ الاصطلاح في

، ولكنّ الاختلاف  )ص(لا خلاف بين جمهور المسلمين في أنّ أهل البين، هم أهل بين النّبيّ  
 بين النّبيّ أو آل بين النّبيّ؟ كان في السؤال من هم أهل

والعترة عليّ بن أبي طالب  »ولتأكيد هذا الأمر أذكر للمثال لا الحصر ما أثبته الشي  الصّدوق بقوله:  
وهم الذين نصّ الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيّه   )ص(وذريّته من فاطمة وسلالة النّبيّ  

 (. 158 : ص1ج  ، 2014، )الصدوق، )ع( م القائم وهم اثنا عشر، أوّلهم عليّ وآخره 
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 :الحقُّ -خامسًا

   في معاجم اللّغةً:

ه  »قال ابن سيده:   ا وثبن، وحقُّ ا: صار حقًّ ا وحقوقن الحقّ: نقيض الباطل، وحقّ الأمر يحِقُّ ويحُقُّ حقًّ
ا لا يشكّ به، وأحقّه:   ا وأحَقّه: كلاهما أثبته. وصار عنده حقًّ ا، وحَقّه وحقّقه: صدّقه،  يحُقّه حقًّ صيّره حقًّ

ه  الأمر  وحقّ  ا  يحُقُّ وأحقّه: صار منه على يقين، والحق: من أسماا الله تعالى وقيل من صفاته، ويحُقّ   حقًّ
  يحِقُّ   الشّيا  عليك أن تفعل كذا: يجب، والكسر لغة، وأُحِقَّ عليك القضاا فحقّ: أي أُثبن فثَبَنَ، وحقّ 

ا: وجب  (. 472 ص :2 ج  ، 2000، ، )ابن سيده  حقًّ

   في الاصطلاح الفقهي:

على أيّة حال هذا المنحى من البحث  »واعتُبِر أنّه لا أثر فقهيّ عمليّ له كما جاا عن السّيد الحائر: 
الذي بحثناه حتّى الآن وهو البحث عن تعريف الحقّ وإن كانن له قيمته من زاوية فقه الحقوق ولكن لا 

يترتّب عليه. إنّما الأثر العملي يترتّب على منحىن ثانٍ من البحث وهو ما قد يسمّى ببحث  أثر فقهيّ عمليّ  
الحقّ  على  ترتّب  قد  الّتي  المعروفة  الآثار  عن  البحث  وهو  والحكم،  الحقّ  بين  )الحائري،   الفرق   ،

 (.  125 ص : 1 ج هـ، 1428

   بوينالمبحث الثّاني: العوامل المؤثّرة في حياة الأبناء قبل زواج الأ

 الّتي   المواصفات  على  تؤثّر  والّتي  الشّريك،   بها  سيختارون  الّتي  الطّريقة  إلى  بنيرتهم  النّاس  يختلف
  يختار   أن  وهي  التّقليدية،   بالطّريقة  يسمّى  ما  وفق  الاختيار  لدينا  إذ  تواجدها،   ومقدار  الشّريك  في  تُطلب
  البصريةّ   والرّؤية   الشّرعي  اللّقاا  العروسين  على  ويكون  ابنتهم،  أو  ابنهم  يناسب  لما  رؤيتهم  وفق  الأهل

 إلى   إضافة  الخُلُقية،   المواصفات  تراعي   قد  الطّريقة  وهذه  رفضهما،   أو  موافقتهما  بعدها  ليعطيا  الشّرعيّة، 
  يسمّى  فيما  أمّا   أسرة،   كلّ   مستوى  وفق  شريك   لكلّ   مقبولة  تكون  بحيث  الجمالية،   الشّكلية  المواصفات

  فإنّه  بينهما،  الانجذاب يكون وفيها الأهل،  عن بمعزل  العروسان فيها يتعارف  الّتي وهي الحديثة،  الطّريقة
ا   الجماليّة  المواصفات   على  يعتمد  في  ينيران   قد  تعارفهما   وبعد   الأولى،   بالنّيرة  يسمّى   ما   أو  االبن

  الممكن   من  الّتي  لحبّ، ا  بعاطفة  ببعضهما  تعلّقهما  نتيجة  الأوان  فات  قد  يكن  لم  إن  الأخرى،   المواصفات
ا   سيترك   الأمر  وهذا  مستحبّة،   اير  مواصفات  أي  عن  يتغاضيان  تجعلهما  أن   المستقبليّين   الأبناا  طبيعة  في  أثرن

 . حينه في جاهلوه  هم
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ونتيجة الصّراع بين الزّواج التّقليدي والزّواج الحديث يضيع الناتا الأهمّ للزواج، ألا وهو الأبناا! 
 التفكير فيهم وكيف ستكون صفاتهم وأشكالهم وهيآتهم وأخلاقهم وتصرّفاتهم. فيغيب 

ا من  فطالبوا الزواج وأهاليهم بذلك يتجاهلون أو يجهلون أنّ الولد الناتا عن الزّواج سيحمل صفاتن
ا، وجاا عن الموالي     ، وأثبته العلم الحديث بما يسمّى علم )ع(الزّوجين وأهاليهما، كما هو متداول عرفن

 الوراثة. 

وحدّدت   ا،  واجتماعيًّ ا  علمينّ مفاهيمها  وتوسّعن  زمننا  في  ا  كثيرن تطوّرت  الّتي  العلوم  من  فالوراثة 
التّقنيات الحديثة الخصائص والصّفات الّتي تتأثّر في الإنسان، وتنتقل بالوراثة مباشرة أو تجعل من الإنسان  

ا لها بحكم وجود أحد في سلالته تواجدت به هذه   الصّفة، فذكرت الدّراسات ودون الخوض في  مستعدنّ
المزاج   والضّعف،  البدنيّة  القوّة  والسّجايا،  الطّباع  العقليّة،  الصّفات  الجسمانيّة،  الصّفات  التفاصيل، 

 العصبي. 

الجسديّة والخَلقيّة   الصّفات  تندرج ضمن عنوانين عريضين هما  الوراثيّة  الصّفات  أن  نلاحظ هنا 
م(والصّفات العقليّة والخُلُقيّة )بضم الخاا واللّام(، ولكنّنا في هذا العرض لسنا  )بفتح الخاا وتسكين اللّا 

بصدد استعراض المناحي العلميّة لعلوم الوراثة، ولكنّه مقدّمة لتأكيد المؤكّد من أنّ الموالي )ع( قد نبّهوا  
ينا وهذا الأمر نستدلّ عليه  إلى هذا الأمر وأهميّته، ولكن لم يستخدموا كلّمة الوراثة بمفهومها الحديث لد

)ص(:   الأكرم  النّبي  دسّاس»بقول  العرق  فإنّ  الصّالح  الحجز  في  )رضي  تزوّجوا    الطبرسي،   الدين  ، 
   .(256 ص هـ، 1407

بهذه الجملة الخبريّة يخبرنا )ص( بأنّ مورّثات الأمّ وأهلها تنتقل إلى الأبناا فهنا كلّمة العرق جاات  
 فهو استحباب أرادنا أن نضعه في حساباتنا عند الزّواج.  بمعنى الأصل أو المورّثات، 

 : المولد طيب -أوّلًا

ا بالمساكنة أو العلاقة الزّوجيّة خارج نطاق   الزّنى أو العلاقات الجسديّة المحرّمة أو ما يسمّى حديثن
ا   العلقة الزّوجيّة المحلّلة وعقد النّكاح الصّحيح، كلّ هذا يعتبر من المحرّمات في الشّرع الإسلاميّ عمومن

من حيث صحة ولائهم لأهل البين )ع( وبالتّالي   ولكنّه يتميّز لدينا في الفقه الإماميّ بتأثيره على الأبناا
على   من وجد منكم برد حبّنا على قلبه فليحمد اللّه »قال:   )ع( صحّة العقيدة، كما في حديث للصّادق 

 .(232 ص  : 1ج ،2011 ، )البرقي،  أولى النّعم، قيل: وما أولى النّعم، قال: طيب الولادة
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 : كرم الأصل وطيب المنبت -ثانيًا

رة الّتي نشأ فيها الإنسان، والأصل الّذي انحدر منه، والوسط الاجتماعي الّذي خالطه، كلّ ذلك الأس
ا من شخصيّته، ويلقي بيلاله على سلوكه ولو بعد حين، ولذلك خطب الرّسول الأكرم    )ص(يشكّل جزان

  : ن؟ قال: المرأة الحسناا في  أيّها النّاس إيّاكم وخضراا الدّمن، قيل: يا رسول اللّه وما خضراا الدّم»قائلان
 . (512ص هـ،  1431 ، )الشي  المفيد،  منبن السّوا

فسيّدنا محمّد )ص( يحذّرنا من اتّباع شهواتنا في اختيار الأزواج، وأن نلهث خلف المياهر، دون 
 معرفة أخلاق ومحيط وتربية من نختارهم لإنشاا الأسرة. 

 صفات الزوّجة -ثالثًا

كمؤسّسة صغيرة اعتبرها الإسلام الأساس الّذي فيه صلاح المجتمع، ولذلك كان لا بدّ  إن الزّواج  
من أن يعلّمنا كيف نختار الزّوجة، كي تتوافق الحياة الزّوجيّة وتتوفّر البيئة المناسبة للأبناا والزّوج، حيث  

، ستتحمل العبا الأكبر في تربية أنّ الزّوجة والّتي هي الأمّ المستقبليّة في الأسرة المتكوّنة من هذا القران
ا مع الأبناا، وبالتالي سيكون الولد شديد الاتّصال مع خُلقها وآدابها ونيرتها   الأبناا لأنهّا الأكثر تواجدن

 الحياتيّة، فلذلك سنناقش الصّفات المطلوبة في الزّوجة والّتي تؤثر في تربية الأبناا فقط.

 : الدّين والأخلاق -1
الأكرم  الرّسول  بذات  »:  )ص(  قال  فاظفر  ولدينها،  لمالها ولحسبها وجمالها  المرأة لأربع،  تُنكح 

 (.  2314 : ص3 ج ، 2016 ، )البخاري،  الدّين تربن يداك

أن نختار الفتاة الّتي يكون ضمن خصالها    )ص(فكان الأمر الاستحبابي من السّيد الرّسول الأكرم  
 ومميّزاتها الدّين والتّديّن. 

 : يّالعقل والنضج العقل  -2
يجب فيما قبل الزّواج الانتباه في الاختيار من حيث التّأثير العضويّ لغياب العقل والمؤثّر في حياة  
الأبناا كجنون الأمّ أو حمقها، فالمجنون فاقد للتّفكير والتّصرّف العقلائي وهو ممن رُفع عنهم القلم كما 

ا عن الزواج من المجنونة  أنّ   )ع(، وفي الحمقاا جاا عن الصّادق  جاا في حديث القلم، تم النهى قطعين
المؤمنين عليّ   فإنّ صحبتها بلاا وولدها ضياع»قال:    )ع(أمير  الحمقاا   الدين  ، )ضياا   إياكم وتزويا 

   (.117 ص هـ،  1377 الراوندي، 
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 فبالنسبة للأبناا يخاف عليهم في وراثتهم أو تربيتهم أن تكون الأم مجنونة أو حمقاا. 

 :  هالجمال وصباحة الوج -3
ا »إذ قال:    )ص(جاا عن سيدنا محمد   ا وأقلّهنّ مهرن   ، )الطوسي،  أفضل نساا أمّتي أصبحهنّ وجهن

 (. 404 ص  :7هـ، ج  1365

 : العفّة -4

 صفات الزوّج  -رابعًا 

في الحقيقة تم الاهتمام بمواصفات الزّوجة بالتفصيل بينما كانن مواصفات الزّوج إجمالية، حيث  
بينما كانن المواصفات الأخرى   ثانوية،  أن المواصفات الجمالية لدى الرّجل قبل الإسلام هي صفات 

عليها الإسلام بعد    كالكرم والقوة الجسديّة والشّجاعة والمرواة والفصاحة والشّعر هي الغالبة، وقد أكّد
 أن هذّبها وأطّرها بإطار الدّين.  

كّد أن المقاييس المعتبرة والمطلوبة في الرّجل عند الزّواج تختلف منها عند المرأة،   إذ أنّ الإسلام أ
 فالرجل لم يأخذ الإسلام بجماله الخَلقي بل الخُلُقي والإيماني. 

 : الكفاءة -1
التّفاخر بالأنساب والأحساب، إلّا أنّ الإسلام وضعها    درجن العادة في المجتمعات القبليّة على

 وجعل من الإيمان تكافؤَا بين النّاس.

الأكرم   الرسول  بذمّتهم  »:  )ص(قال  ويسعى  دماؤهم  تتكافأ  بعض،  أكفّاا  بعضهم  المؤمنون 
 (. 367 ص :2ج  هـ،  1370 ، )الطوسي،   أدناهم

 : الدّين والأخلاق -2
 )ع(كما أوردنا في مواصفات الزّوجة كذلك هنا، فالدّين والأخلاق صنوان فعن أمير المؤمنين عليّ 

ا  »قال:    )ص(قال: أنّ رسول اللّه   إذا جااكم من ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، قلن يا رسول اللّه وإن كان دنيًّ
،   وه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرفي نسبه، قال: إذا جااكم من ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعل

 (.394 ص  :7هـ، ج  1365 )الطوسي، 
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 .المبحث الثّالث: العوامل المؤثّرة في حياة الأبناء قبل الحمل

  كيان  ذات  كأسرة  يجمعهما والّذي    الميمون،   المبارك   بالعقد  المحلّلةالزّوجيّة    بالعلقة  وجانالزّ   يرتبط
الّتي    حياتهما  فيه   يبدآنوالّذي    واحد،   بين   في  مستقلّ   كنف  إلى  الأبناا  بقدوم   تتويجها  يكونالزّوجيّة 
 .الأسرة

ا   إنجاب   أصبح  بحيث  الكبير،   بيوالطّ العلمي    طورالتّ   نتيجة  السّابقة  الأزمنة  عن  زماننا  يختلف  طبعن
ا  له  مُخطّط  الولد ا  وجانالزّ   يراهالّذي    بالشّكل  االبن  الأبناا   عدد  جهة  ومن  نوقيالتّ   جهة  من  لهما،   مناسبن
ا،  الحمل    منع  وسائل  تطوّرت   إذ  للإنجاب،   فرصة  هو  وجين الزّ   بين  جِماع كلّ    يكون  لا  وعندها  أيضن

ا   كان  وإن  للإنجاب،   فرصة  وجين هوالزّ   بين  جماعكلّ    كان  الماضيّة  الأزمنة  في  بينما  وجين، للزُّ    معروفن
 نوع   معرفة  إمكانيّة  إلى  معيّنة ومحدودة، إضافة  حدود  ضمن  ولكن  بالعزل،   جلالرّ   جهة  من  المنع  حينها

 طاف. النّ  يسمّى قطف بما الإلقاح  قبل الجنين جنس تخيّر فيه يمكن الّذي  الأنبوب  وطفل الجنين، 

ا كان منع الحمل أو العزل يستخدم كما قلنا بحدود معينّة، فمثلان إذا لم يُرِد الرّجل الإنجاب   قديمن
 إمائه لعلّة أرادها فهو قراره وملكه. من إحدى زوجاته أو 

وإذا علِمنا أنّ رسول اللّه )ص( مع ترايبه لنا بالأبناا، فقد أدّبنا بآداب طلب الولد والدّعاا لإنجابه،  
 وبذلك نستطيع أن نعدّد مجموعة من العوامل  المؤثّرة. 

 :  الرّغبة في الإنجاب -أوّلًا

الحي في  شيا  أيّ  أنّ  باعتبارنا  نضع  أن  ينفّذها  يجب  ماديّة  مهمّة  والوسيلة  ااية،  وله  وسيلة  له  اة 
العقل،   يرعاها  روحيّة  عقليّة  حاجة  الغاية  بينما  يغيب الجسد،  الغاية  هي  الوسيلة  تصبح  عندما  ولكن 

ا، وينحدر المستوى الإنسانيّ الّذي كرّمه اللّه   إلى درك أدنى.  الهدف ويصبح الإنسان ارائزينّ

إنّ اللّه تبارك وتعالى إذا أراد  »:  )ع(ب وليس المتعة فقط، كما قال أبو الحسن  فغاية الزواج هو الإنجا
ا لم يمته حتّى يريه الخلف  (.314 ص  :3، ج 1986  ، )الصدوق،  بعبد خيرن

   :الدّعاء عند طلب الولد -ثانيًا

يا أبا محمّد أي شيا يقوله الرّجل  »:  )ع(علّمنا موالينا الدّعاا عند الرّابة في الإنجاب قال الصّادق 
ا؟ فقال: ألا أعلّمك ما تقول؟  منكم إذا دخلن عليه امرأته؟ قلن: جعلن فداك أيستطيع الرّجل أن يقول شيئن
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في   لي  قضين  إن  اللّهمّ  أخذتها،  اللّه  أمانة  وفي  فرجها  استحللن  اللّه  بكلمات  تقول  قال:  بلى،  قلن: 
ا ا تقيًّ ا فاجعله بارًّ ا للشّيطان رحمها شيئن ا ولا تجعل فيه شركن ا سويًّ :  5، ج2007 )الكليني، ،  واجعله مسلمن

 (.303 ص

 : مراعاة الأيام والظّروف المناسبة للإنجاب -ثالثًا

ا    )ص(وقد جاا في الخبر أنّ الرّسول الأكرم   بمجموعة من الوصايا لتجنّب أوقات     )ع(أوصى عليًّ
لّة الّتي قد تيهر في الولد عند عدم الالتزام بهذا وهي أنّ أبا جعفر  وأيّام معينة عند الجماع، مع تبيان الع

وقد انتهى إليه الخبر  )ص(وأيم اللّه لا يجامع أحدٌ في هذه الأوقات الّتي نهى عنها رسول اللّه »قال:  )ع(
ا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ   (.218ص هـ،   1431 ، )المفيد،  فيرزق ولدن

 لمؤثّرة في حياة الأبناء في مرحلة الجنين والحمل المبحث الرّابع: العوامل ا

وهذه   بعده،  ما  أو  الأوّل  الطّفل  كان  سواا  الأطفال  إنجاب  إلى  المرحلة  هذه  في  الزّوجان  وصل 
المرحلة يجب أن تكون عن دراية ورابة منهما، لأنّهما بذلك يكونان قد أتمّا القيام بما هو مناسب ممّا  

 ما يحبّان وفق منطوق أهل البين )ع(. أسلفنا ذكره ليأتي المولود ك

 : التّرغيب بالحمل والولادة -أوّلًا

كما خاطب الشّارع الرّجال بشأن حسن ومتعة امتلاك الأبناا، كذلك خاطب النّساا في حصّتهنّ  
 من إنجاب الأبناا فوعدهنّ بالثّواب العييم لحملهنّ. 

لنّفساا تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها ماتن  ا»يقول:    )ع(في حديث البنّاا أنّه سمع أبا عبد اللّه  
 .(946 ص :36 مجلس هـ ش،  1380 وابنه،  ، )الطوسي في امّ نفاسها

 : منع الإجهاض -ثانيًا

قد يحدث أن يكون الحمل بدون أن يتهيّأ الزّوجان له، ممّا قد يجعلهما يفكران بإصلاح هذا الأمر  
بخطأ كبير ألا وهو إجهاض الجنين، فإنّ الشّارع لم يُجز الإجهاض، حيث تميّز الإسلام بحفظ حقوق  

المرأة    )ع(الحسن    الجنين وحمايته منذ بدا تشكله في رحم أمّه، ففي سؤال اسحاق بن عمّار للإمام أبي
لا، فقلن: إنّما هو نطفة، قال: إنّ أوّل ما يُخلق  » تخاف الحبل فتشرب الدّواا فتلقي ما في بطنها، قال:  

 (. 130ص  ، 4ج  ، 1986 ، )الصدوق،  نطفة
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 : العناية بالجنين -ثالثًا

نتّ  أن  ألزمنا  قد  فإنّه بذلك يكون  تشكّلها  بدا  الحياة من  أن الإسلام حافظ على هذه  خذ كافة بما 
السّبل الّتي تساعد على اكتمال هذا الحمل وولادة الطّفل، من حيث الاعتناا بطعام الأمّ وشرابها ووضعها  

بوجوب الإنفاق على الحامل    )ع(النّفسي وحركاتها والمجهود الّذي قد تبذله خلال هذه الفترة، فلقد قالوا  
: الحامل  )ع(قال عليّ  »قال:    )ع(جعفر عن آبائه   المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها، فممّا جاا عن موسى بن

  ص  هـ،   1377  الراوندي،   الدين  ، )ضياا المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزّوج حتّى تضع
185.) 

   اختيار اسم للجنين: -رابعًا

تّعامل  إنّ الجنين يعتبر ذو حقوق وحماية من الشّارع من لحية انعقاد نطفته ولذلك كان لا بدّ من ال
مع صاحب هذا الحق بشكل مباشر، مما يجعلنا مضطرّين إلى تسميته ليسهل التّعامل مع حقوقه، وهذا  

سمّوا أولادكم، فإن لم تدروا ذكر أم أنثى  »في الحديث المروي عنه أنّه قال:    )ع(ما أكّده أمير المؤمنين  
لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السّقط  فسمّوهم بالأسماا الّتي تكون للذّكر والأنثى، فإنّ أسقاطكم إذا  

ا قبل أن يولد)ص(لأبيه: ألا سمّيتني؟ وقد سمّى رسول اللّه     ص  :2  ج   هـ،  1437  ، )الصدوق،  محسنن
634.) 

 المبحث الخامس: التّكاليف المشتركة للوالدين تجاه الأبناء في كافةّ المراحل العمريّة 

الطّفل للطّعام والرّعاية، طعامه الرّضاعة، ورعايته بمعرفة حاجياته  في هذه المرحلة العمريّة يحتاج 
 الّتي يعجز عن التّعبير عنها. 

ا، وهذا ما   ا وعقليًّ ا وروحيًّ ا بطعام المولود، وذلك لأهميّته في نمو الطّفل بدنيًّ وقد اهتمّ الإسلام كثيرن
: ليكن أول ما تأكله  )ص(قال رسول اللّه  »:  )ع(أثبته الموالي فيما روي عنهم، فقد قال أمير المؤمنين عليّ  

ا(النّفساا الرّطب، فإنّ اللّه قال لمريم:  ا جَنِيًّ خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبن ي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّ ، قيل: يا رسول  )وَهُزِّ
تمرات فسبع  يكن  لم  فإنّ  المدينة،  تمر  من  تمرات  سبع  قال:  الرّطب؟  أيّام  تكن  لم  فإنّ  تمر    اللّه  من 

أمصاركم، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول وعزّتي وجلالي وعيمتي وارتفاع مكاني، إلّا تأكل نفساا يوم تلد الرّطب  
ا، وإن كانن جارية كانن حليمة ا إلّا كان حليمن  (. 346: ص 2، ج 2011، )البرقي،   فيكون الامن
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التّمر   ، فقد تخيّر اللّه لمريم ولأنّ الحليب هو طعام الطّفل، وحتّى يكون الطّعام للرّوح والجسد
لفائدتها ولفائدة وليدها، فطعام النّفساا اايتنا فيه إرضاع الوليد، وأعطى العلّة في ذلك، فالحليب الّذي 
ا، والحلم سلوك نفسي، فشخصية الطّفل كما نموه ترتبط  تفرزه المرضع من اذاا التّمر يجعل الولد حليمن

مون لهذه الأهميّة فاعتنوا باختيار مرضعات أبنائهم، سواا كان إرضاع الولد  ، وقد انتبه الأقدبنوعية طعامه
من مرضعة لقلّة حليب الأم، أو لمقام الأهل الاجتماعي، فإنّ الإسلام أمضى هذا الاهتمام، واعتبر أنّه حقٌّ  

ام والنّوم، ويكون  له حتّى ينهي عامه الثّاني، ولأنّ الطّفل في هذه المرحلة لا يستطيع فعل شيا، إلّا الطّع 
 تعبيره عن حاجياته بالبكاا، فلذلك كان لا بد من فهم كيفية التّعامل مع هذه الأشياا وتأثيرها على المولود. 

 الإنفاق على الأبناء  -أوّلًا

 وجوب الإنفاق:  -1
لم يترك الشّارع رخصة للأهل في عدم الإنفاق على أبنائهم، بل ألزمهم به وبكل وضوح، فكما جاا  

من الّذي أُجبر على نفقته، قال: الوالدان والولد والزّوجة والوارث  »:  )ع( في سؤال الحلبي لأبي عبد اللّه  
   (.65 ص : 3، ج 1986 )الصدوق، ،  الصّغير

 يأتي هنا بالوجوب.   )ع(والإجبار بإقراره 

  طيب المال المنفق على الولد: -2
إن الإسلام طيّب ولا يحبّ إلّا الطّيّب، وأمّا حقّ الولد على أبيه فهو أن ينفق عليه مالان حلالان لا شبهة  

رّماية، وألّا يرزقه  حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة، والسّباحة، وال»:  )ص(فيه، فقد قال نبيّ الرّحمة  
ا  (. 443 : ص16 ج ،1977 الهندي،  ، )المتّقي إلّا طيّبن

  استحباب التّوسعة في الإنفاق: -3
التّوسعة وهي في إطار الاستحباب والتّرايب   اللّه سبحانه كريم يحبّ الكرم، والكرم هو هذه  إنّ 

ب اللّه إذا وسّع عليه اتّسع وإذا إنّ المؤمن يأخذ بأد»أنّه قال:    )ص(والحض عليها، كما جاا عن الرّسول  
 (.43 ص  ، 2002 الحرّاني،  شعبة ، )ابن أمسك عنه أمسك

 :  إظهار المحبّة للأبناء -ثانيًا

أحبّوا الصّبيان  »:  )ص(أبناؤنا فلذة أكبادنا نحبّهم بكل جوارحنا. فهلّا أظهرنا لهم ذلك! قال الرّسول  
 (.  88 ص ، 1987 الحلّي،  فهد بن ، )أحمد وارحموهم
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إذ    ويمكن إظهار هذه المحبة بالكلام المباشر كما في خطاب أمير المؤمنين عليّ لولده الحسن  
 (. 221 ص  هـ،1430 طاووس،   ، )ابن كلّي وجدتك بعضي، بل وجدتك»قال: 

،  قبلة الولد رحمة»قوله:    )ع(أو بالفعل كتقبيل الأبناا أو اللعب معهم كما جاا عن أمير المؤمنين  
 .(285 ص  هـ،  1407 الطبرسي،  الدين )رضي

 : تعليم الأبناء -ثالثًا

إدراكه  بدا  مع  والتّعلّم  بالتّلقّي  ويبدأ  شيا،  أيّ  المدرك  بعقله  يفعل  أن  يستطيع  ولا  الطّفل  يولد 
بالتّعليم لازم بالآباا، لأنّهم هم   العقلي لما حوله، فكلّ شيا في هذه الحياة علم وتعلّم ويكون الإلزام 

من حقّ الولد على  »إذ قال:    )ص(رم  المعلمون لأبنائهم في هذه الفترة، هذا الالزام جاا عن الرّسول الأك 
بلغ إذا  ويزوّجه  الكتابة،  ويعلّمه  اسمه،  يحسن  ثلاثة:  )الفتّال  والده  ج  2010  النّيشابوري،   ،   ص   :2، 

245) . 

وبما أنّ الرّوح يروي ظمأها علوم الدّين ولكن لا بد من الاهتمام بالعلوم الدّنيويّة الّتي تفيد الجسد، 
  ،1985  ، )الكراكجي،  العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان»إذ قال:    )ص(وهذا ما جاا عن الرّسول  

 (. 107 ص :2ج

 تجنّب السّلوكيّات الخاطئة وخاصّة أمام الأبناء -رابعًا

 : "الجماع"العلاقة الزوّجية الحميمة  -1
إلّا في   أن يمارس  الشّارع  الزّوجين ولخصوصيته نهى  بين  العلاقة  أكثر خصوصيّات  الجماع من 

لامستم  عند سؤاله عن  )ع(يحبّ السّتر، كما قال أبو عبد اللّه  الأماكن المغلقة وخلف السّتور لأنّ اللّه 
،  2007  ، )الكليني،  هو الجماع، ولكنّ اللّه ستّير يحبّ السّتر، فلم يسمّ كما تسمّون»في القرآن:     النّساا

 (. 335 : ص6ج

 :  الانسجام فيهاالتعامل ضمن الأسرة وتحقيق  -2
إنّ العلاقة بين الزّوج والزّوجة علاقة جدليّة فالإسلام بمجيئه نيّمها وفق قواعد وقوانين ثابتة، ثبّتن  
الكيان   لأنّ  تربيتهم،  وصلاح  الأبناا  نمو  وحسن  الأسرة  استقرّار  لضمان  وواجباتهما  الزّوجين  حقوق 

ن استقرّار العائلة. فلذلك لا بدّ من الانتباه إلى المتجانس والّذي هو الأسرة، تكون طاقاته موجّهة لضما
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عدّة تصرّفات أما الأبناا مثل كراهة الغضب واستحباب ضبط النّفس والتّحلّم ضمن الأسرة، لذلك كان  
 (.  531 ص هـ، 1376 الواسطي،  ، )اللّيثي  لا أدب مع اضب»: )ع(قول أمير المؤمنين 

ا كراهة للّه إذ يعتبر الضّرب من وسائل التّأديب ولا سيّما للأولاد،  ا  معصية  عند  إلّا   الأولاد  ضرب   أيضن
أدّب صغار أهل بيتك بلسانك على الصّلاة والطّهور، فإذا بلغوا »أنّه قال:    )ص(كما جاا عن رسول اللّه  

ا   (. 390 ص :2، ج1964 الأشتري،  المالكي ، )ورّام عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثن

 "من الولادة إلى عمر سنتين"رّضاعة المبحث السّادس: المولد وال

ا لهما عن بدا فرحتهما وسعادتهما   وبعد انتيار وترقّب يهلّ المولود على والديه، ويبصر النّور، معلنن
ا بدا مهمّاتهما ومسؤوليّاتهما وتكاليفهما.   بقدومه، وأيضن

الأولاد بينهما، فكلّ له حضوره في الحقيقة سواا الولد كان الأوّل أو الأخير وبغضّ النّير عن عدد  
ومكانه ووجوده في قلب أبويه، ولكن تختلف تعابير كلّ أهل، وأسلوب تعاطيهم مع الحدث، وإنّما يتلاقى 
الجميع في حدوث الارتباط الفوري مع الوليد، والعمل على تأمين كافّة احتياجاته، والنّضال لأجل بقائه  

 وحياته.

اللّ  نعم  من  هو  الارتباط  ا، وهذا  فورن تبدأ  المسؤوليّات  أنّ  إذ  المخلوقات،  كافّة  على  سبحانه  ه 
الوالدان بمسؤوليّاتهما وتكاليفهما بفرح وسعادة، ورابة منهما   الوليد يقوم  وبالارتباط الّذي يحصل مع 

  يعلمون هذا في نفوس النّاس، ولأنّهم يعلمون  )ع(بتحقيق الأفضل لوليدهما، ولأنّ نبيّنا الكريم وأهل بيته  
أعطونا   الفطرة، لذلك  وأنّ كلّ سلوك للأبوين سيؤثّر على هذه  الفطرة،  يولد على  المولود  أن  ا    )ع( أيضن

الخطوات الّتي يجب أن نخطوها مع الوليد، والتّكاليف الواجبة علينا تجاههم لنحافظ على هذه الفطرة،  
ا للبدا بالتّربية  . ولتكون هذه الخطوات والتّكاليف والأفعال إيذانن

 آداب الولادة وآداب استقبال المولود: -لًاأوّ

جاا عنهم أهمية الدعاا في استقبال المولود، إضافة إلى استحباب استقبال المولود بالثّوب الأبيض  
ا،  »قالن:    )ع(والآذان والإقامة والتّحنيك كما في خبر عن السّيّدة نجمة أمّ الرّضا   لمّا وضعن ابني عليًّ

، فناولته إياه في خرقة بيضاا، فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى )ع(عفر  دخل إليّ أبوه موسى بن ج
  هـ،  1437  ، )الصدوق،  ودعا بماا الفرات فحنّكه به، ثمّ ردّه إليّ فقال: خذيه فإنّه بقيّة اللّه على الأرض

 (.  66 : ص1ج
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إلى ما يحب الوالدان  واستحباب تسميته باسم محمّد أول اسبوع للولادة وبعد ذلك يمكنهم التغيير  
ا، فإذا مضى لنا سبعة أيّام فإنّ شئنا ايّرنا  »إذ قال:    )ع(فعن أبي عبد اللّه   لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمّدن

 (. 14 :ص6، ج2007 ، )الكليني،  وإلّا تركنا

 اليوم السابع للولادة:  -ثانيًا

وم السّابع، وهي محطّة مهمّة في حياته،  المحطّة الثّانية في حياة المولود بعد ولادته تكون في الي
ا لنوعيّة التّكاليف الواجبة على الوالدين فيه، ومنها ما تبقى في عنق المولود إن لم يؤدّها عنه أبواه ونعدّد   نيرن

وسمّه اليوم السّابع واختنه  »:  )ع(هذه التّكاليف الّتي جاات مجتمعة وفق الرّواية الّتي جاات عن الرّضا  
واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفه بفضّة أو بالذّهب وتصدّق بها وعُقّ عنه، كلّ ذلك في اليوم    واثقب أذنه

 (. 239هـ، ص 1431، )ع( الرضا الإمام ، )فقه السّابع

 "من عمر الأسبوع حتّى عمر السّنتين"الرّضاع  -ثالثًا

 عدم جواز ضرب الطّفل على بكائه:  -1
اللّه   اللّه ولكن بطريقته، ولكننا لا نفقه تسبيحهم، فقد قال رسول  لا تضربوا  »:  )ص(الكلّ يسبّح 

أطفالكم على بكائهم، فإنّ بكااهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأربعة أشهر الصّلاة على النّبيّ  
 (. 331 هـ، ص 1387 دوق، )الص  وآله عليهم الصّلاة والسّلام، وأربعة أشهر الدّعاا لوالديه

 : إرضاع المولود -2
على   شجّع  الإسلام  وكذلك  الطّبيعيّ،  الوالديّ  الإرضاع  على  تحضّ  الحديثة،  الطّبّيّة  التّوجهّات 

ما  »فقال:    )ع(الإرضاع الوالدي لأهميّته فقد جاا بيان فضل حليب الأمّ على لسان أمير المؤمنين عليّ  
 (. 312 ص  :3، ج 1986 ، )الصدوق، عليه من لبن أمّه  من لبن يُرضع به الصّبيّ أعيم بركة

وفي حال تعذّر حليب الأم فقد سمح بإطعامه من مكان آخر ولكنّه طلب التّخيّر في نوع اللّبن الذي  
:  )ص(سيأكله الطفل، وبالتالي كما في الماضي اختيار المرضع لأنّ اللّبن يعدي كقول الرسول الأكرم  

   (.239 ص  :2ج هـ،  1437 دوق، ، )الصّ  فإنّ اللّبن يعدي»

عليّ   المؤمنين  أمير  عليه»:  )ع(وقول  يشبّ  الولد  فإنّ  أولادكم،  يرضع  من  )الصّدوق،  انيروا   ،  
 (. 239 ص  :2ج هـ،  1437
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 "من عمر السّنتين حتّى عمر سبع سنوات"المبحث السّابع: الطّفولة الأولى 

باستقبال   ويبدأ  الطّعام،  عليه  ويتغيّر  والكلام  بالمشي  ويبدأ  بالنّمو،  الولد  المرحلة  هذه  في  يبدأ 
ا لديه   التّغيّرات حوله، وإن كان لا يعيها، ولكنها ستكون مختزنة في عقله، وتكرار الشّيا أمامه يجعله مألوفن

لسّلوك تأديب، فعقل الطّفل في هذه  ولا يستغربه، وكما أسلفنا في المطلب الثّالث من هذا الفصل أن ا
الفترة خامة يستقبل ما يجري أمامه، من كلام أو سلوك، ويُختزن لديه، وهذا مصداق ما ذكره أمير المؤمنين  

إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيا »إذ قال:    )ع(في وصيته لولده الحسن    )ع(
 (. 592هـ، ص  1437، )الشريف الرضي، »قبلته

، فقد قال  )ع(وإن هذا العمر هو عمر اللّعب عند الأبناا كما جاا في روايات مختلفة عن الموالي  
 (. 31، كتاب العقيقة: ص 2007، )الكليني، ا  دع ابنك يلعب سبع سنين، ...»: )ع(أبو عبد اللّه 

ا، وليبدأ التّعليم من هذه الفت  رة.فالعمر عمر اللّعب، ولكن ليكن هذا اللّعب هادفن

إنّ احتياجات الطّفل في هذه المرحلة العمريّة من النّفقة تم ذكرها بالعموم في بداية هذا الفصل 
سواا بالطّعام أو اللّباس أو الهدايا وايرها مما يحتاجه للنّمو الجسدي والنّضا العقلي إضافة إلى الهدوا 

ا على  النّفسي الّذي يتحصّل عليه من إحساسه بمحبّة والديه، وقد مررنا   على ذكر المحبّة واللّعب سابقن
العموم، فإنّنا أعدنا ذكرها هنا لأنّ هذه المرحلة هي مرحلة اللّعب كما جاا عن الموالي، والطّفل فيه لن  
اهتمامه   أنّ  نفهم  أن  علينا  لذلك  حاولنا،  مهما  أخطااه  وسيكرّر  الكلامية،  التّوجيهات  عقله  يتحمل 

وحيويته دليل على سلامة جسمه، وهو نوع من الرّياضة الجسديّة، وإن الأساسي هو اللّعب، ولعب الطّفل  
لم تكن منيّمة، ولكنها مفيدة لنموّه وتواصله مع محيطه، وتفريغ للطّاقة الّتي يملكها، ولهذا قال الصّادق  

 . (287هـ، ص 1407، )رضي الدين الطبرسي،  احمل صبيك حتّى يأتي عليه سن سنين»: )ع(

تي بمعنى الصّبر عليه وعلى لعبه، ويمكن أن نقول بالحمل للمداعبة والملاعبة،  والحمل هنا قد يأ
فاللّعب مع من في سنّه هو أكثر لعبه، ولكنّ اللّعب مع الآباا له نكهة أخرى، تسعد الطّفل لأنّه يحسّ فيها  

انه، ولهذا جاا الأمر  بمحبّة الأب ومداراته، كما يسعد بانتصاره على والده الكبير، وتزداد ثقته بنفسه مع أقر
،  4707: حديث  3، ج  1986، )الصدوق،   من كان عنده صبيّ فليتصابَ له»بقوله:    )ص(من رسول اللّه  

 (. 318ص 
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ل هذه المرحلة مع الولد، ولنلعب معه وفق عمره وقدرته ليستمتع   فالتصابي هو العودة للصّبا وتمثُّ
ا لتواصله مع والده، فه ذا الأمر جاا ليعلّمنا أنّ اللّعب مع الطّفل جيّد، والتّوصية  باللّعب ويكون مجالان جيّدن

 به تجعلنا نفكّر بفوائده على أطفالنا وإلّا ما أمرنا به.  

فإنّ ترافق هذا اللّعب مع ظهور محبّة الوالدين بالطّريقة الّتي يستطيع هذا العمر فهمها، كما أسلفنا   
  )ع( ه إلى حضن أبويه، فيكون هذا معنى قول الصّادق  في اللّعب، إضافة إلى امر الطّفل بالحنان كضمّ 

والديه   برحمة  فيه  ويشعر  الولد،  يفهمه  أن  يستطيع  فعل  هو  والّذي  الولد،  تقبيل  وبإضافة  ابنك،  احمل 
الصّادق   قال  فقد  الشّارع،  أراده  الّذي  الأمر  وهو  أولادكم»:  )ع( وحنانهما،  قبلة  من  )الفتّال   أكثروا   ،

 (.245: ص 2، ج 2010النّيشابوري، 

عن رسول اللّه    )ع( لا بل اعتبرها وسيلة لإظهار الرّحمة للأبناا، ففي الحديث الّذي رواه الصّادق  
،    من لا يَرحم لا يُرحم»عندما قال له ابن حابس: لي عشرة من الولد ما قبلن أحدهم قط، فقال له:    )ص(

 (. 388: ص 3هـ، ج 1379)ابن شهر آشوب، 

أن يصل إلى الولد بطريقة عملية لأنّه بهذا الشّكل    )ص(فهذا الإحساس بالرّحمة أراد له رسول اللّه  
يفهمها، وطريقة التّنفيذ هي القبلة، وعلى بساطة تنفيذها إلّا أنّ أثرها كبير في الولد، وفي الوقن نفسه كره  

تسبيح وتشهّد، فقد جاا في الخبر عن  ، بل اعتبر بكاؤهالشّارع الغضب على الولد أو ضربه في هذا العمر
...، إذا بكى أحدهم فبكاؤه  لا إله إلّا اللّه  إلى  » :  )ص(قال لرسول اللّه    )ع(أنّ جبريل    )ع(أبي عبد اللّه  

 (. 34، كتاب العقيقة: ص 2007، )الكليني،  أن يأتي عليه سبع سنين

سيألف الطّفل والديه، ويطمئن لهما،  ومع الابتعاد عن الغضب والضّرب وإظهار الرّحمة والمحبّة، ف
   فعندها قد يستطيعان التّدرّج في تعليمه بعض الأشياا على بساطتها، ولكنها البداية.

 : التّربية الدّينية الممكنة في هذا العمر -أوّلًا

إذا بلغ الغلام ثلاث  »قولهما:    إلى هذا الأمر، فقد جاا عن الباقر أو الصّادق    )ع(تطرّق الموالي  
سنين، يقال له سبع مرّات: قل:  لا إله إلّا اللّه ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون  

ا فيقال له: قل:  محمّد رسول اللّه  سبع مرّات، ثمّ يترك حتّى يتمّ له أربع سني ن ثم يقال له سبع مرّات:  يومن
قل:  صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له خمس سنين، ثمّ يقال له: أيّهما يمينك، وأيّهما شمالك،  
ل وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثمّ يترك حتّى يتمّ له سنّ سنين، فإذا تمّ له سنّ   فإنّ عرف ذلك حُوِّ

ود، حتّى يتمّ له سبع سنين، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له: ااسل وجهك  سنين صلّى وعلّم الرّكوع والسّج
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، ثم يترك حتّى يتم له تسع سنين ...   ج   هـ ش،  1380  وابنه،   ، )الطوسي وكفّيك فإذا اسلهما قيل له: صلِّ
 (. 644 ص :15

 المعارف الممكنة في هذه المرحلة العمريّة: -ثانيًا
تي يمكن أن يتلقّاها، إضافة إلى الاحتياطات الّتي على الوالدين لا بدّ أن نناقش نوعية المعارف الّ 

ا خاطئة في المؤسسات التعليمية الخاصة، فمن جهة المعارف   ا لعدم تلقّي ولدهم أفكارن اتخاذها ضمانن
تعتمد هذه المؤسسات فكرة التّلقين الجماعي التّكراري، كما في تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى بدا  

فل السّلوك الجماعي واللّعب الجماعي، وطريقة الإمساك بالكتاب والدّفتر والقلم ومن جهة  تعليم الطّ 
الاحتياطات لذا يجب حسن اختيار المؤسسة الّتي سيضع فيها هذا الطّفل، بحيث تكون توجّهاتها موافقة 

 لفكر الأب وتوجهّاته. 

 المبحث الثّامن: الطّفولة الثّانية بعد سبع سنوات 

في   اكتسبه  بما  ا  متسلّحن لديه،  البسيطة  العقليّة  المحاكمة  وتبدأ  الولد  ذهنيّة  تنشط  العمر  هذا  في 
شخصيّته   ستشكّل  والتّي  والسّلوكيّات،  والقيم  الأفكار  ترسي   لديه  ويبدأ  السّابقة،  العمريّة  مرحلته 

رة وجعلها فترة التّأديب، فقد قال  المستقبليّة، وترسم ملامح فكره واعتقاده، وقد أولاها الشّارع أهمّيّة كبي 
: حديث  3، ج  1986: )دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، ...(، )الصدوق،  )ع(الصّادق  

 (.325، ص 4743

 فما هو هذا التّأديب؟ 

ا، هو نوع من التّأديب، والّذي يتمّ بالتّلقي ا كان أو دنيويًّ ن  نستطيع أن نقول أنّ كلّ معرفة أو سلوك، دينيًّ
أو التّعليم أو التّدريب أو السّلوك، وقد يكون بالحجّة والإقناع أو بالشّدة والضّرب، وهذا الأمر يختلف  

 باختلاف طبائع الآباا وكذلك الأبناا.

 ويمكن لنا في هذه الفترة العمريّة أن نصنّف أنواع التّأديب كما يلي: 

 :  التّربية الرّياضية البدنيّة والنّفسيّة -أوّلًا

الإنسان  الجس يمنح  بالنّشاط،  مليا  بالطّاقات،  مفعم  بالحياة،  يضاّ  جسم  هو  المتين،  القوي  م 
ا بالشّجاعة والقوة، ويعطيه الثّقة بالنّفس فلهذا كان لا بدّ من تقوية الجسد وبنائه، وضبط   ا داخليًّ إحساسن
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المؤ أمير  جاا عن  ولأهميّتها  الرّياضة  هو  البناا  هذا  وسبيل  وأهوااها،  اللّه    )ع(منين  النّفس  رسول  قول 
 (.31 :ص 6، ج2007 ، )الكليني،  علّموا أولادكم السّباحة والرّماية»: )ص(

المؤمنين   أمير  جاا عن  فقد  النفسية   الرياضة  اللّذّات  »قوله:    )ع(أمّا  عن  صيانتها  النّفس  خدمة 
 (. 199 ص ، 1992  الدين،  ناصح ، )القاضي والمقتنيات، ورياضتها بالعلوم والحِكَم

 :  التّربية الدّينيّة -ثانيًا

اّ في هذه المرحلة هو تعلّم القرآن الكريم لما فيه من منافع كثيرة له،   ممّا على الولد أن يتعلمه دينين
الغلام  »قوله:    )ع(فالقرآن سيعلّم الولد كلّ شيا جميل، إضافة لتقويمه للنّطق، فقد جاا عن أبي عبد اللّه  

القرآن ،  2007  ، )الكليني،  سبع سنين، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين  يلعب سبع سنين، ويتعلّم 
 (. 31 :ص6ج

والصّلاة لأنّ الصّلاة عماد الدّين، وأوّل تكليف يتعلّق بالإنسان، والوضوا لاحق    الوضوا  وأيضّا تعلّم
إلى سبع   عمر سن  من  يبدأ  عليها  التّدريب  أن  باعتبار  دونه.  تصحّ  ولا  بالصّلاة  الوضوا لازم  لأنّ  بها، 

ا، واضربو»قوله:    )ص(سنوات، إذ جاا عن رسول اللّه   هم عليها إذا مروا صبيانكم بالصّلاة إذا بلغوا سبعن
ا  . (194  ص :1 ج ، 1963 حيّون،  ، )ابن بلغوا تسعن

وكذلك تعلّم الصّيام، فالصّيام شأنّه شأن الصّلاة من الأمور العباديّة الّتي يجب على الآباا تعليم  
ا، ولكنّ الصّيام يمتاز عن الصّلاة بصعوبته، فالامتناع عن الطّعام والشّراب    الأبناا وتدريبهم عليها تدريجينّ

هو الأكثر صعوبة على الطّفل ولقد راعى الشّارع هذا الأمر ولحيه في إرشاده للآباا بزمن البدا بتعليم  
إنّا نأمر صبياننا بالصّيام إذا  »في حديث قوله:  )ع( الصّيام وكيفيّة هذا التّعليم، فقد جاا عن أبي عبد اللّه  

إلى نصف النّهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا  كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا كان  
البهم العطش أو الغرث أفطروا حتّى يتعودوا الصّيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين  

 (. 380 ص  :2هـ، ج  1365 )الطوسي،   بالصّوم ما أطاقوا من صيام، فإذا البهم العطش أفطروا 

ا لله إذ أخبرنا الموالي  كما عليهم تعلّم الصّدقة والإنفاق   أنّ نعلّمهم من أموالنا، ومما في   )ع(حبًّ
ا به، فقد جاا عن الإمام أبي الحسن   ا خاصًّ أيديهم من فاكهتهم وألعابهم ومأكولهم، والذي يعتبره الولد ملكن

اد به اللّه  مر الصّبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشّيا وإن قلّ، فإنّ كلّ شيا ير»قوله:    )ع(الرّضا  
 (.6 ص : 4 ج ، 2007 ، )الكليني،  وإن قلّ بعد أن تصدق النّيّة فيه عييم
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 : التّربية الأخلاقية -ثالثًا

بناا المجتمعات والدّول وصلاحها، وعماد صلاح الإنسان ورفعته،   القيم والأخلاق هي عماد  إنّ 
ا نبيّه الكريم    عزوجللأنّه الآمر بها، وقد قال اللّه    وفيه رضا اللّه   كَ لَعَلى خُلُقٍ عَيِيمٍ :  )ص(مخاطبن إِنَّ ،  وَ

   .(4 آية القلم، )سورة 

ا   عمومن الإنسان  على  وجب  الإنسان،  لخير  اللّه  أمرُ  هو  الأخلاق،  هو  الّذي  العييم  الأمر  فهذا 
ا، ولا يكتمل عقد الإيمان إلّا به.   والمسلم خصوصن

 :  التّعليم الدّنيوي -رابعًا

  لعقل البشري وتزايد قدراته يكمن في رياضته التي هي استمرار تلقّيه العلوم والمعارف وفقإنّ نموّ ا 
 أحوال  بمتابعة  الأهل  دور  وينحصر  مداركه،   له  توسّع  بتنوعها  المعارف  وهذه  والعقليّة،   الفكريّة  طاقاته

ا  الدّراسية،   أولادهم »  المؤمنين  أمير  بقول   التّزامن )المتّقي  العلم  بطلب  أولادكم  مروا )ع(:    الهندي،  ، 
 .(584 ص  :16 ج ، 1977

 المبحث التّاسع: المرحلة الانتقاليّة بين الطّفولة والمراهقة 

تعلن فترة المراهقة عن نفسها كولادة لمرحلة جديدة في حياة الطّفل، وذلك ببدا التغيّرات الجسديّة  
تخصّ الجنسين، وقد لا يستوعب الطّفل ما    الّتي تطال الولد، والتّي تتبعها تغيّرات نفسيّة وفكريّة، وهي

يحدث معه، فهو وإن كان ينتير الزّمن الّذي سيكبر فيه، إلّا أنّ ما يحدث في جسده كبير عليه، ولا سيّما  
 البلوغ الجنسيّ والّذي يعتبر الأشدّ على الولد.

الجنسين وفي الجنس  تتواجد التغيّرات الجسديّة في الجنسين كلّ بما يخصّه، ولكن تختلف بين  
 الواحد في أوقاتها، لذلك سنميّز بين كلّ جنس في البحث بالنّسبة للتغيّرات، ونجمل بينهما في التّعامل. 

 :  التغيّرات عند الصّبيّ -أوّلًا

ا واعتبره الشّارع   لحظ الشّارع بدا هذه المرحلة عند الصّبيان، وهو العمر الّذي اعتبر فيه الصّبيّ مميّزن
سن الصّادق  العشر  عن  جاا  كما  اللّه  )ع(وات  رسول  والصّبيّة،  »:   )ص(قول  والصّبيّ  والصّبيّ،  الصّبيّ 

 (. 283ص :3، ج1986  ، )الصدوق،  والصّبيّة والصّبيّة، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين



  89/)ع(تكاليف الوالدين في تربية الأولاد الدينيّة على ضوا فقه أهل البين  

 
 

التغيّرات جا الصّبيّ، هذه  الّتي تطرأ على  التغيّرات  الشّارع أن هذا العمر هو بدا  ا ذكر  فقد اعتبر 
الغلام لا يجوز أمره في البيع والشّراا، ولا  »في حديث له قوله:    )ع(كما عن الباقر    )ع(بعضها عن الموالي  

 ، 2007  ، )الكليني،  يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم، أو يشعر أو ينبن قبل ذلك
 (. 126 ص :7ج

إلى بعض مياهر البلوغ، إذ يبدأ لديه بدايات وضوح الإنبات في الإبطين والعانة    )ع(فإشارة الإمام  
 والإشعار في الوجه.

 : التغيّرات عند البنت -ثانيًا

إنّ المعلومات عن هذه المرحلة عند الفتيات في الرّوايات قليلة مقارنة مع الذّكور، وبالاطّلاع على  
  ، كمؤشّر لمقاربة هذا الموضوع مع الدّراسات الحديثة، )مهدي الرّوايات المختلفة الواردة عن الموالي  

   .( 10 ، 9  العدد ، 2000 مهريزي، 

فنجد تردّد ثلاثة أعمار للأنثى تخصّ البلوغ، دون ذكر أي علامات كالذّكور حول التغيّرات الجسديّة  
 إلّا الحيض. 

إذا أتى  »على الصّبيّ قال له:  عن وقن وجوب الصّلاة  وفي سؤال عمّار السّاباطي للإمام الصّادق  
القلم، والجارية متى أتى عليها   عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم فقد وجبن عليه الصّلاة وجرى عليه 

  1365  ، )الطوسي،  ثلاثة عشر سنة أو حاضن قبل ذلك، فقد وجبن عليها الصّلاة وجرى عليها القلم
 (. 380 ص : 2هـ، ج 

 :  ناء في فترة النّضوج والبلوغكيفيّة التّعامل مع الأب -ثالثًا

ا مع الطّفل، بل راعى التدرّج مع الطّفل في تعليمه التّكليف، والمتتبع للروايات   الشّارع لم يكن حدّيًّ
وأمّا صوم التّأديب  » في حديث له إذ قال:    )ع(يجد أنّ مفهوم المراهقة جاا ذكره في كلام عليّ بن الحسين  

بالصّ  راهق  إذا  الصّبيّ  يؤخذ  بفرض فأن  وليس  تأديبّا،  )الكليني،   وم   (. 53ص  :4  ج  ، 2007  ، 
أشار إلى أسلوب من أساليب التّعامل والتّربية في عمر المراهقة، فلم يشرّع الضّرب في فترة   )ع(فالإمام  

المراهقة، بل كان التّأديب بوسيلة أخرى أنجع وفق ما جاا عنه، وهو الصّوم التّأديبيّ، وليصل إلى صيام  
تعد عن مفهوم الضّرب  ولده لا بد أن يجلس معه ويحاوره ليستطيع أن يفرض عليه الصّيام، وبالتالي يب

 والقسوة.
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 المبحث العاشر: المراهقة

ا البلوغ   تعتبر فترة المراهقة من أهمّ وأخطر مراحل عمر الإنسان، لأنّ الولد يكون قد بلغ فيها االبن
استقلاليّته   له  ا  فردن ليكون  الطّفولة وراا ظهره ويتّجه  الولد سنيّ  فيها  يترك  الّتي  الجنسيّ والشّرعيّ، فهي 

قوله:   )ص(بأحاديثهم عن هذه الفترة، فقد جاا عن الرّسول الأكرم  )ع(ة، وهي ما ضمّنها الموالي الخاصّ 
الولد سيّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضين خلائقه لإحدى وعشرين سنة  »

 (.. 287 ص هـ،  1407 الطبرسي،  الدين ، )رضي وإلا ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى اللّه

الرّسول الأكرم   الدّولة هو مستشار الحاكم    )ص(فقد أعطى  للولد صفة الوزير، والوزير في حياة 
بهذه الصّفة للولد، إذ أنّه علينا أن نفهم معنى    )ص(ومنفّذ أمره، وهذا يعطينا فكرة عمّا أراده رسول اللّه  

 توزير الولد. 

ا نشركه في عملنا ونكلّفه بالتّنفيذ، ويكون فالولد الوزير يعني أن نشركه في المشورة ونستمع رأيه، كم
الولد وتحميه عند الضّرورة.  الرّقابة هي رقابة توجيهيّة توجّه   تحن رقابتنا وتوجيهنا في الحالتين، وهذه 

فكلمات الإلزام والتّأديب والاستخدام والتّوزير والتي جاات في أحاديث مختلفة للمعصومين )ع( كلّها  
عامل مع الولد في هذه الفترة من حيث المشورة والعمل، وإتمام النّصح والتّعليم  تدور في فلك حكمة التّ 

له، فلا يزال الولد يحتاج إلى بعض الخبرات والتّدريب والتّهيئة للدّخول إلى مرحلة الشّباب والاستقلال  
 عن الأهل. 

 : العبادات  -أوّلًا

راهقة، هي استمرار لما بُدئ به في مرحلة  إنّ المطالب العباديّة المترتّبة على الولد في مرحلة الم
الطّفولة، فبعضها يكون قد استحقّ عليه امتلاك معرفة أدائها بالكامل، كما ثبن تكليفه بها باعتبار بلواه  
الجسديّ كالصّلاة. وبعضها يُستكمل تعليمه وتدريبه عليها إلى حين يمتلك القدرة على أدائها، على ألّا  

ا كالصّيام الواجب، فقد جاا عن الصّادق  يتجاوز بتعلّمه هذا سنًّ  في كم يؤخذ »في جوابه لسائل:    )ع(ا معيّنن
  ، )الكليني، الصّبيّ بالصّيام، قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن صام قبل ذلك فدعه

 (.  75 ص :4 ج ، 2007

القدر امتلاكه  إلى حين  فقط  ا  تعليميًّ يكون  ما  الثالث هو  أدائها، دون وجود سقف  والقسم  ة على 
 زمني لأدائها كالحا ّ والزّكاة. 
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 : التّعليم  -ثانيًا

بشقّيه الدّينيّ والدّنيويّ، ففي الدّينيّ يكون الولد في هذه المرحلة قد تجاوز مراحل التّعليم الدّينيّ  
ا لها عندم ا يستقلّ عن والديه،  العباديّة، ويبقى على الوالدين تعليمه علوم الحلال والحرام، ليكون جاهزن

الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلّم الكتاب سبع سنين، ويتعلّم  »قوله:    )ع(كما جاا عن أبي عبد اللّه الصّادق  
(. وفي الدنيوي المتابعة الكاملة لمختلف  31  : ص6، ج2007  ، )الكليني،  الحلال والحرام سبع سنين

 والدراسات العليا لمن امتلك القدرة عليها. مراحله التعليمية وصولان إلى الجامعة 

 :  السّلوك الحياتي -ثالثًا

أن  لعبه ودراسته وعند عمله، ولا سيّما  الولد في  ا تجارب وخبرات  أيضن الحياتي يتضمّن  السّلوك 
ا لطاقات جيّدة يمكن استثمارها   الولد بتجاوزه الدّراسة الثّانويّة، دخل الجامعة أم لم يدخل، يكون مالكن

المبكّرة  با المسؤوليّة  القدرة على تحمّل  تملّكه  أوقات عمله،  الولد لوالده في بعض  فإنّ ملازمة  لعمل، 
 للعمل. 

 المبحث الحادي عشر: الانتقال الى المراحل الأولية لمرحلة الشّباب

شكّل  يُعتبر عمر دخول الشّباب هو العمر الّذي تتفتّح فيه أمام الشّاب خياراته المستقبليّة، والّتي ست
تواجده الاجتماعي، ويمكن التّجانس مع القوانين الوضعية الّتي اعتبرت عمر الثّامنة عشر هو عمر البلوغ  
العقليّ، ويكون تمام العقل في سنّ الثّامنة والعشرين أو الخامسة والثّلاثين، جاا عن أمير المؤمنين عليّ 

ا»:  )ع( ا، ويؤدّب سبعّا، ويستخدم سبعن الصّبيّ سبعن ، ومنتهى طوله في ثلاثة وعشرين، وعقله في يربّى 
 .(325ص :3، ج  1986 ، )الصدوق،  خمس وثلاثين، وما كان بعد ذلك فبالتّجارب 

 الدّنيويّة العلوم في العلميّ التّحصيل -أوّلًا

إن التّحصيل العلميّ أمر اهتمّ به الشّارع لما يعود بالنّفع على الفرد والمجتمع، فنشر العلم بين أفراد 
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا     :مجتمع المسلم أمر مطلوب لرقيّه وتقدّمه، وقد جاا في القرآن الكريم قوله  ال

إِذَ  قَوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا  الدّينِ  فِي  هُوا  لِيَتَفَقَّ طَائِفَةٌ  مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ  كُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا  ةن ۚ  هُمْ  ا  كَافَّ لَعَلَّ إِلَيْهِمْ  رَجَعُوا 
 (. 122 آية التّوبة،  ، )سورة يَحْذَرُونَ 
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ولأنّ التّفقّه في الدّين هو علم كسائر العلوم إلّا أنّه يفضلهم، وقد أصبح يحتوي على اختصاصات  
الكريمة وإن  فقهيّة، وأصبح طالب هذا العلم يختص بباب من أبواب الفقه أكثر من ايره، فإن هذه الآية  

اختصّن بالتّفقّه بالدّين، إلّا أنّه يمكن إطلاقها إلى الاختصاصات العلميّة كافّة الّتي يحتاجها المجتمع،  
وذلك بإطلاق كلمة العلم، لأنّ الشّارع أراد بتشريعاته بناا المجتمع كما الفرد، فلذلك يكون إكمال التّعليم  

 ية الكريمة. والتّخصّص العلميّ فرض كفاية وفق منطوق الآ

  القمّي،   ، )الصّفّار طلب العلم فريضة على كل حال»:  )ص(وهذا مصداق لقول الرّسول الأكرم  
 (. 20 ص  :1 ج ، 1430

الجامعات والمعاهد   العالي في  أو  العادي  الجامعي  التعليم  التحصيل تعددت أشكاله من  وهذا 
 العلمية داخل حدود الوطن وخارجه إلى التعليم الحرفي. 

 الخروج إلى سوق العمل -ثانيًا

ا، وهو الأمر الّذي انتيره   إنّ الخروج إلى سوق العمل هو إعلان للشّاب عن استقلاله بنفسه اقتصادين
وحلم به، إذ يكون قد بلغ مبلغ الرّجال، فمن هنا سيبدأ الشّاب البحث عن العمل الّذي يناسب دراسته أو  

ا يرضيه، ولا ننسى أن الموالي  خبرته، وفي الوقن نفسه الّذي يؤمن له دخلان ماد أكّدوا على العمل    )ع(ين
إذا كان الرّجل »قوله:    )ع(والالتّزام بالعمل ولفترة لا تقل عن سنة قبل تغييره كما جاا عن أبي عبد اللّه  

 (. 54ص :2 ج ، 2007  ، )الكليني،   على عمل فليدم عليه سنة، ثم يتحول عنه إن شاا إلى ايره 

 الأسرة  وبناء للزّواج التّهيئة -ثالثًا

ا تحقيقٌ لحلم من   إنّ الهاجس الّذي يشغل الشّباب هو الزّواج وتكوين أسرته الخاصّة، وهو أيضن
الطّفولة، بأن يكونوا كوالديهم أصحاب زوج وأولاد، ولأنّ النّيرة إلى الزّواج تختلف باختلاف الأشخاص،  

ا في التّفكير بهذا الأمر بي ا كبيرن ن الشّباب، رام أنّه كما أسلفنا من الأحلام، إلّا أنّ صخرة  فلذلك نرى تفاوتن
ا في زمننا هذا.  الواقع تفرض صعوباتها، وخصوصن

فلذلك استحبّ أن يقوم الأب بتزويا ولده إذا بلغ، واعتبره من حقوق الولد، فقد جاا عن الرّسول  
الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلّمه »قوله:    )ص(الأكرم   بلغ  من حقّ  إذا  ،    الكتابة، ويزوّجه 
 (.245 ص  :2، ج 2010 النّيشابوري،  )الفتّال
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 الدّينيّ والتّعليم الدّينيّة الواجبات -رابعًا

ااية الأهل في تربية الأبناا هو إيصالهم إلى برّ الأمان بأمان، لينالوا السّعادة في الدّنيا والآخرة، وما  
، ورضا اللّه يتحقق عندما يتمسك الشّاب بتعاليم الدّين القويم،    الأمان والسّعادة ليكونا إلّا برضى اللّه

، ويتم واجباته وتكاليفه الدّينيّة، ويعمل عقله فيما يحبه اللّه ويرضيه وأوصى  )ع(ويسلك سبيل أهل البين  
العالم   الدّين، فقد روي عن  الشّيعة لا يتفقّه، لضرب»قوله:    )ع(به من علوم  ا من شبان  ته  لو وجدت شابًّ

 (. 337هـ، ص 1431، )ع(، )فقه الإمام الرّضا   ضربة بالسّيف

وبذلك علينا التّمييز في الدّين بين أمرين هما التّفقّه والتّعلّم، فالتفقّه هو لغاية معرفة الفرد ما عليه  
 من واجبات بينما التعلم يكون لغاية التخصص والتفقه في مجالات العلوم الدينية بما يفيد المجتمع. 

 بحث الثاني عشر: مقدّمات مرحلة الشّباب وما يشوبهاالم

تطرّقنا في أوّل هذا البحث إلى أنّ المراهقة هي المرحلة الانتقاليّة الّتي تفصل بين الطّفولة والشّباب،  
الشّباب، ومن هنا كان وجود   الّتي ستكون في  الّتي تحمل في طيّاتها ملامح وتفاصيل الشّخصية  وهي 

ا كي لا ينفر الشّاب منه، ونضمن أن الأهل الضّروري لل مراقبة والتّوجيه، هذا الوجود يجب أن يكون لطيفن
الاستقلال عن   من  يمكّنهم  العمر  من  ا  مبلغن بلغوا  قد  يكونون  الشّباب  فيه، لأنّ  ويفكر  نقول  لما  يستمع 

ضمن دائرة أهلهم، فلهذا تكون لتحضيرات الأهل في مرحلة المراهقة العامل الحاسم في بقاا الشّابّ  
مراقبتهم، وبقائهم ضمن دائرة ثقة الشّابّ، مما يساعدهم على سهولة التّعاطي معه ومساعدته والتّدخّل  

 معه عند الحاجة. 

 لذلك علينا أن نتعرف على المشاكل والصّعوبات الّتي تعترض حياة الشّباب، وكيفيّة التّعاطي معها. 

 : والعنفوان الشّبابيالطّاقة الشّبابيّة  -أوّلًا

الشّباب شعبة  »:  )ص(يمتلك جيل الشّباب حيويّة وطاقة كبيرة، وهذا مصداق لقول الرّسول الأعيم  
 (.  277 ص :4 ج  ، 1986 ، )الصدوق،  من الجنون

معها   التعامل  يجب  والتي  والجنسية  والعاطفية  والفكرية  الجسدية  الطاقات  هي  الطاقات  وهذه 
 بحكمة وتوجيه سليمين.
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 : العمل والوضع الاقتصادي -نيًاثا

لا يخفى علينا أن الإسلام شجّع على العمل واعتبره قيمة كبيرة، كما جاا عن أمير المؤمنين عليّ 
 (.369 ص ،1992 الدين،  ناصح ، )القاضي من يعمل يزدد قوة»قوله:  )ع(

 :  ثنائيّة الزّواج والحب -ثالثًا

الماضي والحاضر مع دخول الفكر الغربيّ وما أثّر به على   إنّ ثنائيّة الحب والزّواج قد اختلفن بين
ترتبط  والتي  الزّواج،  وتأخّر  العنوسة  من  حالة  خلق  مّما  وايرها،  واللّباس  والتّصرّفات  التّفكير  أنماط 
الشّباب، كالمشكلات الاقتصادية ولهذا كان مطالبة   منها  يعاني  بصعوبات يمكن تصنيفها كمشكلات 

،   لا تغالوا بمهور النّساا فتكون عداوة»للأهل بتسهيل أمور الزّواج والمهور فقال:    )ع(  أمير المؤمنين عليّ 
 (. 305 ص  هـ، 1407 الطبرسي،  الدين )رضي

بعمليات   تتجلى  التي  المجتمع  الخادعة في  المياهر  إلى  الطّبقية الاجتماعية إضافة  تتواجد  وقد 
 التجميل والماكياج الجسدي والأخلاقي.

 :  المشتتات كثرة -رابعًا

إنّ كل ما يتحكّم بالعقل، أو يصرف الجهد والفكر والوقن الخاصّ بكل إنسان عن الهدف والغاية  
بالنّفع عليه وبشكل يستهلك   يُنفَق وقن إنسان في تسلية ما بما لا يعود  ا، فعندما  تن يُعتبر مشتِّ من حياته 

ا للوقن والجهد   والفكر، وعندما يلجأ إلى تغييب عقله بالمسكرات  جهده أو وقته أو فكره، يكون هذا تشتيتن
ا للعقل.   أو المخدرات، يكون هذا تشتيتن

 : المفاهيم والقيم  -خامسًا

سلوك   على  حاكمة  تكون  ما  ا  واالبن به  الخاصّة  والمفاهيم  والقيم  الأخلاق  منيومة  مجتمع  لكل 
 الشّباب. المجتمعات، يتمسّك بها جيل الآباا، ويثور عليها جيل 

أنّ كلّ شيا   الطّارئة لا يكون بمحاولة حجبها، لا سيّما  السّلوك الصّحيح تجاه هذه المفاهيم  إن 
ا على الشّبكة العنكبوتيّة، بل لا بدّ من نقاشها وبجرأة مع الشّباب سواا أكان هذا على نطاق   أصبح متاحن

 الدّولة والمجتمع ككلّ، أو على نطاق الأسرة وهو مجال بحثنا. 
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ما من شيا »قوله:    )ص(حسن الأخلاق خير ما يتّصف به الإنسان، كما جاا عن الرّسول الأكرم  ف
 (. 245 ص  ج: هـ، 1437 ، )الصّدوق،  أثقل في الميزان من حسن الخلق

ا، ومثله الرّزق الحلال، وهذا ما يجب أن يراه الطّفل في والده، ليشبّ  فاجتناب المحارم ليس انتقائيًّ
إنّ الّذي  »قال:    )ع(لا ينتقي ما يريد ويحلّل ويحرّم على هواه، ولنعلم أنّ أمير المؤمنين عليّ  الشّابّ عليه ف

يُشتهى به الحلال هو الّذي بعينه يُشتهى به الحرام فالشّهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها عن الحرام،  
الشّهوة البته  الشّهوات  في  الضّرورة  قدر  على  الاقتصار  يعوّدها  لم  في فإن  بالتّنعّم  تفرح  النّفس  فإنّ   ،

   (.79 ص  :1، ج1964 الأشتري،  المالكي ، )ورّام  الدّنيا
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 الخاتمة 

 )ع(إنّ تربية الأطفال وتنشئة الأجيال المسلمة المؤمنة الصّالحة أمرٌ أولاه النّبيّ الأكرم وأهل البين 
ا، فنرى أنّهم جعلوا من الزوجين مسؤولين مسؤوليّة مباشرة عمّا ا كبيرن ،   عليه الأبناا سيكون  اهتمامن مستقبلان

ا من قبل الزواج إذ سمح ا  يستلزم   لا   بما  الزّواج  راابي  بين  والتقارب   بالتعارف  الإسلام   مبتدئن   وطالبهم   حرامن
  الوراثية   الجينات  في  أثر  من  وأهاليهما  كليهما  الزوجين  لمواصفات  لما  الاختيار  في  والتأنّي  بالاستبصار

  العلاقة  في  تفصيل  كل  في  وحمده  الله  بذكر  الوالدين  لسان  يلها  )ع(أن  البين  أهل   للأبناا، واستحب
  قدوم  المستقبلي، وأظهروا لهما أنّ   الأبناا   سلوك   على  أثر   من  له  لما  الحميمة  أو  المعاملة   سواا  الزوجية
  والقيام  ومداراتها  صيانتها  وليحسنوا  نعمته،   على الله  فليشكروا   للأهل،   وسرور  وفرح   الله  من  نعمة  المولود

ا  )ع(  البين  أهل   وضع  وقد  بأعبائها،    الحسن   كالاسم   به،  الأهل   التزام  واستحبوا   بالمولود  للترحيب  أسلوبن
فقسموا عمر  تعليم  أيّ   في   التّدرّج  )ع(ضرورة   الموالي  أكّد  وايرها، وقد  والختان  والعقيقة   الولد   للأبناا 
  والسّبع  للتأديب،   تليها  التي  والسّبع  للّعب،   الأولى  السّبع  السنوات  فاعتبر  عمر،   كل  في  معه  التعامل  وطريقة

  الولد   مع  والضرب  القسوة  لغة  باستخدام   السلام  عليهم   الموالي  يرضَ   والتوجيه، ولم  للمراقبة  تليها  التي
 الولد مع المعاملة حسن التّأديب، وأكدوا ضرورة  فترة في كراهة  على أباحوها  وقد الخالق،  معصية في إلّا 

ا للأهل ليتسنّى وأمامه،  معه الأهل سلوك  وضبط ثقته وكسب  وليمتلكوا ولدهم،  مع يحدث ما معرفة  دائمن
التي هي    والمراهقة   النضوج  فترة  الضرورة وهذا ما سيحتاجه الأهل في  عند  الإيجابي  التدخّل  على  القدرة 

  . والحكمة  بالصّبر فيها يتمتّعوا أن الأهل على يجب والّتي العمريّة،  المراحل أصعب من
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 الفلسفي عند ابن رشد الأندلسي  النفسعلم 

 1منير بن عثمان

 ملخص المقال :

الفلسفي   البحث  النفس الإنسانية  ل  يتعرض هذا  ابن رشد من  معرفة مبحث  الحكيم  الناطقة عند 
آرا   هخلال استعراض نيريات المسألة.   ئهو  ابن رشد  وا   ،  في هذه  ب   لحكيم  الكبير  إهتمامه  آثار  المعروف 

 في موضوعنا هذا نحاول تسليط الضوا على حتى عُرف بشارح أرسطو ، ووشرحها، المدرسة الأرسطية  
في    هاجرد و ت  يتهاجوهروإثبات وجودها و تعريفها  ، من قبيل  المتعلقة بالنفس    الهامّة   جملة من الأمور

 . و ايرها من المباحثوقواها ،   هااتوإدراك  افي فعله  ةمادي اذاته

التي كانن محل  أهم  و من   النفسإهتمام الحكيم ابن رشد  المباحث  ،    وخلودها  مسألة حدوث 
و أن المبعوث  ها  على ضرورة خلودأكد  ق بالمعاد فقد  و أما فيما يتعل،  إلى روحانية حدوثها  حيث ذهب
 هو مجموع النفس و البدن و أنهما هما محل السعادة أو الشقاا الأبديين.من الإنسان  يوم القيامة 

وهذا يبين أن البحث عن النفس وما يرتبط بها من مباحث تفصيلية، له آ ثار كبيرة على المستوى  
عتبار ما نلحيه من تاثير للمعرفة بحقيقة النفس الإنسانية ومصيرها وما  المعرفي والاخلاقي للإنسان ، با 

يتعلق بمبحث المعاد في سلوكيات الإنسان  وإيجادها للنيم في هذه النشأة الدنيوية، وأن الرؤية الكونية  
المادية التي تحصر الوجود في المادة وتحدّه في محورية الإنسان فشلن في ضبط الإنسان من الناحية  

لاخلاقية رام الكم الهائل من القوانين الوضعية التي بحوزتها، ومن هنا تأتي أهمية البحث في مسائل  ا
علم النفس الفلسفي في إطار الرؤية الكونية التوحيدية للفلاسفة المسلمينن والتي تنعكس بشكل إيجابي  

 على الحياا الفردية والإجتماعية للإنسان المعاصر اليوم .  

  النفس ، ابن رشد ، الحدوث،  الكمال،  ، الخلود  :احية الكلمات المفت 
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 مقدمة:

تركن عند   ، وذلك لأنها هي لا تقف عند حد ولا  النفس حديث لا يقف عند حد  الحديث عن 
بينما الأوعية الأخرى تضيق بما  ،  مستوى، فهي الوعاا الذي ليس كمثله وعاا ، وهي التي تتسع بما فيها 

هي ذلك الرمز الذي لا يُفك و لا يُفسر إلا بعد تجشم الكثير  (، ف 183ص  1م، ج1986المجلسي،   (فيها
 من العناا و مكابدة المزيد من الجهد و البحث. 

آراا  ولذلك   بالروح  حولها ،فذهب بعض  الحكماا  تباينن  فسّرها  تمتنع    من  الذي  أنها ذلك  إلى 
" و يسألونك عن الروح قل  النهي عن السؤال حولها  معرفته و هو في ذلك يستعين بالنقل الذي يفيد  

وذلك لأنها من أمره تعالى و    (85)الإسراا ، الآية    الروح من أمر ربي و ما أتيتم من العلم إلا قليلا" 
كما  ا الذي لا يحيطون به علما  هليسن شرعة لكل وارد. كما أن الروايات علقن معرفتها على معرفة بارئ

و بما أن  (177هـ،ص  1422) ري شهري،    من عرف نفسه فقدعرف ربه."ه :  قال صلى الله عليه وآل
 الرب لا يعرف معرفة إحاطية فالنفس لاتعرف كذلك.  

ضرورتها ،و قد اعتمد على نفس الآيات و الروايات  قال ب  بل    و منهم من ذهب إلى إمكان المعرفة  
و ليس خلقيا ،هي تلك الموجود   ،حيث إن الآيات نصن جوابا عن السؤال عن الروح،فهي موجود أمري 

الذي يوجد بمجرد أن يقال له كن،كما هو حال الموجود الأمري الذي هو الممكن التام القابلية الذي لا  
يوجد لكي  إمكانه    يحتاج  إلى  إضافة  يحتاج  الذي  الخلقي  الموجود  ،وهو بخلاف  ذاتي  إمكان  إلى  إلا 

إذن فيكون قوله تعالى : إنما الروح من  ، ع و توفر الشرائطكان الإستعدادي و ارتفاع الموانمالذاتي إلى الإ
 أمر ربي.  جوابا عن ذلك السؤال و ليس منعا و نهيا. 

و أما الروايات فتشير إلى أن النفس وسيلة لمعرفة الرب ،فهو الذي خلقها مثالان له لا مثلا له،إذ ليس  
ذوا في تناول حقيقتها و الوقوف على كنهها.  كمثله شيئ. ثم و بعد أن استتب الأمر لأهل إمكان معرفتها أخ

رحم  يجر إلى الوقوف على مبدئه و منتهاه و ما بينهما.    -الذي هو النفس– و الوقوف على هذا الموجود  
هـ  1406) الفيض الكاشاني، من أين و في أين و إلی أين"  علم  ء أعدّ لنفسه واستعدّ لرمسّه والله أمر

 ( 116ض  1، ج 

قيقة نفسه عرف  أنها اير هذا العالم ، و إن من شيئ إلا عندنا خزائنه  ، وعرف  فإذا عرف الإنسنا ح
أي السبيل لابد أن يسير ،فلكل وجهة هو موليها ،فما هو مجرد عن المادة  له حراط لا يقف عند حدود  

يعينه  هذا العالم المادي المحدود .و عرف أيضا أين يؤول و يصير ،وعرف أيضا ما يصلحه و ما يفسده و ما  
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في الوصول إلى السعادة و الشقاا. فالذي يصلح المجرد اير الذي يصلح المادي وكذلك الذي يفسده  
 اير الذي يفسده ، فالمجرد باق لا تطاله يد الفناا و هو دليل على عدم عبثية هذا الخلق.  

عن  البحث  يتم  المقالة  هذه  المعرفية  في  للمنيومة  الأساس  تشكل  التي  النفس  مباحث    أهم 
والأخلاقية التي يراد لها أن تحكم الإنسان في ميادينه المتفاوتة الممتدة في العمق و الأفق ،فإن المنيومة 
المعرفية و الأخلاقية للقائل بتجرد النفس لا شك تكون مختلفة عن المنيومة التي تقوم على ماديتها و  

فلسفة الإسلامية، يمثل المدرسة المشائية من رواد ال كبير رائدلالقول بجسميتها. و قد رأينا أن يكون ذلك  
عالم مسلم ولد في قرطبة  بالأندلس ،  وهو  ، - م 1126) ي و هو أبو الوليد محمد ابن رشد الأندلسي البرير

من أسرة عرفن بالعلم و الجاه ،يعد ابن رشد ظاهرة علمية مسلمة متعددة التخصصات  ،فهو فقيه  من  
لقضاة في زمانه ،و هو طبيب حاذق فاق حتى أستاذه ابن زهر الذي  فقهاا المذهب المالكي ، و هو قاضي ا

،و مترجم بارع لأعمال   قال عنه :   ابن رشد أعيم طبيب بعد جالينوس .  و هو عينه فيلسوف عقلاني 
أرسطو التي كانن مرجعا لفلاسفة المسلمين ،كما أنه فلكي .له أعمال جليلة في المضمار ، وهو نفسه  

الذي تصد توافق  المتكلم  بين  الكثير من الإشكالات عن طريق نيرية   ردّ عليهم  المتكلمين و  لنقد  ى 
المعقول و المنقول . يُعدّ ابن رشد من أهم فلاسفة الإسلام ، دافع عن الفلسفة و صحّح بعض ما جاا به 

 من سبقه من الفلاسفة كابن سينا و الفارابي في فهم آراا أرسطو و أفلاطون .

درس الكلام والشعر و الطب و الرياضيات و الفلك و الفلسفة ،قدّمه ابن الطفيل لأبي يعقوب خليفة  
م ،فعيّنه طبيبا ثم قاضيا في قرطبة. كان لإبن رشد الأثر البالغ في العالمين الإسلامي   1128الموحدين سنة  

له مؤلفات عديدة أشهرها  و  Averroes )  افيروس )  و الشرقي و المسيحي الأوروبي ، و اسمه باللاتينية  
 للميلاد.  1198بمراكش سنة  وكانن وفاتهتمثلن في شروح لأعمال أرسطو ، و تهافن التهافن. 

    ماهية النفس

شغلن مسألة معرفة النفس إهتمام ابن رشد كما شغلن إهتمام سلفه أرسطو من قبل ، و قد إعترف  
تعسر معرفة حدها الحقيقي والدقيق ، و يرجع السبب ابن رشد بصعوبة تعريف النفس و بيان ماهيتها نيرا ل

و من العسر بمكان أن الى صعوبة معرفة القانون اللازم لذلك  والطريقة المؤدية إليه .  قال ابن رشد: )
يكون لنا حدها الحق ، أي الطريقة المؤدية بنا الى حدها الأكمل ، لأننا لو ملكنا مثل هذا القانون لتيسر  

 (28م، ص2001)أرسطو،   لنفس(لنا معرفة حد ا
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النفس يرجع الى عدم   و يرى ابن رشد أن السبب في صعوبة معرفة الطريقة المؤدية لمعرفة حد 
)إن من الضروري أن نعرف هذه الطريقة لنعلم  معرفة المبادئ الخاصة للأشياا و المكونة لحدها  فقد قال:

فيها، فمبادئ الأشياا المختلفة مختلفة في المبادئ الخاصة بأي جنس إتفق من الأجناس الواجب النير  
الجنس ، لذلك فمعرفة هذه الطريقة لا تكفي لمعرفة حدود الأشياا إلا إذا عرفن المبادئ الخاصة بتلك  

الشيئ( في  الموجودة  و   ، بها  الخاصة  المبادئ  من  تتركب  لا  الحدود  لأن  م،  2001)أرسطو،   الأشياا 
 (28ص

تدعي معرفة في أي مقولة من المقولات العشرة تندرج النفس، ثم يبين أن البحث عن حد النفس يس
و إذا عرفنا ذلك نبحث عن معرفة كيفية وجودها في ذلك الجنس أي هل يكون وجودها فيه من حيث  
تندرج تحتها  التي  المقولة  معرفة  أن مجرد  الى ذلك هو  الذي دعاه  ،والسبب  الفعل  أم من حيث  القوة 

الن التعريف هو النفس اير كاف في تعريف  الدقة في  النفس تلك  إنما الذي يعطي  فس تعريفا دقيقا،و 
معرفة كونها موجودة بالقوة أم بالفعل، لأن القوة و الفعل يحصلان لكل أنواع المقولات العشر، والمعلوم  

 أن العلاقة بين هذا النحو من الوجودين هي علاقة التضاد و المباينة. 

بنحو القوة أو الفعل يكون مميزا لها تمييزا دقيقا عن سائر    ولذلك فإنّ إندراج النفس تحن جنس
الجواهر الأخرى. قال ابن رشد:)...ولا بد لمن يريد معرفة حدها )النفس(أن يعرف أولا في أي جنس من  
الأجناس العشرة يحشر.هل في الجوهرأم في الكيف أم في الكم أم في اير ذلك ، ثم بعد أن يكون قد 

ر فيه يكون من واجبه أن يعرف هل يوجد في ذلك الجنس من حيث القوة أم هو عرف الجنس الذي تحش
من حيث أنه بالفعل ،أعني في الكمال الأول ،إذ الفرق بينهما كبير ، أعني أن اعتقاد الشيئ موجودا في  
إحدى المقولات لا يحدده هذا التحديد، أما القوة و الفعل فهما فرقان يحدثان لكل المقولات و هما  

 (30م، ص2001) أرسطو،  ضادان تماما.(مت

ثم يذكر هل أن هذه النفس هي واحدة في جميع الكائنات الحية بحيث تكون جميع تلك الكائنات  
من نوع واحد،أم أنها متباينة  من  حيث النوع ، ثم إن هذا التباين هل يختص بالنوع دون الجنس ،أم أنه  

 حاصل أيضا بالنسبة للجنس. 

أنّ   ، وحتى يتسنى لنا  ويقول الصحيح  الكائنات  النفس ليسن من نوع واحد بل هي مختلفة في 
معرفة حصول  هذا التباين في خصوص الجنس و أنه إن كان حاصلا ستكون النفس متباينة بالنوع فقط،  
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فكان من الواجب ان نعتني أولا بتحديد ذلك الجنس ،ثم ننير في خصائص كل نفس على حده ،حتى 
 ها . يتبين لنا الامر في

قال ابن رشد:)فعلى صاحب هذه الصناعة أن يضع نيره في النفس الكلية و يعلم أن تحديد هذه 
النفس الكلية هي من قبيل تحديد الأجناس ، و أن عموم حدها عند كل الحيوانات هوكعموم الحيوانات 

أفرادها .و ما لم   في كل أنواعها ، أم هو من قبيل تحديد الانواع لعموم حد الانسان و حد الحصان في كل
يتم معرفة ذلك لا يتسنى لنا التمييز بين نفسٍ و باقي النفوس الاخرى ، و لا يحدث لنا و نحن نتكلم عن  

 ( 31ـ 30م، ص 2001)أرسطو،  نفس الإنسان أن نين أننا نتكلم عن كل نفس...(

النف أشياا مشتركة خارجة عن  أنّ حدود الأجناس و الأنواع ليسن حدود  إلى  س، بل  ثم يخلص 
 :حدود أشياا اير مشتركة و هي خارجة عن العقل ، و العقل هو الذي يفعل فيها الاشتراك، قال ابن رشد

النير في كل   )و على ذلك فالنفوس واحدة من حيث الموضوع و متكثرة من حيث الأجزاا، فيلزم أولا 
الأجزاا وتحديدها و ملاحية الفروق  واحدة ثم بعد ذلك في أجزائها حتى يتبين لنا فيما بعد معرفة تلك  

التي تختلف بها عن بعضها. و هي فروق بعضها ظاهر كالفرق بين الحس والخيال وبعضها باطن كالفرق  
 ( 31م، ص2001) أرسطو،  بين العقل والخيال )كما سيتبين لاحقا(.(

تبد أن  ينبغي  النفس  معرفة  أنّ  الناطقة  للنفس  تعريفه  في  يتدرج  وهو  رشد  ابن  معرفة ويرى  من  أ 
جنسها الذي يكون سابقا و متقدما في حدها عن الأعراض.و ذلك لأنه يمتنع التدرج من معرفة الأعراض 

التدرج من معرفة الأعراض الى الى معرفة الجوهر، يقول ابن رشد :)و يمتنع أن يحدث شيئ كهذا أي 
عراض الجلي وجودها في معرفة الجوهر ،إلا متى كانن أعراض الشيئ معروفة عن طريق الخيال،أي الأ

الكثير منها . ولا تتهيأ لنا معرفة   ، أي الأعراض الجوهرية القريبة كلها أو  الشيئ و الموحودة في مكانه 
الجوهر بواسطة معرفة الأعراض إلا متى نكون قد عرفنا الأعراض القريبة الجوهرية كلها أو الكثير منها،  

 ( 33م، ص2001)أرسطو،  (-جوهر النفس-رفعند ذاك سيحدث أن نورد تحديدا أحسن للجوه

و يرى أن المعرفة العامة للشيئ تعين المعرفة الخاصة به، لذلك فانه شرع بالبحث عن الحد العام  
للنفس و الذي يكون أكثر شمولا لأجزائها ، و أن الحد يكمن في جنس الجوهر ،و أنه ينقسم الى أنواع  

 ف( ـ بتصر 33م، ص2001)أرسطو،    تؤخذ في الجوهر.

: )إن الجوهر هو أحد أجناس الكائنات من جهة  و ليبين الجوهر الذي يؤخذ  في حد النفس ، قال
أسبقيتها في الوجود ، و النفس إحدى هذه الأجناس ، لأنها لا يمكن أن تكون عرضا بحسب ما هو في 



 106م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

). الموجودة  الأعراض  كل  من  أشرف  النفس  و  العرض،  من  أشرف  الجوهر  و   ، الأولى  )    الطبيعة 
 ( 92م، ص2001أرسطو، 

ثم إننا إذا أخذنا الجوهر ووضعناه كجنس لمثل هذه الكائنات نجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أنواع:أولها  
 . الهيولى وثانيها الصورة و ثالثها ما يصدر عن اقترانهما 

بكونها   تتصف  فهي  الصورة  شيئ،وأما  في  بالفعل  تتصف  لا  ،و  الصورة  عن  تختلف  الهيولى  و 
ب )الهيولى و  موجودة  اقترانهما  ينتا عن  الذي  الثالث  النوع  .أما  بها  الهيولى  التي تشخص  الفعل و هي 

الصورة ( فهو مما يدرك بالحس،و أما كونه جوهرا فلأنه جزا من الجوهر، ولو إنعدم جزا الجوهر لأدى  
الهيولى هي الجزا الذي هو بالقوة صورة، الى إنعدام نفس الجوهر ،قال ابن رشد و توجد تلك  :)ثم إن 

الصورة على نوعين ،أحدهما من جهة ماهو بالفعل إلا أنه لا يصدر عنه الفعل الذي طبع على أن يصدر 
عنه كما هو الحال بالنسبة للعالم الذي لايستخدم علمه ،و أما  الثاني  فمن جهة أن يصدر ذلك عنه كما  

ا و  الأول  بالكمال  الأول  النوع  يسمى  و   . يعلم  عندما  العالم  الثاني.( في  بالكمال  الثاني    لنوع 
 ( 33م، ص2001)أرسطو، 

ثم بعد أن بيّن هذه الجواهر الثلاثة :الهيولى و الصورة و ما يتركب منهما ، أخذ  يبحث عن أي هذه  
 الجواهر الثلاثة تقال لها النفس. 

الى   أما عن كون النفس هيولى فقد قام بنفيه وقال بأنه أمر في ااية الوضوح والسبب في ذلك يرجع
أن موضوع النفس لا يملك وجودا بالفعل من جهة ما هو موضوع إلا بالصورة  و أن إحتياجه للصورة هو  

بالفع المقصود     لليكون  الهيولى و  الصورة أصلا وهو  الذي لا يتجرد عن  الموضوع الأول  بالخصوص 
 يولى.بموضوع النفس هنا هو الجسم و هو جوهر لأنه  مركب من جوهرين هما الصورة و اله

خذ يمهّد لمسألة كون النفس جوهر من جهة الصورة عن طريق مقارنة الصورة بالجسم، فإن  أثم  
الأمر يختلف عنه في الجسم إذ إن الموضوع المعروض جسم مركب من هيولى وصورة وهو شيا موجود  

هة الصورة بالفعل ولا يحتاج في وجوده للعارض بل العارض محتاج إليه فلزم أن تكون النفس جوهر من ج
)....فضروري أن تكون النفس جوهرا ، وهذه الصورة هي كمال للشيا الذي لا يملكها ، قال ابن رشد :  

من جهة ما هي صورة الجسم الطبيعي المالك للحياة طبقا لما سبق بأنه يملك تلك الصورة بالقوة كي 
 (34م، ص2001أرسطو،  ) يفعل افعال الحياة بواسطة تلك الصورة ....(
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بما أن النفس صورة و هذه الصورة كمال لجسم يملك هذه الصورة فإنّ الكمال يكون جنسا في  و  
حد النفس ، أي أن الجسم يكمل بالنفس إلا أنّ هذا الكمال هو الكمال الذي توجد النفس بوجوده في  

ل الأول  الجسم الحي فهو كالعلم الذي يكون عند العالم عندما يستخدم علمه ،و هو المعبر عنه بالكما
 .و ليس الكمال الثاني الذي به يفعل الجسم الحي  و ينفعل. 

: )و هيئة النفس في الحيوان شبيهة عند النوم بهيئة الشيئ في الزمان الذي يستطيع فيه قال ابن رشد
النهائي وهو هيئة  الثاني  الكمال  تعريف  يفهم  الأول،ومنه  للكمال  تعريف  ،وهذا  يفعل  الفعل ولكن لا 

 ( 95م، ص2001) أرسطو،   يفعال الكائن به أو ينفعل عنه في الزمان الذي يفعل او ينفعل فيه(  الشيئ الذي

إذن فهناك كمال أول متقدم كتقدم العلم في العالم على الدرس في العالم وهو يدرس،ولذلك سمي 
 كمالا  أولا وأخذ في حد النفس بهذا القيد. 

حد النفس، هي الكمال الاول لجسم طبيعي    :)وأنه يلزم لهذا السبب أن يضاف إليقال ابن رشد
 (96م، ص2001) أرسطو،  مالك للحياة بالقوة.(

النفس    الثاني فهو هيئة الشيئ الذي يفعل الكائن به كما ذكرنا ، وليس هو المقصود في حد  وأما 
 التي هي مورد البحث. 

فلا حد أشمل ولا :)إذا أمكن تحديد النفس تحديدا شاملا  ثم أعطى تعريفه الشامل للنفس فقال  
م،  2001)أرسطو،   أكثر ملائمة لجوهر النفس من هذا وهو أنها هي الكمال الأول لجسم طبيعي عضوي.(

 (13ص

)إن النفس صورة لجسم طبيعي آلي ، وذلك أنه إذا كان كل جسم مركب من و قال في ذات الشأن :  
، وكان ظاهرا من أمر النفس أنها   مادة و صورة ، وكان الذي بهذه الصفة في الحيوان هو النفس و البدن

ليسن بمادة للجسم الطبيعي .فبيّن أنها صورة و لأن الصور الطبيعية هي كمالات أول للأجسام التي هي  
صور لها ، فالواجب ما قبل في حد النفس،إنها استكمال أول لجسم طبيعي آلي .و إنما قيل أولا تحفيا 

ال  والإنفعالات ، فإن مثل هذه الإستكمالات الأخيرة تابعة من الإستكمالات الأخيرة التي هي من الأفع
 ( 1055م، ص1998)أرسطو،  للإستكمالات الأولى ، إذ كانن صادرة عنها (

 (907م، ص1998)أرسطو،    )النفس جوهر وكمال جسدي أي للجسد(و جاا في موضع آخر قوله :
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:)وإنه ليس  وذكر أن النفس في الأشياا التي لا ييهر في حدها عناصر اير داخلة في وجودها فقال 
ييهر في حدها عنصر أصلا وهذه هي الأشياا التي لا ييهر في حدها عنصرأصلا و هذه هي الأشياا التي 

ا ايرها .و الحد لا ييهر في حدها ايرها ، و اما التي ييهر في حدها العنصر فهي التي ييهر في حدوده
 بتقديم إنما يقال لتلك ولهذه بتأخير .(

 حدوث النفس

أو   العالم  قدم  مسألة  في  رشد  ابن  الفيلسوف  رأي  معرفة  يستدعي  النفس  مسألةحدوث  بيان  إن 
حدوثه. فقد ذكر ابن رشد تبعا لقدماا الفلاسف و المتكلمين أن الوجود من حيث القدم و الحدوث ينقسم  

أقسام ، اختلفوا في إلى ثلاثة  أنهم  ،إلا  القسمة  المتكلمون متفقون حول هذه  القدامى و  الفلاسفة  أن  و 
إلا   و   ، التسمية  في  الإختلاف  إلى  راجع  الحاصل  الإختلاف  أن  يعني  الثلاثة.مما  أقسامها  أحد  تسمية 

 فالمقصودعند جميعهم واحد. 

رشد:) ابن  فيهقال  الاختلاف  ،فإنّ  حدوثه  أو  العالم   قدم  مسألة  من وأما  المتكلمين  بين  اعندي 
بعض   عند  بخاصة  ،و  التسمية  في  للإختلاف  راجعا  يكون  أن  يكاد  المتقدمين  الحكماا  و  الأشعرية 

 (49م، ص 1994) ابن رشد،  (القدماا.

 و أما مرجع هذا التقسيم في نير ابن رشد فيعود إلى أمرين:

بب وجوداآخر و عن وجود  أن هناك وجودا يوجد بنفسه و هناك وجودا لا يوجد بنفسه بل بس-(1
 آخر )أي الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى علة مادية و علة في علية( 

 وجود مسبوق بزمان ووجود اير مسبوق بزمان.-(2

وذلك أنّهم إتفقوا وبعد بيان ملاك القسمة نأتي لنبيّن الأقسام الثلاثة المذكورة التي عبّر عنها بقوله: )
انّ ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات ،طرفان وواسطة بين الطرفين ،فاتفقوا في تسمية الطرفين و   على 

 ( 49م، ص1994)ابن رشد،  (اختلفوا في الواسطة.

أما القسم الأول فهو الوجود الذي لا يستند في وجوده إلى أي نوع من العلل سواا كانن علل مادية  
مسبوق بزمان البتة ، و هذا النوع من   أو علل فاعلية ،بل وجود من نفسه،و أما من حيث الزمان فهو ليس

ابن رشد:) تعالى.قال  الواجب  فقط، وهو  واحد  له إلا مصداق  ليس  لهذا  الوجود  المقابل  الطرف  أما  و 
)الحادث(فهو موجود لم يكن من شيئ ، ولا عن شيئ و لا تقدمه زمان و هذا أيضا اتفق الجميع على  
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و الله تبارك وتعالى ، وهو فاعل الكل و موجده و الحافظ تسميته قديما ،وهذا الموجود مدرك بالبرهان وه
 ( 50م، ص1994) ابن رشد،  (له سبحانه وتعالى قدره.

الثاني فهو الموجود الذي يكون وجوده مستندا إلى علّة فاعلية و علّة مادية .و أما من  وأما القسم 
ادث(أو)المحدث( و مصداقه حيث الزمان فهو مسبوق بالزمان في وجوده، وهذا النوع من الوجود )الح

 جميع الكائنات المحدثة.

...فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شيئ ايره و عن ايره، أعني عن سبب  قال ابن رشد:)
فاعل و من مادة ،و الزمان متقدم عليه ،أعني على وجوده ،و هذه هي حال الأجسام التي يدرك تكونها  

ض و الحيوان و النبات و اير ذلك ،و هذا الصنف من الموجودات بالحس مثل كون الماا و الهواا و الأر 
 ( 50م، ص1994) ابن رشد،   (إتفق الجميع من القدماا الأشعريين على تسميتها محدثة.

وسبب توسطه بينهما    -القديم والحادث–و أما القسم الثالث فهو الذي يتوسط القسمين السابقين  
و ليس مسبوقا بزمان.إلا أنه مستند في وجوده إلى علة فاعلية.و  كونه لا يستند في وجوده إلى علة مادية، 

هذا القسم إتفق الحكماا و المتكلمون على وجوده ولكن إختلفوا في تسميته و نعته ، فنعته البعض بالقديم  
 و نعته البعض الآخر بالحادث.وأما المصداق له فهو العالم. 

صفات الثلاث للعالم،فان المتكلمون يسلّمون  و الكل منهم متفق على وجود هذه القال ابن رشد:)
أن الزمان اير متقدم عليه ،أو يلزمهم ذلك،إذ الزمان عندهم شيئ  مقارن للحركات و الأجسام ،وهم أيضا  
إنما يختلفون في  المستقل و  الوجود  متناه .و كذلك  المستقبل اير  الزمان  أن  القدماا على  متفقون مع 

ن أنه متناه ، وهذا هو مذهب أفلاطون و شيعته ،و أرسطو و فرقته يرون أنه  الزمان الماضي فالمتكلمون يرو
 (. 51ـ50م، ص1994) ابن رشد،  (اير متناه كالحال في المستقبل.

ثم يحاول التوفيق بين القولين و يقول بأنّ هذا النوع المتوسط بين القديم والحادث، فيه صفات من  
و من البن عليه صفات القديم سمي قديما و من البن  الوجود القديم و صفات من الوجود الحادث، 

 عليه صفات الحادث سمي حادثا.ولا يمكن نعته بالقديم الحقيقي أو الحادث الحقيقي. 

أما عدم نعته بالقديم الحقيقي فكونه مستغنيا في وجوده عن العلة المادية إلا أنه ليس مستغنيا عن 
 ا عن كليهما. العلة الفاعلية ، بينما يكون القديم مستغني

 و أما عدم نعته بالحادث فلكونه لا يعتريه الفساد و الحادث الحقيقي يعتريه الفساد. 
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فهذا الوجود الأمر فيه بيّن، أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقي و من الوجود  قال ابن رشد: )
ا فيه من شبه المحدث سماه  القديم،و من الب عليه ما فيه من شبه القديم سماه )قديما(و من الب عليه م

فاسد ضرورة،  الحقيقي  فإنّ المحدث  قديما حقيقيا  الحقيقة ليس محدثا حقيقيا ولا  )محدثا(و هو في 
 (51ـ50م، ص1994) ابن رشد،  (والقديم الحقيقي ليس له علّة...

للكون ويرى ابن رشد أن النفس عادة لها إرتباط بالجسم ، و الجسم كما نعلم من الممكنات القابلة  
تتصف   يجعلها  الذي  هو  به  اتصالها  و  الحادث  الممكن  الجسم  بهذا  النفس  إرتباط  والفساد،و 
بالحدوث،إلا أنه حدوثا بالإضافة إلى الجسم ، لذلك عبر عنه بالحدوث الإضافي، فلذلك يقول معقبا  

ها بالإمكانات  و إنما الجميع قالوا على أن حدوثها هو إضافي و هو إتصال على من سبقه من الفلاسفة :)
هذا   بها.و  الشمس  شعاع  تصل  لا  المرايا  في  هي  التي  الإتصال،كالإمكانات  لذلك  القابلة  الجسمية 
الإمكان عندهم ليس هو من طبيعة إمكان الصور الحادثة الفاسدة ،بل هو إمكان على نحو ما يزعمون أن  

 (78م، ص2001)ابن رشد،  (ولى.البرهان أدى إليه ،و أن الحاصل لهذا الإمكان طبيعة اير طبيعة الهي

 اثبات وجود النفس و تجردها 

يرى ابن رشد أنّه ليس هناك داعيان لإثبات وجود النفس ،لأنّ وجودها هو وجود بديهي لا يحتاج إلى 
ايضان السيد   )  رأى أنها موجودة في الجسم و إن لم يتميّز العضو الذي هي فيه من الجسم.  وتدليل ،  

 ( 181م، ص2009، علي

و لم يكن لمثل ابن رشد أن يتوقّف عند هذا القول  بل راح يثبن روحانيتها من خلال كتابه الشّهير  
ة البرهان العقلي ، على أنّ النفس  )تهافن التهافن(ردّان على الغزالي الذي حاول تعجيز الفلاسفة عن إقام

الإنسانية جوهر روحاني قائم بنفسه ، اير متحيّز و ليس بجسم و لا منطبع في جسم و لا هو متّصل بالبدن 
 و لا هو منفصل عنه .  

 و إنّما عارض َ الغزالي الفلاسفة في هذه المسألة من أجل أسباب ثلاثة : 

التأويل قدر الإمكان ، معتقدان بأنّ الإنسان عاجز عن معرفة    أولان :تمسّك الغزالي  بالنّص وعدوله عن 
:  قل الوح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم الّا  الروح إلّا إذا أتاه علم من عند الله متمسكان بقوله تعالى  

 .  قليلان 

 ثانيان :نزعته الصوفية المخالفة للمنها الفلسفي .
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اا إلّا  ظواهرها ، أمّا الجواهر فإنّها تبقى مجهولة للأبد ، و لمّا  ثالثان : زعمه بأننا لا ندرك من الأشي
كانن النفس جوهران فإنّ من يدّعي معرفتها فإنّما يجعل منها عرضان من الأعراض و هو يُسيئ إلى حقيقتها  

 (51ـ50م، ص1999، )عرفة منسية أكثر مما يثبّن هذه الحقيقة .

 ي في هذا الشأن ، موردان أدلة على ذلك :و قد راح ابن رشد يردّ إشكالات الغزال

فهو يرى أنّ كل ما هو في جسم فإنّه يقبل الإنقسام ، و عكس النقيض صادق أيضان ، فإنّه ما لا يقبل  
الإنقسام فليس يحل في جسم ، و إذا أُضيف إلى هذا ما هو بيّن أيضان من أمر المعقولات الكلية  و هو انّها  

 ( 552م، ص2001)ابن رشد،  .ليسن تقبل الإنقسام أصلان 

و ذلك لأنّ كل ما حل في جسم ، منقسماُ كان أم متصلان ،فإنّما يقبل الزيادة و النقصان . بينما لا  
الواهمة  بأنّ  . أما القول  أنها ليسن في جسم أصلان تتصف المعقولات الكلية بهذه  الصفة .فاتضح إذن 

المحسوسة و مع ذلك فهي الجزئية اير  المعاني  اعتقاد    تدرك  ، فهي قول لا يبطل  المتصلة  القوى  من 
، لكنه إدراك   الفلاسفة في نيره، و على كل حال فإن إدراك القوة الواهمة في الحيوان ليس إدراكان مجردان

) عبده الحلو،    ملازم لإدراك الحواس الياهرة ، بينما الإدراك العقلي هو الذي تجرّد عن كل محسوس.
 ( 54م، ص1960

 ه الثاني على الغزالي ، فقد ذكر ابن رشد أن البصر لا يبصر ذاته ، أنّ كل إدراك ظاهر  و اما اعتراض

يكون بين طرفين ، بين فاعل و منفعل ، و يستحيل على الحس بطبيعته أن يكون فاعلان و منفعلان في 
 آن واحد و من جهة واحدة. 

ه يعقل لأنه إنما يعقل بجزا من  فكل مركب لا يقبل ذاته لأن ذاته تكون اير الذي بقال ابن رشد:   
هو المعقول ،  فلو عقل المركب ذاته لعاد المركب بسيطان و عاد الكل هو الجزا و  8كذات ولأن  العقل  
 (563م، ص2001)ابن رشد،  . ذلك كله مستحيل

بسيطة  أي أننا إذا فرضنا ذاتان مركبة ثم عرفنا أنها تدرك نفسها تبيّن بطلان التركيب فيها و قلنا أنها   
 ضرورة. 

كما يرى ابن رشد أن القوى الجسمية المدركة تتأثر عن مدركاتها تأثران يضعف  به إدراكها . حتى لا  
يمكن أن تدرك ما إدراكه هيّن بتأثر إدراكها ما إدراكه صعب .فلماّ وجد الفلاسفة أن قابل المعقولات لا 

 ( 568م، ص 2001ن رشد،  )اب يتأثر عن المعقولات قطعوا بأن ذلك القابل ليس بجسم .
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  خلود النفس و نحو معادها

 خلود النفس من أهم  المباحث التي اكتنفها الغموض و الأشكال في فلسفة ابن رشد. 

و   الطبيعية  الفلسفة  كتاب  صاحب  يقول   ، المفكرين  و  الباحثين  بين  الكلام  من  الكثير  دار  قد  و 
 الإلهية:

ابن رشد نفسها ، فالباحث قد يجد نصوصان تثبن  قد يكون السبب في ذلك )الغموض( نصوص   
بقاا النفس وخلودها ، و يجد أخرى قد تؤول إلى القول بفسادها و فنائها ، مما دفع بعض الباحثين إلى 

م،  2009،  ايضان السيدعلي   )  . تعليق البحث في تلك المشكلة و عدم الخروج منها برأي قاطع أو جازم
 (191ص

سألة خلود النفس ؟ و هل من الممكن رفع هذا التناقض و القول برأي  فما هي حقيقة موقفه من م
 واحد يعبر عن رأي ابن رشدالحقيقي حول هذه المسألة ؟ 

ذهب البعض إلى أن ابن رشد يقول بخلود النفس لكن لا بنحو كلي بل بنحو جزئي ،فأثبن الخلود 
رأي ابن رشد في مسألة خلود النفس :   للنفوس الكلية دون الجزئية ، يقول الدكتور عاطف العراقي حول  

بهذا الرأي على الجمهور   -أي يبخل–...إنه أثار أكبر ضجة في تاري  الفلسفة العربية ، و أن ابن رشد يين  
 ( 334م، ص  2000)عاطف العراقي، و العامة في التأويل و الطبقات الثلاثة 

إفش إلى  العلم لا سبيل  التهافن( هذا  )تهافن  في  يقول عنه  .إذ  الموضع  في هذا  )ابن رشد،   ائه 
 ( 29م، ص2001

فإن ابن رشد يذهب إلى القول بنفس واحدة كلية تنقسم بالعرض و ليس بالذات ، يقول ابن رشد 
انتفاا  :  عند  يتحد  ثم  المضيئة  الأجسام  بانقسام  ينقسم  الضوا  أن  كما  و   ، بالضوا  أشبه شيئ  النفس  و 

 (30م، ص 2001)ابن رشد،  . انالأجسام ، كذلك الأمر في النفس مع الأبد

النفس  الطبيعية و الإلهية : و مراد ابن رشد من هذا هو رفض فكرة  الفلسفة  يقول صاحب كتاب 
الجزئية لأن الله تعالى عندما نف  في الإنسان نفسا فهي واحدة لجميع أفراد النوع الواحد ، و لذلك لا  

ا ، ولكن يمكن  إن نفس زيد اير نفس عمرو  يقال  أن  بأن زيد اير عمرو بخصائص أخرى  يصح  لقول 
يختلف فيها أحدهما عن الآخر ، كالعلوم مثلا ، و هذا القول من جانب ابن رشد جعله يؤمن بالخلود  
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الكلي لا الجزئي . و ذلك باعتبار أن النفس جوهر يخص أفراد النوع أي لجميع الأبدان و ليس لكل بدن 
 على حده . 

النف في خلود  ابن رشد  اعتقاد  في حالة و  لأنه   ، الجسماني  الحشر  فكرة  يرفض  الكلية جعله  س 
العودة بالبدن يصبح مذهبه مقرا للعودة بالعدد لا بالنوع و هو ما يرفضه ابن رشد ، حيث صرح في كثير  

 (292) نبيلة ذكرى، ص    من المواضع أن العودة لمثل هذه الأبدان و ليس لعين هذه الأبدان التي عدمن.

طى هذا المعاد الجسماني إلى التلميح و التصريح بنحو من المعاد الروحاني و لذلك نجده يتخ
فحسب، و لو كان ابن رشد قد أيد الذهاب إلى الإعتقاد بمعاد جسماني لكانن فكرته عن النفس الكلية  
 قد هدمن تماما ،وما يدلل على ذهاب ابن رشد إلى القول بالمعاد الروحاني هو اعتقاده بأن الأرواح ستعاد

 في الدارالآخرة إلى أجسام مثل أجسامها لا لهذه الأجسام التي عدمن. 

الجزاا   تمثيل  مرده  التصريح  هذا  فإن   ، كتبه  بعض  في  الجسماني  بالجزاا  يبررتصريحه  ما  أما 
جسمانيا بالنسبة للجمهور يكون أدفع للعمل و للفضيلة ، إذ إن الجمهور يتصور الأشيا ا تصورا عمليا  

 (32م، ص2000عراقي، )عاطف ال حسيا .

يبرز   أن  الجسماني  بالمعاد  القول  أراد من خلال  ابن رشد  أن  إلى  الباحثين  يذهب بعض  أو كما 
 منهجه المعروف في التوفيق بين الحكمة و الشريعة فلا يكون قد خرج عما ورد في الشارع أو تعارض .

 (294)نبيلة ذكرى، ص

إنساني كلي لا خلود لكل نفس فردية على حده ،فهو يرفض إذن فابن رشد يعتقد بخلودعلى نحو  
المذهب القائل بعدم فناا النفوس الجزئية رفضا باتا .محاربا في ذلك مذهب ابن سينا ،فلا بقاا للنفس  

 إلا باعتبارها كمالا لجسدها ، فلا يوجد في رأيه شيئ أزلي أكثرمن العقل الكلي أو النفس الكلية.  عنده

ع خروجا على تعاليم العقيدة الإسلامية و كل الشرائع السماوية ، في حين يبرز هذا و يعد هذا الواق
أيضا أن ابن رشد و هو العقلاني القح لا يستطيع أن يتخلى عن أفكاره و معتقداته العقلية و التي يؤكد فيها  

تعود مرة أخرى؟  دائما أن هناك خصائص ثابتة ضرورية لكل شيئ ، فكيف إذا انعدمن هذه الضرورة الثابتة  
  إن ذلك يعد فينيره هدما لفكرة السبب والمسبب التي يؤمن به  ويعدها أساسا يقوم عليها نيام الكون كله. 

 (294)نبيلة ذكرى، ص
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و لكن الحق و الإنصاف أن الباحث لم يأتي بدليل منقول لابن رشد يثبن نفيه لبقاا الأنفس الجزئية 
فهم لكماته ، فالمقصود عند ابن رشد هو اتحاد النفوس الجزئية   ،و ما نقله على لسان الاخرين من سوا

في الحقيقة الكلية أي الماهية، لا اتحادها في الوجود فهناك خلط بين الإتحاد النوعي و الوحدة الوجودية  
 الشخصية. 

و ما يؤكد ذلك هو أنه عند استعراض بعض كتب ابن رشد خصوصا التي رد فيها مزاعم المتكلمين 
اب تهافن التهافن و فصل المقال و منهاج الأدلة ، نجد أن له اعتقادا راسخا فيما يتعلق بوجود مثل كت

نشأة أخرى وراا هذه النشأة الدنيوية حيث تعيش فيها النفس عيشة أبدية خالدة لا تفسد خلالها كما نجده 
نية بعد موتها إما أن تكون يعتقد بوجود ثواب و عقاب في تلك النشأة الأخروية بما يعني أن النفوس الإنسا

سعيدة منعمة بما اكتسبته في النشأة الدنيوية من فضائل و كمالات ، و إما أن تكون شقية معذبة بسبب ما  
 اقترفته من رذائل و آثام. 

و لما كان الوحي قد أنذر في الشرائع كلها بأن النفس باقية ، و قامن البراهين عند )يقول ابن رشد:
و كانن النفوس يلحقها بعد الموت أن تتعرى من الشهوات الجسمانية ، و إن كانن   العلماا على ذلك ،

خبيثة زادتها المفارقة خبثا ، لأنها تتأذى بالرذائل التي اكتسبن و تشتد حسرتها على ما فاتها من التزكية  
 (24م، ص1955)ابن رشد، (  عند مفارقتها البدن ، لأنها ليسن يمكنها الإكتساب إلا مع هذا البدن.

الواردة في شأن المعاد ،إلا أن ذلك لا   التأويل في الآيات القرآنية  كما أن ابن رشد يرى بأسا من 
 يعني قبوله للتأويل حتى في الأصول الإعتقادية التي يكون الإقرار بالمعاد أحدها. 

رك و تعالى و  يقول ابن رشد : إذا كان التأويل واجبا فهو لا يكون في الأصول مثل الإقرار بالله تبا
بالنبوات و بالعادة الأخروية و الشقاا الأخروي ،بل يكون في الفروع ، و إن كان في الأصول فالمتأول له 

 ( 74م، ص11994)سميع دايم،  كافرا مثل من يعتقد أنه لا سعادة أخروية هاهنا و لا شقاا.

اعتقاده به ،و بأن هناك حياة للنفس بعد  و حكمه على متأول المعاد بالكفر دليل قاطع على إيمانه و  
و من أقوى مااستدل به ابن رشد على بقاا النفس هو قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها    الموت.

)سورة    و التي لم تمن في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى . 
 (42الزمر، الآية
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و سوى بينهما في أن كلا منهما تبطل فيه أفعال النفس ، و تسكن الجوارح ،   فقد شبه النوم بالموت 
و لما كان بطلان أفعال النفس في حالة النوم لا يفضى إلى بطلان النفس ذاتها . بل مع هذا تيل موجودة 

 )ايضان السيد  متحققة ، فقد وجب أن يكون هذا أيضا شأنها في الموت لاتحاد أجزاا التشبيه فيهما .  
 (194م، ص 2009علي، 

و أما ما ذهب إليه البعض من أن ابن رشد أراد من خلال قوله بالمعاد الجسماني أن يبرز منهجه  
من الأصول   المعاد  مسألة  أن  دليل عليه خصوصا  مما لا  الشريعة  و  الحكمة  بين  التوفيق  في  المعروف 

التوفيق وهوما   و  التأويل  ابن رشد  فيها  يقبل  التي لا  إن كان في الأصول الإعتقادية  آنفا )...و  إليه  أشرنا 
و من هنا يتضح رأي ابن رشد في مسألة خلود النفس و    (74م، ص1994)ابن رشد،    فالمتأول له كافر.( 

 أنه كسائر إخوانه الفلاسفة المسلمين يعتقد بالمعاد الجسماني . 

  إدراكات النفس و اتصالها بعالم الغيب

المسلمين اوصان عن المعاني العميقة و أشهرهم انتصاران للعقل ،و  يُعدّ ابن رشد من أكثر الفلاسفة  
 قد إتّخذ لنفسه طريق العقل و البرهان ،محاولْا تطبيق هذا المنها على جميع مباحث النفس.

فقد كان للعقل دور كبير في عملية المعرفة  عنده ، حيث تتّسم بكونها  معرفة عقلية يؤكد فيها على  
التي ينتزعها و يجردها من علائقها المادية و  أهمّية دور الحواس ف ي تزويد العقل بالصور و الماهيات 

  ، الحواس  بالعقل عن طريق  تُدرك  ، بل  بالحس  تُدرك  .فالمعقولات لا  الحسي  العالم  مشخصاتها في 
( .م ن خلال  ولذلك فإنّ ابن رشد يرى أن من فَقدَ حاسة ما فقدَ معقولان ما وكما قيل )من فقد حسان فقد علمان

 (200ـ 199م، ص2009)ايضان السيد علي،  إدراكها للمجردات و تركيبها و الحكم عليها.

 فالنفس في المرتبة العقلية لها إمكانية إدراك المجردات و تركيبها و الحكم عليها فكيف يكون ذلك؟ 

عله الذهن  ليس العلم علما نللمعنى الكلي ، ولكنّه علم للجزئيات بنحو كلي يفيقول ابن رشد :   
في الجزئيات عندما يجرّد منها الطبيعة الواحدة المشتركة التي إنقسمن في المواد، فالكلّي ليسن طبيعته  

 ( 110م، ص2001( )ابن رشد، طبيعة الأشياا التي هو لها كلّي

فللإنسان قوة ناطقة تختلف عن القوى الأخرى كالحس مثلان ، يقول ابن رشد: فإنّ الحس إنّما يدرك  
 ر من حيث هي شخصية ، و بالجملة من حيث هي في هيولى و مشار إليها و إن كان لا يقبلها قبولان الصو
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 -كما تبيّن هنالك–هيولانيان  على الجهة التي هي عليها خارج النفس ، بل على جهة أكثر روحانية  
على كنهها ، و بذلك   و أما العقل فإنّ من  شأنه إنتزاع الصورة من الهيولى المشار إليها و تصورها مفردة

. و تتضح هذه الفكرة أكثر عندما   أمكن له أن يعقل ماهيات الأشياا ، و إلّا لم تكن هاهنا معارف أصلان
 يقسّم ابن رشد المعاني المدركة إلى قسمين : معنى كلي و معنى شخصي: 

شخصي هو إدراك و الكلي هو إدراك المعنى العام مجردان عن الهيولى ، و الإدراك اليقول ابن رشد : 
المعنى  في الهيولى ، و إذا كان الأمر هكذا فالقوة التي تدرك هذين المعنيين ستكون متباينة ، فقد ذكرنا  
أن الحسّ والخيال يدركان المعاني في الهيولى و إن لم يقبلاهما قبولان هيولانيا ، ولذلك لا نستطيع تخيل  

ه ، وبالجملة لا نقدر أن نتخيل المحسوسات مجردة  اللون مجرداْ من العيم و الشكل فضلا عن أن نحسّ 
 (85م، ص1994)رفيق العجم،  .  من الهيولى ،و إنّما ندركها في هيولى و هي الجهة التي بها تشخصن

فالذي يدرك المعنى في هيولى هو الحس و الخيال ، أمّا إدراك المعنى الكلي و الماهية فلا يكون 
عن طريق العقل الذي يقوم بتجريد المعنى الكلي و الماهية من الهيولى ، و إلّا مجردان و لا يكون هذا إلاّ 

و لا يقصر ابن رشد وظيفة القوة الناطقة في .    تبيّن ذلك في الأمور البعيدة من الهيولى كالخط و النقطة
في ل قا، فالمعقولات المجردة و الحكم عليها  التجريد ، بل يتعدى إلى أنّ لها المقدرة على تركيب تلك

وفعل هذه القوة ليس إدراك المعنى مجردان من الهيولى فقط ،بل أن تركب بعضها إلى بعض      شأن ذلك :
و يحكم بعضها على بعض و ذلك أنّ التركيب هو ضرورة من فعل مدرك البسائط ، و الفعل الأول من  

 ( 68صم، 1994)رفيق العجم،  .  أفعال هذه القوة يسمى تصوران و الثاني يسمى تصديقان 

و هكذا يجعل ابن رشد لهذه القوة ثلاث وظائف هي : التجريد و التركيب و الحكم ، أي تجريد  
المعاني من الهيولى ، و تركيب بعضها إلى بعض و الحكم ببعضها على بعض . و بهذه الوظائف إختلفن  

الإنسان ليس يمكن فيه و لما كان بعض الحيوان و هو  هذه القوة عن ايرها من القوى.يقول ابن رشد :   
المعاني مجردة عن   بها  قوة تدرك  له  بأن تكون  ، بل  الخيال  الحس و  ، أي  القوتين فقط  بهاتين  وجوده 

 . الهيولى . و يركب بعضها إلى بعض و يستنبط بعضها عن بعض ، حتى يلتئم عن ذلك صنائع كثيرة

إما من جهة الأفضل ، فالواجب  و معنى هي نافعة في وجوده ، وذلك إما من جهة الإضطرار فيه و   
 (86م، ص1994)رفيق العجم،  جعلن في الإنسان هذه القوة أعني قوة النطق .  ما

و   أو معقولات عملية   ، نيري  و عقلي  : عقلي عملي  قسمين  إلى  العاقلة  الناطقة  القوة  إنقسام  و 
والتجربة إنما تكون بالإحساس  معقولات نيرية ، و المعقولات العملية عند ابن رشد  إنما تكون بالتجربة ،  
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و   التخيل،  و  الحس  بواسطة  التي تدرك  الهيولانية  الصور  بين  ابن رشد  فرّق  قد  ، و  ثانيان  بالتخيل  و  أولان 
 الصور العقلانية التي تدرك بواسطة العقل. 

 فرأى أنّ الصور الهيولانية على مراتبها و تفاوتها تتصف بصفات أربع هي:

 ر بالذات ، وذلك إما قريب و إما بعيد . أنّ وجودها تابع لتغي-1

 أنّها تكون متعددة بالذات بتعدد الموضوع متكثرة بتكثره  .  -2

 أنّها مركبة من شيئ يجري منها مجرى الصورة ، وشيئ يجري منها مجرى المادة . -3

 ( 74م، ص1994)رفيق العجم،  أنّ المعقول منها اير موجود . -4

فتختلف عن الصور المادية ، حيث ييهر من أمرها أنّها توجد في الإنسان على أماّ صور المعقولات  
اير  إليه  المشار  موضوعها  في  الصورة  وجود هذه  إن  إذ   ، فيه  النفسانية  الصور  سائر  لوجود  مباين  نحو 
  وجودها المعقول ، وذلك أنّها واحدة من حيث هي معقولة و متكثرة من حيث هي شخصية في هيولى. 

 ( 74م، ص1994عجم، )رفيق ال

 و تتميز صور المعقولات بصفات عديدة تختلف عن تلك التي تتميزبها الصور الهيولانية. ومنها: 

 أنّ وجودها المعقول هونفس وجودها  المشار اليه ، لاستحالة التكثر عليها . -1

 أنّ إدراكا اير متنناه علي ما تبين في أمر العقل. -2

ك، ولذلك قيل إنّ العقل هو المعقول بعينه ، وعلّة ذلك أنّ العقل إذ أنّ الإدراك العقلي هو المدر-3
يجرد  المعقولات عن المادة ويعقلها ، فإنّما توجد فيه على الوجه نفسه الذي توجد فيه خارج النفس ما 

 دامن في جوهرها اير هيولانية، فهذه المعقولات هي إذن عقول.

ولهذا متى أبصرنا محسوسا قويا فعال ، يقول ابن رشد : أنّ إدراك هذه المعقولات لا يكون بالإن-4
 ( 77م، ص1994)رفيق العجم،  . ثم انصرفنا عنه لم نقدر في الحين أن نبصر ما هو أضعف

 (78م، ص1994)رفيق العجم،    أنّ العقل يتزايد مع الشيخوخة وسائر قوى النفس بخلاف ذلك.-5

رشد ابن  تناوله  لما  موجزا  قد عرضنا  نكون  للمجردات     وبذلك  النفس  إدراك  كيفية  موضوع  في 
  (316ـ315م، ص2009) ايضان السيد علي،  واتصالها بعالم الغيب. 
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 النتيجة :

من خلال هذا البحث تمّ إستقصاا  أهم أراا الحكيم ابن رشد الأندلسي حول مباحث علم النفس 
صاحب  الوليد ابن رشد  ا  الحكيم أب    ، حيث تبيّن لنا  أنانية الناطقة  سالإن  سالنفالفلسفي الذي يدور حول  

الإ  الفلسفة للإلتزام  تدلالية  سالعقلية  إهماله  عدم  مع  الفلسفية  منطلقاته  من  الإنسانية  النفس  بحث   ،
بالمباني الدينية التي أقرتها الشريعة ، دون إفراط ولا تفريط، وهو الذي عاصر المتكلمين ، في وقن كانن  

من حل إشكالية الإنفضال القائمة بين الحكمة و  تتعرض فيه الفلسفة لهجمة كبيرة ، حيث تمكن بذلك  
المشرق    مهدت لخدمة الدين والفلسفة في  ، بطريقة حكيمةفة توفيقيةسلفل  سيسشريعة من خلال التأ ال

 و المغرب. 

ا  رد تناوله لبحث النفس وتنقيحه لمبادئها وحدوثها وخلودها ومعادها بالاستدلالات العقلية، يمثل  ف
ض بين الحكمة و الشريعة  ما توهموه من وجود التعارس  ثبن عك يو  ،  و المتكلمين   ا مزاعم الفقهامهما ل

هذا الاخير الذي فند فيه بالحجة والبرهان    ل المقال و تهافن التهافن ،  صف    من خلال كتبهخصوصا    ،  
و أثبن مؤاخاة بين الحكمة و الشريعة و أن كلا منهما  إنتقادات  المتكلم أبي حامد الغزالي للفلاسفة،  

 تدعو للأخرى و تحث عليها. 

الأر  نزعته  أن  القاضي طيس كما  و  البارع  الفقيه  وهو   ، الشريعة  قررته  بما  الإلتزام  من  تمنعه  لم  ة 
طو و  س بيان العقل و الحكمة . فنجده يخرج على معلمه الأول أربالذي أراد أن يدافع عن الدين    الحاذق،

يعطي الأولوية   الشريعة و  إلى  بينمحاولا    ،ينللدينحاز  التوفيق  ه  محاولتب  والشريعة، و  ةسفالفل  بذلك 
ماني  سبالمعاد الجقرّ  ومعادها، فأ  سطو لتتفق مع الدين، كما فعل في بحث خلود النفسأر  اتحرير آرا ل

 ولم يحصره فى  المعاد الروحانى. 

فأثبن خلودا للنفس يتماشى مع حقيقتها الروحانية المجردة وإرتباطها بعالم الغيب، حدوثا و بدا،   
، ورس  نيرية القرآن الكريم في ذلك، وأن  النفس  156ون( البقرة  عودا وبقاا  ) إنا إلى الله إنا إليه راجع

بالبدن  تستكمل  فعلها،  في  مادية  ذاتها  في  مجردة  وبكونها   ، الإلهية  وجوهريتها  بهويتها  الإنسانية  
الجسماني  لتحصل  على كمالها وسعادتها، و بهذا الوجود المتميّز تتجاوز عالم المادة والطبيعة، وتشرف  

عالم العقل    على  بذلك  ويكون   والسعادة،  والبهجة  التوازن والإستقرار  لها   الذي يحقق  الامر  الغيب، 
والإستدلال  مؤيدا وداعما و في خدمة ما أقره الكتاب المبين وكلام رب العالمين )يا أيتها النفس المطمئنة  

  27إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي( الفجر الآية 
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 دور فكر ابن تيمية في نشوء الجماعات التكفيرية

 1فتيحة بومجان

 الخلاصة 

شهد العالم الإسلامي و اير الإسلامي هجمات  وحشية و عدوانية من بعض الجماعات التكفيرية  
التي ظهرت و انتشرت بصورة كبيرة كالمرض المسري و بشكل متسارع  في البدن،  المجرمة و المتطرفة 

و   المالي  الدعم  إلى  الوهابية، إضافة  السلفية و  التيارات  لتوفر أرضية عقائدية مناسبة من علماا  و ذلك 
 .  العسكري من قبل الدول الغربية و العربية للإطاحة بالدين و التفريق بين الأمة المسلمة الواحدة

فى هذه المقالة نسعى للبحث عن هذه الجماعات التكفيرية  و نتعرف على المنبع الأساسي لها و  
هو  ابن تيمية الحراني، فنتعرف على مقتطفات من حياته، و نأخذ بعض من  أقوال و آراا العلماا  فيه و  

و معناه عند ابن تيميه   بعض معاصريه،  من حيث أفكاره و عقائده و فتاواه المتشدّدة، ثم نبحث عن التكفير 
و تأثير هذه الجماعات بأفكاره و منهجه التكفيري. و عند البحث لاحينا أن التكفير مسألة قديمة ظهرت  
مع الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي و قالوا له ) الحكم إلا لله( و كفروه و كفروا المسلمين،ربحيث 

 ف على بعض الفروق في الأفكار بين الوهابية و الخوارج. بقين أفكارهم حتى عصرنا الحالي، و منها نتعر 

في الأخير نتحدث عن الدور البارز الذي لعبه ابن تيمية و أفكاره فى التأثير في نشوا هذه الجماعات  
التكفيرية، و كيف وصلن مجتمعاتنا اليوم إلى هذه الحالة من التفرقة و التطرف و التعصب، و ما يجري  

س بأسره  العالم  تلک  في  بسبب  المسلمة  المجتمعات  بالخصوص  و  إسلامي  اير  أو  إسلاميا  كان  واا 
 الأفكار.  

 : ابن تيمية، فكر ابن تيمية، االتكفير، تأثير آراا ابن تيمية  الكلمات المفتاحية

  

 
 الأستاذة في جامعة المصطفى العالمية و جامعة أهل البين عليهم السلام، ماجستير في علوم القرآن و الحديث.  1
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 مقدمة

شهدت الأمة الإسامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله خلافات سياسية و فكرية و انشقاقات  
و    مذهبية التناحرات  هذه  كل  من  الهدف  و  باليهور.  متعددة  تيارات  بدأت  حسث  المسلمين،  بين 

الخلافات بين أبناا الأمة هو الصراع على الخلافة، حتى بدأت الملل و النحل تطغى شيئا فشيئا على روح  
التكفيرية    الدين الحنيف و مبادئه الإسلامية. و من بين ما ظهر على الساحة الإسلامية ظاهرة الجماعات

)السلفية(، فهذه الجماعات فرضن وجودها فيما بعد محتكرة الإسلام منكرة على الآخرين إسلامهم. 
و  الشرك  ألوان  تستنكر كل  بحيث  الخالص  بالتوحيد  التمسك  أنها شديدة  تزعم  التي  الجماعات  فهذه 

المادية و السطحية و عبادة    عبادة الأصنام، ما هي إلا مذهب من المذاهب الملوثة بالشرك و لون من ألوان
الياهر، و أن ادعاااتها التي تخدع بها العامة من الناس ليسن إلا أكاذيب  باطلة لا تمن إلى الواقع بصلة،  
لأن التعاليم الخاطئة و السطحية المتمسكة بالقشور الياهرية إنما هي أهم عائق يقف في طريق تحقق  

ى اقتتال المسلمين و تشتتهم و تمزق صفوفهم. هذا العداا هدف المسامين في الوحدة، و أكبر باعث عل
للمسلمين و مخاصمتهم و اعتبارهم كفارا و مشركين، و شتمهم و إيذائهم يكشف عن ملامح قبيحة و  
رهيبة لهذه الفرقة التكفيرية التي تيهرها كفرقة هدامة و فوضوية تحمل شعار الهدم و التخريب و القسوة  

ه الفرقة بدلا من أن يحاربوا الإستعمار الوحشي المتعطش للدماا، و بدلا من أن  و الوحشية. فأتباع هذ
شرعوا  الدوليين،  الرسميين  المجرمين  و  الناهبين  و  الكبرى  القوى  و  العالمي  الإستكبار  ضد  يناضلوا 
مخالبهم بوجه إخوانهم في الدين من المسلمين، و شمروا على سواعدهم لقتل إخوانهم المسلمين. لقد 

بس هؤلاا رداا الإسلام و لكن بصورة مقلوبة، فلم يدركوا شيئا من أهداف الإسلام الأصيل و لا قيمه و  ل
 لا مبادئه التي جاا بها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه و آله.  

من الذين أسسوا لتلك الجماعات التكفيرية الضالة و المضلة هو ابن تيمية الحراني الذي ظهر في  
الساب السلف القرن  )أي  الأصيل  منبعه  إلى  بالإسلام  تعود  أنها  تزعم  التي  الجماعات  هذه  للهجرة،  ع 

إذ منذ ظهورها لم تثمر سوى   التعاليم الإسلامية الأصيلة،  البعد عن  أنها بعيدة كل  الصالح(، في حين 
 التفرقة و الدمار و التخريب و نشر الفساد في العالم الإسلامي و بين المسلمين.

 ن تيميةترجمة اب 

 »تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي ابن تيمية، ولد سنة
هـ، ولد بحران، و على أثر هجوم المغول اضطر والد ابن تيمية عبد الحليم،    728هـ و توفي سنة    ٦٦١
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في دمشق قام والده بإدارة   هـ، و 667إلى أن يلجأ إلى دمشق مصطحبا معه ابن تيمية و إخوته الثلاثة سنة 
 المدرسة )السكرية(، حيث تربى فيها ابن تيمية.

تتلمذ علي يد )شمس الدين عبد الرحمن المقدسي( الذي تبوأ منصب قاضي قضاة الحنابلة في 
دمشق على عهد )بيبرس( في الشام. ثم خلف ابن تيمية أباه في إدارة المدرسة السكرية، و ألقى أول درس  

هـ باشر بتدريس القرآن في المسجد الأموي بدمشق. و في أواخر 684هـ. و في سنة  683م  محر  2له في  
هـ، و قد صحب معه المادة اللازمة لتأليف كتابه  692هـ حا إلى بين الله و عاد إلى دمشق في  691سنة  

  )بحسب نيره وعلى حد قوله في )مناسك الحا( الذي إدعى انه فنّد فيه بعض البدع في مناسك الحا  
 و ادعااه(. 

هـ في قضية رجل مسيحي من أهل  693و كان أول دخول ابن تيمية في معترك الحياة السياسية سنة  
السويداا اسمه )عساف(، اتهم بأنه قد شتم رسول الله صلى الله عليه و آله، ولم تثبن إدانته ، فكان عناد 

وية(، حيث كتب أول كتبه المهمة  ابن تيمية في هذه القضية سببا في إدخاله لأول مرة في سجن )العذا
 بعنوان )الصارم المسلول على شتم الرسول(.

هـ بدأ ابن تيمية بالتدريس في المدرسة الحنبلية ـ أقدم المدارس الحنبلية في 695شعبان    17و في  
 دمشق ـ خلفا لأحد أساتذته المدعو )زين الدين بن المنجي( الذي قد مات حديثا. 

ض المسلمين على الجهاد فيما كان    و في عهد الملك )المنصور لاجين( عَهَدَ إليه الملك أن يُحرِّ
هـ، ألف أهم كتبه في  698المنصور يسير بجيشه نحو أرمنستان الصغرى. و في هذه الأثناا، أي في سنة  

أصول العقائد بعنوان ) الحموية الكبرى( بطلب من أهل حماة، هاجم فيه الأشاعرة و علم الكلام، فاتهمه  
 ا بالتشبيه.  هؤلا

هـ بقيادة )اازان الإيلخاني( و بمعونة الأمير المملوك ) قيچق(، كان  699عند هجوم المغول سنة  
هـ اشترك في حملة أخرى ضد  704ابن تيمية في دمشق يحث الناس على المقاومة، و في أواخر سنة  

فاعية التي كان زعيمها  )الرافضة( في كسروان، و في طريق عودته إلى دمشق هاجم الفرقة الأحمدية الر
متهما بالميل إلى المغول. عندئذ هاجم أعداؤه معتقداته مرة أخرى، و أثاروا الشكوك حول صحة أصول  

   705العقائد مما جاا في كتابه )الواسطية( الذي كان قد ألفه قبيل وصول المغول إلى دمشق، و في سنة  
في سجن بالقاهرة نحوا من سنة و نصف، ثم أطلق  أدين ابن تيمية بالتشبيه و حكم عليه بالسجن، و بقي  
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سراحه بتشفع من جتنب الأمير )بيبرس(، و الأمير )بدوي مهنا بن عيسى(، فكتب باسمهما كتابه )العقيدة  
 التدمرية( في تاري  اير معروف.

در  و على الرام من إطلاق سراح ابن تيمية من السجن، إلا أنه مُنع من العودة إلى الشام، و كان يبا
 إلى إدانة كل بدعة و يعتبرها من الزندقة.

  709هـ تجددت محنة ابن تيمية. و في صفر    707و عند وصول )بيبرس جاشنكير( إلى السلطة في  
هـ اقتيد ابن تيمية مخفورا إلى الإسكندرية حيث بقي تحن المراقبة في أحد أبراج قصر السلطان، و لكنهم  

أن يؤلف الكتب. و خلال الشهور السبعة التي بقي فيها محجورا عليه  سمحوا له باستقبال زواره، و أجازوه 
في سجن السلطان زاره الكثير من المغاربة الذين كانوا يمرون بمصر، كما ألف عددا من الكتب المهمة،  

 منها)المفقود( في الرد على )المرشدة( تأليف )ابن تومرت(، و كتاب )الرد على المنطقيين(.

هـ أطلق سراح ابن    709)محمد بن قلاوون( إلى السلطة مرة أخرى في بداية شوال سنة  و عند عودة  
بن  و كان )محمد  مدة ثلاث سنوات.  فيها  بقي  و  القاهرة،  في  في مجلسه  استقبله  و  السجن  من  تيمية 

ا  قلاوون، الملك الناصر( يستشيره أحيانا في شؤون الشام. و خلال هذه المدة كان ابن تيمية يلقي دروس
الفترة باشر بإنجاز كتابه في السياسة القضائية   التي تلقى عليه. و في هذه  خاصة و يجيب على الأسئلة 

ه. و كثير من )الفتاوى المصرية( قد كتبن    714و    711باسم )كتاب السياسة الشرعية( فيما بين سنوات  
 في هذه الفترة أيضا. 

خمس عشرة سنة الأخيرة من حياته في  هـ رحل ابن تيمية الى دمشق، بحيث أمضى    712في سنة  
الشام و عين رئيسا لإحدى المدارس، حيث كان أتباعه ينيرون إليه كمجتهد مستقل. و خلال هذه الفترة  

 كان أحد أبرز تلامذته )ابن القيم الجوزية( يبذل جهده في نشر فكر ابن تيمية و عقائده.

لفتوى. بقي ابن تيمية في سجن القلعة أكثر هـ أوقف ابن تيمية و جُرد من حق إصدار ا  726في سنة  
 من سنتين.  

هـ حرم ابن تيمية من الكتب و الورق و القلم. و بعد مضي خمسة أشهر على ذلك   728و في سنة 
توفي ابن تيمية في سجن القلعة و دفن في مدافن الصوفية بدمشق  .     ) حياة ابن تيمية مأخوذة بنوع من  

 ( ٣١ـ  25م، ص 2010الإختصار من كتاب )همتي، 
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 قبيلته:

لا    و  قبيلته  يذكر  لم  تيمية(  )ابن  له  ترجم  ممن  أحدا  فإن  استفهام...  محل  القبلي  مرجعه  »بقي 
منحدره القومي، و حتى معاصريه و تلامذته: كالذهبي، و الصفدي، و ابن الوردي، و ابن عبد الهادي، و  

العرب و لا ايرهم. ) و لم يذكر شيا من ذلك في تراجم آبائه  ابن كثير، لم ينسبوه إلى قبيلة من قبائل  
و لا برهان قاطع لعد سكوت معاصريه،   ،أيضا، فبقين نسبته عرضة للتكهنات التي لا يؤيدها دليل شاف

 (19 - 18 - 17م، ص  2002صائب،   بل و معاصري آبائه عن ذلك .)

 أقوال العلماا في ابن تيمية  

 ة لمن وقف على آثاره وكتبه أو شافهه وكلّمه، و هذه بعض  الكلمات : »هناك كلمات قادحة وذامّ 

هـ( في الرسالة التي صنفها في نفي الجهة   733ـ يقول شهاب الدين ابن جهبل الحلبي)المتوفّى 1
ردّان على ابن تيمية ما هذا لفيه: فالذي دعا إلى تصدير هذه النبذة ما وقع في هذه المدّة، ممّا علّقه بعضهم  

ي إثبات الجهة وااترّ بها من لم يرس  له في التعليم قدم، ولم يتعلّق بأذيال المعرفة، ولا سحبه لجام  ف
الفهم ولا استبصر بنور الحكمة، فأحببن أن أذكر عقيدة أهل السنّة وأهل الجماعة ثم أُبيّن فساد ما ذكره،  

 مع أنّه لم يدّع دعوى إلّا نقضها، ولا أطّد قاعدة إلّا هدمها.  

الدرة المضيّة في ) هـ( في خطبة كتابه756ـ يقول الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي)المتوفّى  2
 ما هذا لفيه:  (الردّ على ابن تيمية

أمّا بعد، فإنّه لمّا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أُصول العقائد، ونقض من دعائم الإسلام الأركان  
والسنّة، ميهران أنّه داع إلى الحق، هاد إلى الجنة، فخرج عن    والمعاقد، بعد أن كان مستتران بتبعية الكتاب

الاتّباع إلى الابتداع، وشذّ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع، وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب  
في الذات المقدّسة، وإنّ الافتقار إلى الجزا ليس بمحال، وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى، وإنّ  

ذاته الإرادات بحسب  القرآن   يتكلّم ويسكن، ويحدث في  وإنّه  لم يكن،  أن  بعد  به  الله  تكلم  محدَث 
المخلوقات، وتعدّى في ذلك إلى استلزام قدم العالم، والتزم بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات فقال بحوادث  

، ولم يجمع أ حد هذين القولين في  لا أوّل لها، فأثبن الصفة القديمة، حادثة، والمخلوق الحادث قديمان
ملّة من الملل، ولا نحلة من النحل، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقن عليها  
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، ممّا نقل جملته بالنسبة إلى ما  مم همة، وكلّ ذلك وإن كان كفران شنيعان
ُ
مّة، ولا وقفن به مع أُمّة من الأ

ُ
الأ

 أحدث في الفروع  .

أبو بكر الح 3 أنّي نيرت في   829صني الدمشقي)المتوفّى  ـ يقول  هـ( في حق ابن تيمية: فاعلم 
كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ، المتتبع ما تشابه من الكتاب والسنّة ابتغاا الفتنة، وتبعه على 

ولا   ذلك خلق من العوام وايرهم ممّن أراد الله عزّ وجلّ إهلاكه، فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به، 
لنفسه في كتابه  تنزيهه  العالمين، في  فيه من تكذيب ربّ  لما  تطاوعني على رسمه وتسطيره،  أنامل  لي 
المبين، وكذا الازدراا بأصفيائه المنتخبين وخلفائهم الراشدين، وأتباعهم الموفقين، فعدلن عن ذلك إلى 

 ببغضه من الدين. ذكر ما ذكره الأئمة المتّقون، وما اتّفقوا عليه من تبديعه وإخراجه 

هـ(:ابن تيمية عبد خذله الله، وأضلّه وأعماه    974. يقول شهاب الدين ابن حجر الهيتمي)المتوفّى  4
وأصمّه وأذلّه، بذلك صرّح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام  

وبلو إمامته وجلالته  على  المتّفق  المجتهد  التاج  الإمام  وولده  السبكي  الحسن  أبي  الاجتهاد،  مرتبة  اه 
يقصر   ولم  والحنفية،  والمالكية  الشافعية  من  وايرهم  عصرهم  وأهل  جماعة،  بن  العز  الإمام  والشي  
طالب   أبي  بن  وعلي  الخطاب  بن  عمر  مثل  على  اعترض  بل  الصوفية  السلف  متأخّري  على  اعتراضه 

أنّه لا يقام لكلامه وزن أنّه مبتدع ضال،  )رض(،  والحاصل  فيه  ، بل يرمى في كلّ وعر وحَزْن، ويعتقد 
 مضلّ، اال. عامله الله بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. 

 :(الجوهر المنيّم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرّم ) وقال أيضان في كتابه

إليها وطلبها، وابن تيمية من   فإن قلن: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر 
متأخّري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كلّه، كما رآه السبكي في خطّه، وأطال ابن تيمية في الاستدلال  
ر فيه الصلاة،   ، وأنّه لا تقصَّ بذلك بما تمجّه الأسماع وتنفر منه الطباع، بل زعم حرمة السفر لها إجماعان

 وضوعة، وتبعه بعض من تأخّر عنه من أهل مذهبه. وأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها م

قلن: من هو ابن تيمية حتّى ينير إليه؟ أو يعوّل في شيا من أُمور الدين عليه؟ وهل هو إلّا كما قال  
جماعة من الأئمة الذين تعقّبوا كلماته الفاسدة، وحججه الكاسدة، حتّى أظهروا عوار سقطاته، وقبائح  

جماعة: عبد أذلّه الله وأاواه، وألبسه رداا الخزي، وبوّأه من قوة الافتراا والكذب  أوهامه والطاته، كالعز بن  
 ما أعقبه الهوان، وأوجب له الحرمان.)رضي الله عنه(. 
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المصري)المتوفّى  العزامي  القضاعي  سلامة  الشي   عليها  نبّه  نكتة  هنا   : السبحاني  الشي   يقول 
ومن عجيب أمر هذا الرجل أنّه إذا ابتدع شيئان حكى عليه   حيث قال: «فرقان القرآن» هـ( في كتابه 1379

، وربما تجد تناقضه في الصفحة الواحدة، فتجده في منهاجه مثلان   إجماع الأوّلين والآخرين كذبان وزوران
يدّعي أنّه ما من حادث إلّا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، ثم يقول: وعلى ذلك أجمع  

لتابعون. وبعد قليل يحكي اختلافان لحق الصحابة في أوّل مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماا؟ الصحابة وا 
وبينما تراه يتكلّم والحقيقة أنّ الذي يدفع الباحث إلى التحقيق ورفض التقليد في شأن الرجل، ما نلاحيه  

مور التالية: 
ُ
 من الأ

الفقهاا والعلماا منذ زمانه  1 قيام عدد كبير من  أفكاره  ـ  الردود عليه، ونقد  إلى زماننا هذا بكتابة 
عليه   ردّوا  الذين  العلماا  عدد  ناهز  وقد  والمعاصرين،  الماضين  بين  مثله  على  نعثر  لم  إلى حدٍّ  وآرائه، 

، وقد عقد الشي  عبد الله الهرري فصلان لبيان أسماا العلماا والفقهاا والقضاة الذين 114) ( عالمان ومحققان
 يمية أو ردّوا عليه وذكروا معايبه ممّن عاصروه أو جااوا بعده. ناظروا ابن ت

نهّاان عن  2  بالحق،  قوّالان  كونه  من  عرفنَ  بما  أُستاذه  الذي وصف  الذهبي  المعروف  تلميذه  إنّ  ـ 
المنكر، إلى اير ذلك من الأوصاف، قد كتب إليه رسالة خاصّة نصحه فيها على وجه يدلّ على أنّ التلميذ  

ستاذهـ وهو الشفو
ُ
ـ قد بلغ من الاستياا منه إلى حدٍّ شديد، حيث يقول فيها: )إلى كم   ق المحبّ الوادّ لأ

ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك؟! إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم 
العقل؟! أو العلماا وتتبع عورات الناس؟!... إلى أن قال له : فهل معيم أتباعك إلّا قعيد مربوط خفيف  

قني   عامي كذّاب بليد الذهن، أو اريب واجم قوي المكر؟ أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن لم تصدِّ
 8،  صفحة  1ه، الجزا    1374،  السبحاني كل هذه الأقوال مأخوذة من كتاب : ففتشهم وزنهم بالعدل .)

- 15) 

 تيميّة ابن وكلام الشام في  بطوطة  ابن

:  ، يقول دمشق  قضاة  عن  و وبعد حديثه  هناك  تيميّة  ابن  ، التقيدمشق  إلى   وعندما سافر ابنُ بطوطة »
وْثَةِ . ثمّ قال  ذِيحِكَايَةُ الْفَقِيهِ   : اللَّ

  إلاَّ أنَّ في الفنون في و يتكلّمكبير الشام  تيميّة بن  الدين ّتقي كبار الفقهاا الحنابلة  من بدمشق وكان 
 عَقْلِهِ شَيئان . 

https://lib2.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1


 128م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

التعييم  يعيّمونه  دمشق  أهل  وكان  ويعيهمأشدّ  وتكلّم  ،  و  المنبر  أنكره   مرّة  على  قهاا،  الف  بأمر 
الناصر    الملك  القضاةُ والفقهاا بمجلس  . وجُمَعالقاهرة  إلى   الناصر، فأمر بإشخاصه  الملك  إلى   ورفعوه 

وَاوي الدينشرف  و وتكلّم ،  تيميّة كذا وكذا، وعدّد ما أنكر على ابن  قال : إنّ هذا الرجل، وقال ّ المالكي ّالزَّ
 . القضاة قاضي يدي ، ووضعها بينوأحضر العقود بذلك

، فأمر  قوله بمثل ، فأجاب: لَا إلَهَ إلاَّ اللَهُ و فأعاد عليه؟ قال : ما تقول تيميّة لابن القضاة قاضي وقال 
و وصنّف  ، فسجنالناصر بسجنه  الملك   بـ » البحر المحيط  سمّاه  تفسير القرآن   كتابان في  السجن  في   أعوامان

 مجلّدان .  أربعيننحو  في 

وكنن  يطوطة:  ابن  فحضرتهبدمشق  يقول  يعظ  الجمعة  يوم   ،  الجامع  الناس  وهو  منبر  ،  على 
نْيَا كَنُزُولِي  إلى : إنَّ اللهَ يَنْزِلُ قال أن كلامه  جملة من ، فكانويذكّرهم هَذَا، وَنَزَلَ دَرَجَةن مِنْ دَرَجِ   سَمَااِ الدُّ

 الْمِنْبَرِ. 

هْراا، وأنكر ما تكلّم   يعرف  ّمالكي  فقيه  فعارضه    ، وضربوههذا الفقيه  إلى   العامّة  ، فقامنبه  بـ ابنِ الزَّ
والنعال ّبالايدي حتّي    كثيران  رأسهعمامته  سقطن  ضربان  على  وظهر  لباسها    شاشة  ،  على  فأنكروا  حرير، 

  ، فأنكر فقهاا المالكيّة بعد ذلك   وعزّره   ، فأمر بسجنهالحنابلة  يقاض  مسلم  ابن   دار عزّ الدين  إلى   واحتملوه 
 .   تعزيره  من ما كان والشافعيّة

 إلى   ، فكتبخيار الُامراا وصلحائهم  من  تنكيز، وكان  الدين   الُامراا سيف  ملك   إلى ورفعوا الأمر   
الناصر،    الملك  إلى العقد    . وبعث  بأُمور منكرة  ةتيميّ   عقدان شرعيّان على ابن  ، وكتبالناصر بذلك  الملك

 ( 96و٩٥  ص ه، 1348ابن بطوطة،  .) السجن في مات بها حتّي ، فسجنبالقلعة تيميّة ابن فأمر بسجن

 مسألة التكفير:

التّكفير مِن المسائل الكبيرة، والقضايا المهمة و الخطيرة فى الاسلام، التي لا يجوز لك  لّ  مسألة 
أحدٍ اقتحامُها و ذلك لأنّ التّسرع في التكفِير والوقوعَ فيه أو الخلط في أحكامِه والكلامِ عنه بلا ضابطٍ ولا  
فهمٍ  يستند إلى الدليل النقلي والعقلي يؤدي إلى محاذير كبيرة و شرور عيمى، وفتن كبرى، فكم مِن فتنٍ  

تكفير المسلمين، ولهذا لا يسارِع فيه مَن  عِنده أدنى   وقعَن فيها الأمّة الإسلاميّة بسبَب اعتقادٍ خاطئ في
مَسكة من ورعٍ وديانة أو شذرة من عِلم أو ذرّةٍ من  رزانة، وذلك لما يترتب عليه من وعيد تنصدع له القلوب،  

 وتفزَع منه النفوس، وترتعِد من خطرِه الفرائص. 
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ابتلى بها المجتمع المسلم منذ الصدر التي  الأول للإسلام  مع الخوارج ثم    فمن أخطر اليواهر 
 الوهابية من بعدهم، هي ظاهرة التساهل في تكفير المسلمين وإباحة دمائهم و أعراضهم. 

 من هم الخوارج 

» ترجع بداية ظهورالخوارج إلى قصّة التحكيم في معركة صفين، فبعد اقتراب هزيمة معاوية وحيلة  
ر المؤمنين عليه السلام حيث انطلن حيلة رفع  عمرو بن العاص برفع المصاحف، وعصيان الناس لأمي

الجندل(  بــ)دومة  يجتمعان  الحكمين  أنّ  على  الاتفاق  وتمّ  التحكيم.  قصّة  ابتدأت  عليهم  المصاحف 
ليرفعا مَن رفعه القرآن، ويخفِضا من خفضه القرآن، وكانن النتيجة أنْ خلع أبو موسى الأشعري الإمام  

 ونصّب عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان إمامان للمسلمين!! عليّان عليه السلام عن الخلافة، 

ولكن الّذين حملوا عليّان عليه السلام على الموادعة والرضوخ للتحكيم، رجعوا عن فكرتهم وزعموا  
فحاولوا أنْ يفرضوا على الإمام   ﴿إنْ الحُكْم إلّا لله﴾ أنّ أمر التحكيم على خلاف الذكر الحكيم حيث يقول 

ه السلام أمران آخر وهو القيام بنقض الميثاق ورفض كتاب الصلح بينه وبين معاوية، فجاا هؤلاا  عليّ علي
 قائلين:  لا حكم إلّا لله . 

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه واله وسلم بفتنة الخوارج، فقد روى ابن هشام عن عبدالله بن عمرو  
هوازن ـ يُقال له ذو الخويصرة فوقف عليه وهو    بن العاص أنّه قال:  جاا رجل من بني تميم ـ في ازوة

وسلم    يُعطي النّاس فقال: يا محمّد، قد رأينُ ما صنعن في هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
أجل، فكيف رأين؟ فقال: لم أرك عدلن، قال: فغضب النبيُّ صلى الله عليه واله وسلم ، ثمّ قال: ويحك،  

ندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال: لا دعه فإنّه  إذا لم يكن العدل ع
 سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتّى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. 

كان الخوارج من أهل القبلة وأهل الصلاة والعبادة، وكان الناس يستصغرون عبادة أنفسهم عندما  
ّّ عليه  يرون عبادة الخ ، ولم يكن يجترئ عليه اير الإمام عليّ وارج، فلم يكن قتالهم واستئصالهم أمران هيّنان

السلام ولأجل ذلك قام بعد قتالهم، فقال: بعد حمد الله والثناا عليه،  أيّها الناس فإنّي فَقَأتُ عين الفتنة،  
 ها. ولم تكن ليجترىاَ عليها أحد ايري، بعد أنْ ماج ايهبها واشتدّ كلَبُ 
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ولمّا قُتل الخوارج وأفَلَن منهم من أفلن، قال بعض أصحاب الإمام: يا أمير المؤمنين هلك القوم  
بأجمعهم، فقال: كلّا والله إنّهم نُطف في أصلاب الرجال وقرارات النساا، كلّما نجم منهم قرن قطع، حتّى  

 يكون آخرهم لصوصان سلّابين . 

عن أنّ القوم صاروا بعد ذلك لصوصان سلّابين، فإنّ دعوة  وقد ذكر المؤرّخون قضايا وحوادث تُعرب 
الخوارج اضمحلّن، ورجالها فنين حتّى أفضى الأمر إلى أنْ صار خلفهم قطّاع طرق متياهرين بالفسوق 

 والفساد في الأرض. 

الخوارج  تُقاتلوا  عليهم: لا  القضاا  بعد  ألقاها  الخوارج  حقِّ  في  كلمة  السلام  عليه  عليّ  وللإمام 
 ."دي، فليس من طلب الحقّ فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركهبع

هذه الكلمة تُعرب عن أنّ انحراف الخوارج عن الحقّ لم يكن شيئان مدبّران من ذي قبل، وإنّما سذاجة  
فكانوا   بالعناد،  ممزوج  للحقّ عن جهل  وكانوا جاحدين  الساحة،  تلك  إلى  قعرهم، جرّهم  القوم وقرب 

انتهى    أوّل الأمر، لكنْ أخطأوا في طلبه ودخلوا في حبائل الشيطان والنفس الأمّارة .يطلبون الحقّ من  
 )موقع شبكة المعارف الإسلامية(

 و أما الوهابية فقد قال السيد محسن الاميني العاملي عنهم:

د بن  دعوتهم  ومؤسّس  »إنّ الوهّابيّة اب  مُحَمَّ   ابن  ، وتلميذهة تيميَّ ، وباذر بذورها أحْمد ابنعبد الوَهَّ
مِ الْجَوْزي   حموا جناب   خالفوا بها المسلمين  التي  باعتقاداتهم  ، وأنـّهمموحدّون   ادّعوا أنـّهم  ، وأتباعهم ّالقَيِّ

  جميع   من  وايرهم  الموحّدون  هم  أنـّهم  الوهّابيّون  . وادّعي  الشرك   ا منشي  إليه   يتطرّق  أن  التوحيد عن 
 . مشركون المسلمين

ة   ولكنّ الحقيقة  ابْ وأتباعهما قد أباحوا حمى و حريم التوحيد و وهتكوا أنّ ابْنَ تَيْميَّ ، وابْنَ عَبْدِ الْوَهَّ
الِمُونَ    تعالى وَ   ، تقدّسجلاله  بقدس  ما لايليق  تعالى  الله  إلى و ونسبوا    ، وخرقوا حجابهستوره  ا يَقُولُ اليَّ عَمَّ
ان كَ  .عُلُوَّ  (٢١٢ ه، ص  1346) الأمين،  «بِيران

 و قد ذكر السيد محسن الأمين مجمل نقاط الالتقاء بين الوهابية و بين الخوارج:

إن الخوارج قد رفعوا فى حربهم للمسلمين شعار )لا حكم إلا لله( و هى كلمة حق يراد   نذكر منها:
لا لله، لا توسل الا بالله، لا استغاثة إلا  بها باطل. كذلک الوهابيون شعارهم لا دعاا الا لله لا شفاعة ا

بالله و نحو ذلک، كلمات حق يراد بها باطل. كلمات حق لأن المدعو و المتوسل به حقيقة لدفع الضر و  
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جلب النفع و المغيث الحقيقى و ما لک أمر الشفاعة هو الله. يراد بها باطل و هو منع تعييم من عيمه  
عند الله تعالى و يدعوه لنا، و عدم جواز التشفع و الاستغاثة و التوسل بمن  الله بدعائه و التوسل به ليشفع

 جعله الله شافعا مغيثا و جعل له الوسيلة.

إن الخوارج قد كفروا من عاداهم من المسلمين و استحلوا دمااهم و أموالهم و قالوا إن دار الإسلام  
ا بشرک من خالفهم معتقدهم من المسلمين تصير بيهور الكبائر فيها دار كفر؟ كذلک الوهابيون حكمو

و استحلوا ماله و دمه و جعلوا دار الإسلام دار حرب و دارهم دار إيمان تجب الهجرة إليها. و حكموا بقتال  
تارک الفرض و إن لم يكن مستحلا كما فى الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية و نقلوه فيها أيضا عن  

 ابن تيمية. 

ج فى شبهتهم على ظواهر بعض الآيات و الأدلة التى زعموها دالة على أن كل كبيرة استند الخوار
كفر. كذلک الوهابيون استندوا فى هذه الشبهة الى ظواهر بعض الآيات و الأدلة التى توهموها دالة على 

م ذلک  اير  على  و  شرک  وسلم  عيه  الله  صلى  محمد  كالنبى  الله  باولياا  الاستعانة  و  الاستغاثة  ن  أن 
 معتقداتهم كما ييهر من استشهاداتهم بالآيات التى لا دلالة فيها على معتقداتهم. 

كان الخوارج على جانب من الجمود و الغباوة فبينما هم يتورعون عن أكل ثمرة ملقاة فى الطريق  
لقرآن و يرون قتل الخنزير الشارد فى البر فسادا فى الأرض، تراهم يرون قتل الصحابى الصائم و فى عنقه ا

 طاعة لله تعالى و يكفرون جميع المسلمين و يرون كل كبيرة كفرا. 

كذلک وقع للوهابيين مثل ذلک عند ما دخلوا الطائف و قتلوا أهلها و سلبوهم أموالهم و قتلوا مفتى 
الشافعية الشي  الزواوى و أبناا الشيبى، فقد نجا من الإخوان بحيلة طريفةو فقد أجهش بالبكاا عند ما  

فى أيديهم فلما سلوا السيف عند رأسه سأله بعضهم لما ذا تبكى أيها الكافر؟ فأجاب الشي : أبكى و  وقع 
الله من شدة الفرح أبكى يا إخوان لأنى قضين حياتى كلها فى الشرک و الكفر، و لم يشأ الله إلا أن أموت  

خوان فبكوا لبكاا الشي ، ثم طفقوا  مؤمنا موحدا. الله أكبر، لا إله إلا الله .. و قد أثر هذا الكلام فى الا
و و الوهابيون الذين يحرمون الترحيم و التذكير لأنه بزعمهم بدعة و يتوقفون فى يقبلونه و يهنئونه بالإسلام 

تراهم فيه،  و    التلغراف لعدم وقوفهم على نص  المسلمين و يشركونهم  دليل و عن ظنّهم يكفرون  بدون 
تلونهم بالبنادق و المدافع لطلبهم الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة و  يستحلون أموالهم و دمااهم و يقا
 توسلهم بمن له عند الله الوسيلة.
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كما ان الخوارج قال بمقالتهم جماعة ممن ينسب الى العلم ليهورهم بميهر مقاومة الضلال و رفع  
بمقالتهم   قال  الوهابيون  كذلک  موجودا.  كان  أنه  شک  لا  الذى  العلم  اليلم  الى  تنسب  ممن  جماعة 

 ليهورهم بميهر رفع البدع التى لا شک فى وجودها فى الجملة. 

إن الخوارج قدعمدوا الى الآيات الواردة فى الكفار و المشركين فجعلوها فى المسلمين، و كان ابن  
. كذلک  عمر يرى الخوارج شرار الخلق، قال انهم عمدوا فى آيات نزلن فى الكفار فجعلوها فى المسلمين

 الوهابيون جعلوا الآيات النازلة فى المشركين منطبقة على المسلمين.  

كان الخوارج يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان كما أخبر النبى )صلى الله عيه وسلم( عنهم  
أنهم    كما جاا فى السيرة الحلبية. و الوهابيون يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان و لم ينقل عنهم

حاربوا أحدا سوى المسلمين أو قتلوا أحدا من أهل الأوثان، كما ترى فى قتلهم أهل الطائف و قتلهم أهل  
كربلاا، و ازوهم بلاد الإسلام المجاورة لهم كالعراق و الحجاز و اليمن و ايرها و قتلهم ألف رجل من 

لأهل الأوثان و قد امتلأت الأرض  ه(و و عدم ازوهم  1340اليمانيين جااوا لحا بين الله الحرام )سنة  
 كفرا و الحادا. 

الإقصاا    لتشمل  آثارها  تمتد  وإنما   ، والفقه  والتنيير  الفكر  حدود  عند  تتوقف  لا  الياهرة  وهذه 
  (١٢٤ه، ص  1346والتخوين وإباحة الدماا وهتك الأعراض و سلب الأموال .)الأمين، 

 ابن تيمية وظاهرة التكفير:

ن الذين أفتوا بكفر المسلمين فى موضوعات عديدة، من جملتها الاستغاثة و  ابن تيمية أحد المفتي
التوسل و طلب الشفاعة من الأموات، ففى كتابه زيارة القبور يقول: )فصل( »حكم من يأتى إلى قبر نبى  

جل أو صالح و يسأله و يستنجد به: و أما من يأتى إلى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبى أو ر
صالح و ليس كذلک و يسأله و يستنجده فهذا على ثلاث درجات: أحدهما أن يسأله حاجته مثل أن يسأله  
أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضى دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافى نفسه وأهله و دوابه و نحو ذلک 

حبه فإن تاب وإلا قتل .) ابن  مما لا يقدر عليه إلا الله عزّ و جلّ فهذا شرک صريح يجب أن يستتاب صا
 (١٨، ص 1م، ج1901تيمية، 
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 تكفير ابن تيمية المذاهب الفقهية و الكلامية لأهل السنّة:

يعتقد ابن تيمية أنّ من يقلّد أحد المذاهب الأربعة لأهل السنّة فى الفروع و المذهب الأشعرى أو  
من قال أنا شافعى الشرع أشعرى الإعتقاد  المعتزلى فى الأصول، مرتدّ و ضال، و يقول فى هذا الشأن: » ف

قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعى أشعرى الإعتقاد ومن قال أنا حنبلى فى  
الفروع معتزلى فى الأصول قلنا قد ضللن إذا عن سواا السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلى الدين  

 .(١٧٧، ص  ٤م، ج 1994)ابن تيميه،  و الاجتهاد  

 إذن، طبقان لهذه الفتوى فإنّ جميع أتباع المذاهب الأربعة لأهل السنّة مرتدّون. 

 تكفير ابن تيمية الشيعة:

يعدّ ابن تيمية الحرّانى المنيّر الأصلى للفكر الوهابى، و له أقوال قبيحة جدان فى الشيعة و أتباع أهل  
البين )عليهم السلام(، فمن جملة ما قال: »  و فيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة و لاجنة و لا نار  

ن كان فيهم الرافضة و الرافضة شرّ الطوائف و لا يعتقدون وجوب الصلاة و الزكاة و الصيام و الحا و خير م
 ( 638ص  ،٢٨ه، ج  1415المنتسبين إلى القبلة  . )ابن تيمية، 

و يقول فى موضع آخر:    و أمّا هؤلاا فيسقون الناس شراب الكفر و الالحاد فى آنية أنبياا الله و  
محاربين لله و رسوله و ييهرون  أوليائه و يلبسون ثياب المجاهدين فى سبيل الله و هم فى الباطن من ال

كلام الكفار و المنافقين فى قوالب ألفاظ أولياا الله المحققين فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمنا  
 (.٣٦٠، ص ٢ه، ج  1415وليان لله فيصير منافقا عدوا لله.  )ابن تيمية، 

 حركات المتشددة:؟ كيف أثرت أفكار ابن تيمية في نشوا ظاهرة التكفير و انتشارها بين ال 

عندما نحلل افكار ابن تيمية و ننيرإلى ظاهرة التكفير و انتشارها بين الحركات المتشددة نجد أن  
 أفكاره تسربن إليها من خلال بعض المسائل المحددة و نذكر منها : 

 الظاهرية:

أسّس  هـ(. وقد    270ـ    200» منسوب إلى داود بن علي الأصفهاني الياهري ) :المذهب الياهري 
مذهبان في الفروع، فالمصدر الأصلي في الفقه عنده هو النصوص، بلا رأي في حكم من أحكام الشرع،  
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فإذا لم يكن بالنص، أخذوا بالإباحة الأصليّة. فهم يأخذون بالنصوص وحدها، و عدم الالتفات إلى ما  
 وراا تلك النصوص من أسرار و مقاصد و تعليل وايره.        

ا  من  النوع  الشريعة  وهذا  وتصبح  الكثيرة،  الفروع  لاستخراج  كافلة  اير  النصوص  يجعل  لجمود 
ناقصة من حيث التشريع والتقنين، واير صالحة لجميع الأجيال والعصور، وفاقدة للمرونة اللازمة الّتي 

م( وكتابه وسنّته.  ى الله عليه وآله وسلَّ  عليها أساس خاتميّة نبوّة نبيّنان محمّد )صلَّ

كتفاا بياهر الشريعةو وأخذ الأحكام من ظواهر النصوصو له تفسيران: أحدهما صحيح ثمَّ إنّ الا
، والآخر باطل، فإن أُريد منه نفي الينونو الّتي لم يدلّ على صحة الاحتجاج بها دليل، فهو نفس نص  جدان

هِ تَفْتَرُو هُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّ [ , فالشيعة الإماميّة،  59نَ { ]يونس:  الكتاب العزيز، قال سبحانه: }قُلْ آللَّ
ى  وبفضل النصوص الوافرة عن أئمة أهل البين )عليهم السلام( المتّصلة اسنادها إلى الرسول الأكرم )صلَّ
م(، استطاعن أن تستخرج أحكام الحوادث والموضوعات الكثيرة منها، وامتنعن عن   الله عليه وآله وسلَّ

ا من الأدلّة الينيةو الّتي لم يقم الدليل القطعي على صحّة الاحتجاج  العمل بالقياس والاستحسان وايرهم
  بها، بل قام الدليل على حرمة العمل على بعضها، كالقياس.

وإن أُريد بها لوازم الخطابو أي ما يكون في نير العقلاا، كالمذكور أخذان بقولهم: )الكناية أبلغ  
أمران اير بينهما  التفكيك  التصريح(، ويكون  ليس   من  نعم  المنصوص.  بغير  فليس ذلك عملان  صحيح، 

 عملان بالياهر الحرفي، ولكنّه عمل بها بما يفهمه المخاطبون بها يعني بالرأي . 

إنّ هذا المذهب لأجل حرفيته قد أفل نجمه بسرعة. إلى أن جاا ابن حزم الاندلسي ) ـ   ٣٨٤ثم 
 ) ورسائل . انتهى كلام الشي  السبحاني  هـ(، وأعاد هذا المذهب إلى الساحة، وألّف حوله كتبان ٤٥٨

 .(٩٢ – 88م، ، ص 1998السبحاني،  

استمراريّتها    و  بقائها  الحفاظ على  استطاعن  بحيث  الياهرية  امتدت  و  بن حنبل  أحمد  تبعه   و 
بواسطة الأشاعرة، ثمّ تبنّى ابن تيمية هيكلتها من جديد في القرن الثامن و إخراجها بحلّة جديدة مضيفان  

ا لواحق و مرفقات عقائدية جديدة مثل نَفيه التوسّل و كُفر المتوسّل و اعتبار الشفاعة و التبرّك بِدعة و  إليه
ما إلى ذلك، و في القرون الأخيرة أخذ أتباع ابن تيمية و منهم محمّد بن عبد الوهاب، على عاتقهم نَشر  

قل و توسيع دائرة الياهرية في إطار مُحدّد،  أفكار ابن تيمية و آرائه و الترويا لها. و من خلال إحيائه للنّ 
استطاع ابن تيمية إيجاد مدرسة و منهجية للوقوف بوَجه العقلانية و المنطق، فقاد المعرفة السلفية باتّجاه  
 الياهرية. فالله تعالى يقول :)ومايعلم تآويله ولا الله والراسخون فى العلم( وهذا يدل على ان له تآويل!! 
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ابن تيمية في باب تعريف معنى الصفات الخبريّة لله تعالى ـ وهو المذهب الياهريّ  وقد أدّى منها  
، إلى تعبيد الطريق أمام القائلين بالتشبيه و التجسيم و هو ما نلاحيه في تأكيد بعض علماا الوهابية و  

الله تعالى. و بتفنيده مذهب العقلانيين أصدر   حكمه  إصرارهم على مسألة الياهرية و تجسيم صفات 
بتكفير الفلاسفة و المناطقةُ عتبران العقل مجرّد خادم يقتصر عمله على القرآن الكريم و السنّة، و لم يسمح  
تيمية   ابن  تمسّك  تسبّب  قد  و  مستقلّ.  بشكل  منه  أبعد  إنّه  أو  الدين  حييرة  إلى  بالدخول  )للعقل(  له 

بعض  بيهور  للمنطق  مُعارضته  و  العقل  تحييد  و  الياهريّ  و    بالمذهب  الجامدة  التصوّرات  و  الأفكار 
في  الأخرى  التخريبية  آثاره  إلى  بالإضافة  الدينية  التعاليم  بفَهم  يتعلّق  فيما  المتعصّبة  و كذلك  الساذجة 

 مجال الفقه، و هيّأ الأرضية المناسبة لإيجاد التيارات التكفيرية. 

  :الاجتهاد و عدم التقليد

الاجتهاد عند مذهب اهل البين أن المكلف إما أن يكون عالما بلغ  المعلوم كما في ادلة التقليد و  
مرتبة الاجتهاد، أو يكون مقلدا لمن بلغ مرتبة الاجتهاد و إلا لا يصح منه الاعمال و العبادات و هذا يختلف  

 من مذهب إلى الآخر في بعض الاعتبارات و الشرائط. 

أهمية لهذه المسألة حيث يعد أحد أبرز الشخصيات   أما  إذا جئنا الى ابن تيمية فإننا نجد أنه لم يول 
السلفية في القرون الوسطى التي أسّسن قواعد محاربة التقليد، و كان كذلك لا يقبل قول من يقول بضرورة  
حصر الاجتهاد في الأئمّة الأربعة لدى أهل السنّة و ذلك لأنّهم اير معصومين، و يؤيّد كلامه بما نَقله عن  

ن أنّه قال: لا تقلّدوني و لا تقلّدوا مالك و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوريّ، بل  أحمد بن حنبل م
تعلّموا كما تعلّمناو و لهذا نرى أنّ ابن تيمية لا يعتبر أحدان مجتهدان إلّا بقَدر علمه بالأحكام، بل و قد حكمَ  

و   الأئمّة الأربعة،  تقليد أحد  مَن يؤمن بوجوب  كلّ  قَتل  و  الشخص يؤمن بوجوب  بتكفير  إذا كان ذلك 
. و هكذا استمرّ هذا النّها   التقليد لكن ليس بشكل مُعيّن فإنّ ابن تيمية لم يكن يعتبر هذا الشخص مسلمان
قيّم الجوزية في كتابه )إعلام الموقعين عن ربّ  تابعيه من أمثال ابن  آثار  بعد ابن تيمية كما نلاحظ في 

المقطوع به إذ لا واجب إلّا ما أوجبه الله و رسوله و لم يوجب الله   العالمين(، حيث قال: »وهو الصواب
مّة فيقلده دينه دون ايره و قد انطوت  

ُ
و لا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأ

و   الصحابة  و رسوله على  تعالى  الله  أوجبه  الذي  و  النسبة...  من هذه  أهلها  مبران  مبرّأة  الفاضلة  القرون 
 ابعين و تابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة. الت
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وبناان على ذلك فقد أدّى انفتاح باب محاربة الاجتهاد و التقليد من جهة، و مجانبة العقلانية ثمّ  
التمسّك بالياهرية من جهة أخرى، أدّى إلى ظهور تفاسير جديدة و مستحدثة في الدين الإسلامي يحيطها  

ف، و أدّى هذا الاتّجاه المعادي للتقليد و استخدام التطرّف بدوره إلى قيام الكثير من الجماعات  إطار التطرّ 
التكفيريّة في الوقن الحاضر بإصدار أحكامها الخاصّة بها تحن اطاا تطبيق أحكام الإسلام و بالتالي  

تصدر التي  المتسرّعة  الفتاوى  أكثر  فما  البشعة.  الجرائم  من  للعديد  و  ارتكابها  المتطرّفة  الجماعات  ها 
و  دون هوادة  ذَبحهم  و  المسلمين  بقَتل  تأمر  التي  و  الأيام  في هذه  الإسلامي  في عالمنا  الوهابية  علماا 

 تدريس تلك الفتاوى و تلقينها للمسلمين الجهلاا باسم أحكام الإسلام.

 تفسيرات ابن تيمية للمعارف الدينية

ضها البعض هي العقائد التي يلتزم بها أتباع ذلك الدين أو  إنّ ما يُميّز الأديان و المذاهب عن بع
المذهب، لكنّ التطرّف الدينيّ يُعدّ اتّجاهان مذهبيان جذَبَ نحوه الكثير من الأفراد و في الوقن نفسه أوجد  
يومان من اشتماله   أنّ الدين الإسلامي لم يخلُ  العديد من الاتّجاهات الأخرى المختلفة. و من المعلوم 

مثل هذه الاتّجاهات أو التيارات، بل حمل بعض المتطرّفين كالخوارج في بداية سنيّ الإسلام شعار على  
)لا حُكم إلّا لله( و ما زال ذلك التيّار موجودان و حيّان إلى يومنا هذا لكن بحُلل جديدة و أُطُر متنوعة، و هو 

سلامي من أقصاه إلى أقصاه بتطرّفها  ما نشهده في وقتنا الحاضر بشكل جماعات جهادية لوّثن العالم الإ
و جرائمها الشنيعة حيث تستلهم تلك الجماعات الجهادية أو الوهابية مُعتقداتها و أفكارها و آرااها من  
الأسس و المبادئ التي وضع قواعدها ابن تيمية، ومن خلال قرااته الحديثة لعقائد السلفية قسّم ابن تيمية 

ي: التوحيد الرّبوبيّ و توحيد الأسماا و الصّفات و التوحيد العباديّ،  لكنّه )التوحيد( إلى ثلاثة أنواع ه
اختزل التوحيد في التوحيد العبادي و قدّم له تفسيران متطرّفان جعله يعتقد أنّ الأنبياا )ع( إنّما بُعثوا للدعوة 

لتكفير في العباداتو يعتبرون إلى التوحيد الإلهيّ و لا اير، و لذلك نجد ابن تيمية و اتباعه يدخلون مسالة ا
أن من ياتي ببعض العبادات كالتوسل و زيارة القبور و الاستغاثة بالنبي و الائمة الصالحين من الامور التي 
تضر بالتوحيد و هو في الواقع انحراف كبير، باعتبار ان الانسان المسلم ياتي بتلك العبادات قربة الى الله  

الله هو   بأن  يعلم  و هو  مَنع تعالى  يستطيع  لوحده لا  الربوبيّ  التوحيد  فإنّ  عليه،  و  النافع،  و هو  الضار 
الشخص من الكُفر، عني ليس لديه توحيد عبادي فهو كافر، و العجيب أنهم يزايدون على المسلمين في 
الدين  التوحيد في  المقصود من  بأنّ  عَبر استدلاله  و  الحقيقي.  بالتوحيد  التوحيد و هم جاهلون  مسألة 

 سلاميّ هو التوحيد العباديّ و أنّ الله قصد بعبارة )لا إله إلّا الله( التوحيد العباديّ.الإ
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دون أن يقدّم معياران مُحدّدان للتوحيد أو الشرك،  وبعد ذلك نسبَ ابن تيمية التجسيم إلى الله سبحانه
و التبرّك بغير الله تعالى، و  و تشدّد في مسألة الاستغاثة و طلب الحوائا و التوسّل بالأنبياا و الصالحين،  

التكفيرية في هذه الامور و ايرها  كطلب الشفاعة من الانبياا و   الوهابية و الجماعات  سار على نهجه 
الصالحين، و الإقسام على الله بمخلوق أو بحق مخلوق و نحوه )مثل أقسمن عليك بفلان(، في الحلف  

و كالذبح لاصنام(، النذر لغير الله، وهذه من الامور التي  بغير الله، في النحر و الذبح لأموات و القبور)ه
 كفر بها الوهابيون المسلمين  واعتبروا  أن كلّ هذه اللأمور  جزاان لا يتجزّأ من الشّرك. 

وفي الوقن الحاضر فإنّنا نشهد نماذج حيّة لمثل تلك الآراا المتطرّفة كما ورد في عبارات و أقوال 
الجهادية و علمائهم، و منها ما جاا على لسان أبو محمّد المقدسيّ في استفتااه الذي كتبه  قادة السلفية  

حول حكم الاستغاثة و التوسل حيث قال: »فإنّ الاستغاثة بالقبور أو الطواف بها أو سؤال أصحابها شرك  
دة في العراق ـ يردّده  أكبر مُخرج من ملة الإسلام، أو ما كان أبو مصعب الزرقاوي ـ أحد زعماا تنييم القاع

بأنّ الزيارات و التوسّل بالقبور إنّما هو جزا من الطااوت مستندان في ذلك إلى كلام ابن تيمية.  و في مكان 
آخر قال الزرقاوي إنّ مَن يُساوي بين عوامّ الرافضة و يُشبّههم بعوام أهل السنّة فإنّ ذلك يُعدّ ظلمان و حيفان  

التوحيد مختلف بين هاتيْن الطائفتيْن، فالرافضة تستغيث و تتوسّل بالحسين  بحقّ أهل السنّة لأنّ أصل  
عليه السلام و آل البين عليهم السلام و يقيمون لهم التعازي و مجالس الرثاا و يدّعون عصمتهم، و هذا 

مجيد    مأخوذة من مقالة كلّه من الشرك الذي لا يُغتَفَر و لا يمكن لجهلهم أن يكون عُذران لهم في ذلك.)
 (م 2016فاطمي نجاد، 
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 الخلاصة 

لعب ابن تيمية دوران مؤثّران في الأحداث التي جرت على العالم الإسلاميّ عبر عصور كثير و حتى 
عصرنا الحالي، فمن خلال إيجاد مجموعة من الأفكار المنحرفة و الباطلة  كالترويا للمذهب الياهريّ  

و الشدة و مسألة التكفير  في بعض المعارف العقائدية مثل    و مخالفته للعقل و المنطق و اتّباع الغلية 
مسألة التوحيد و الشّرك و حصر التوحيد بالجانب العباديّ فقط، و مواقفه الحاقدة ضدّ الشيعة، كلّ ذلك  
و ايره أدى  إلى ظهور العنف و الوحشية في العالم الإسلامي نحو الاختلافات الطائفية و المذهبية بهدف  

ح الإسلام و المسلمين، و ما نشهده الآن من هذه الجرائم و القتل و السبي و ايرها كله نتيجة  ضمان مصال
 تلك الجماعات التكفيرية المتأثرة بابن تيمية و أفكاره الهدامة.  
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 إشكالات في تدوين التاريخ الإسلامي وتاثيرها في حياة الانسان 

 1محمد أكديد 

 الملخص 

التي تعيق قرااة وفهم التاري  الإسلامي    ذاتية والموضوعيةمازالن هناك الكثير من الإشكالات ال
عرفها   التي  بالأحداث  المتعلقة  والأحكام  الروايات  تناقض  في  ساهمن  معقدة  في ظروف  كتب  الذي 
المسلمون خلال فترات مختلفة من هذا التاري . حيث كانن السلطات التاريخية تتدخل عادة لصيااة  

م، وكان المؤرخ عادة طوع بنان هذه السلطات إلا إذا  ما يوافق هواها في مواجهة روايات ومواقف الخصو
 كان في صف المعارضة وآثر التضحية بموقعه وحياته أحيانا في سبيل الحقيقة. 

من جانب آخر، كانن ذاتية المؤرخ تطغى أحيانا على السرد التاريخي، يتجلى ذلك في الانتصار 
مفصلية في تاري  الأمة الإسلامية، فضلا عن  لطائفته ومذهبه في بعض القضايا وقرااة بعض الأحداث ال

 بعض المبالغات والأساطير التي اخترقن المتون التاريخية في اياب المراجعة والتمحيص.  

إلى   أدت  التي  التجاوزات  هذه  ضحايا  أكبر  من  منها  الشيعية  وخصوصا  المعارضة  كانن  هكذا 
ل البين النبوي في مقابل الإعلاا من تهميش الكثير من الشخصيات والرموز التاريخية خصوصا من أه

شأن خصومهم. وهو ما حاولنا إبرازه من خلال عدد من الأمثلة التي تم الاحتجاج بها في هذا المقال،  
لنختم بالدعوة إلى ضرورة إعادة كتابة التاري  الإسلامي وفق رؤية موضوعية بعيدا عن المواقف والأحكام  

للمنه  ووفقا  الجاهزة،  وصاية  الأيديولوجية  عن  بعيد  مؤسساتي  إطار  في  وذلك  المعاصرة.  العلمية  جية 
 السلطة وتدخلاتها. 

 إشكالات، تدوين، التاري  الاسلامي، السرد التاريخي، المؤرخ الكلمات الرئيسية:

  

 
 mohamed.akdid@gmail.com. د. محمد أكديد، باحث في علم الاجتماع السياسي، جامعة الحسن الثاني، المغرب،  1
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 مقدمة

التراث الإسلامي التحقيق في مجمل  التي تعيق  الكثير من الإشكالات  ومن ذلك   ، مازالن هناك 
ي على الرام من تصاعد الدعوات من أجل إعادة كتابة هذا التاري  وفق منهجية علمية التاري  الإسلام

باعتماد أدوات العلوم الإنسانية المعاصرة، حيث لا تزال تطغى على هذا المشروع نوع من الفردانية في  
اريخية اياب توافق مؤسساتي يخرجه من متاهات الإقصاا والطائفية وهيمنة روايات ومواقف السلطات الت 

 .التي كانن تتدخل عادة في كتابة التاري  الرسمي

هكذا نجد أنفسنا أمام فريقين، فريق يشكك في كل الروايات التي جاا بها التاري  كرد فعل سلبي  
هاته  في  جاا  ما  كل  يناقش  أن  دون  يقبل  وفريق  فيه،  الواردة  والأكاذيب  المغالطات  من  الكثير  على 

نفس مواقف المؤرخ الذي كان من بين أهدافه تمرير اختياراته المذهبية وإرضاا  المرويات، بل قد يتبنى  
   .السلطات القائمة

ورام التحقيق الذي يتوقف عادة عند سند الروايات التاريخية ولا يطال متنها الذي يتأثر نصه بعدة  
ة بين الحدث ولحية  عوامل ذاتية وموضوعية سنشير إلى بعضها لاحقا، فإن عائق المسافة الزمنية الفاصل

 .تدوينه يضع مصداقية الأحداث التاريخية موضع شك وارتياب

 :المؤرخ والسلطة

السلطة   إلى  الركون  إما  أمرينو  بين  مخيرا  يكن  لم  إن  السلطة  أمام  ضعيفا  المؤرخ  كان  ما  عادة 
والمغامرة بمكانته    والامتثال لكل أوامرها وطلباتها في تدوين ما يناسب رؤاها وطموحاتها، أو الابتعاد عنها

حيث تزداد السلطة تدخلا في التاري  كلما كانن ضعيفة    .وربما بحياته في سبيل إفشاا الحقيقة التاريخية
أو فاقدة للشرعية، فيصبح الاستبداد والتحكم هو خيارها الوحيد، لتعمد إلى قمع الحريات وفي مقدمتها  

وهنا    .التأسيس بما يكتبونه لهذه الشرعية المفقودة  حرية كتابة التاري  بتوظيف مؤرخين رسميين وظيفتهم
تكمن صعوبة كتابة التاري  الإسلامي وخطورته، خاصة عندما نقف على الكثير من الروايات المتناقضة  
حول نفس الأحداث أو الشخصيات التاريخية. فالمعارك التي خاضها الأمويون لتوسيع نفوذ دولتهم تقدم  

ي حين يسكن التاري  عن تجاوزاتهم ضد الشعوب والأمم الأخرى. هاته رسميا كفتوحات إسلامية، ف
التجاوزات التي حالن دون دخول الكثير من الأمم إلى الإسلام، بل دفع من أسلم منها إلى الارتداد أو  

على    هجرية122التمرد كما حدث في المغرب الأقصى مع ثورة الأمازيغ بقيادة ميسرة المطغري سنة  
 .)82، ص1، ج 2013)ابن عذارى،  م  بعد تجاوزهم كل الحدود في استغلالهم والتنكيل به   ولاة الأمويين
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إن المناطق التي بلغها الإسلام على أيدي الدعاة كالهند والصين وأندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا  
الر التاري   يقدمهم  ممن  والعباسيين  أمية  بني  جيوش  وصلتها  التي  المناطق  من  بكثير  أكبر  سمي لهي 

النبوي الأصيل. وحيث أن تاري    الناس عن منها الإسلام  كفاتحين، والذين كثيرا ما صدت أطماعهم 
الحضارة الإسلامية لهو أهم بكثير من تاري  الانتصارات العسكرية التي يقدمها المؤرخون عادة على أنها  

 !انتصار لدولة الإسلام والمسلمين

كان واليا على خراسان الأشرس بن عبد الله السلمي،  : »فيها  110يحكي الطبري في أحداث سنة  
في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، وقال الوالي يوما: “ابغوني رجلا له ورع وفضل، أوجهه إلى ما  
فقال:   بني ظبة،  مولى  بن طريف  الصيداا صالح  بأبي  فأشاروا عليه  إلى الإسلام،  فيدعوهم  النهر.  وراا 

فضموا إليه الربيع بن عمران التميمي، فقال أبو الصيداا: “أخرج على شريطة    “لسن بالماهر بالفارسية”، 
أن من أسلم لن تؤخذ منه الجزية”. فقال الأشرس: “نعم”. قال أبو الصيداا لأصحابه: “فإني أخرج، فإن  

ا  لم يف الولاة أعنتمونا عليهم”. قالوا: “نعم”. فشخص أبو الصيداا إلى سمرقند، فدعا أهلها ومن حوله
إلى الإسلام، على أن توضع عنهم الجزية، فسارع الناس إلى الإسلام، على يدي هذا الرجل، فكتب والي 
سمرقند إلى الأشرس: “إن الخراج قد انكسر” )يعني الأموال قلن(. فكتب الأشرس كتابا جاا فيه: “انير  

عنه خراجه”، )يعني يريد    من اختتن منهم، وأقام الفرائض، وحسن إسلامه، وقرأ سورة من القرآن، فارفع
العربية، أن يحفيوا   اللغة  أن يختتنوا؟؟ ويريد منهم وهم لا يعرفون  الثمانين  جماعة، بعضهم قد جاوز 
فقد رد  القرآن،  العربية وحفيوا  وتعلموا  المساجد  بنوا  قد  أهل سمرقند  أن  القرآن؟؟(. ورام  من  سورة 

د، حيث سجن أبو الصيداا وأصحابه بعدما استنكروا  الأشرس الخراج كما كان عليهم مما دفعهم إلى التمر
 (. 54، ص 7ج   ، 1967الأمر. يقول الطبري: »فكفرت بل  وبخارى، واستجاب الترك  )الطبري، 

من جهة أخرى فقد طغن ذاتية المؤرخ على الأخبار وحضرت ميوله المذهبية في عملية الانتقاا  
اات معينة لبعض الأحداث، كما احتوت المادة  والتوصيف من خلال التعصب لشخصيات معينة أو لقرا 

التمحيص  اياب  في  وذلك  والخرافات،  الأساطير  وأحيانا  والمغالطات  التناقضات  من  الكثير  المنقولة 
وقد أدى فقدان الكثير من المصادر الأولى والمخطوطات خلال فترات معينة من المآسي التي    .والمراجعة 

وقع أشدها  من  الأمة، كان  لها  من تعرضن  في عدد  المكتبات  الحضارة الإسلامية حرق  إشعاع  ا على 
العواصم من بغداد إلى قرطبة، بالإضافة إلى ضعف تحقيق الكثير من المخطوطات التي وصلتنا اليوم إلى 
التأثير على مصداقية عملية تدوين التاري ، الشيا الذي أدى في النهاية إلى تسطيح حركة التاري  وتعويم  

 .اثهالكثير من أحد
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تقديم   في  والحياد  الموضوعية  من  بنوع  تتحلى  التي  المصادر  من  تبقى  ما  على  التعتيم  زاد  كما 
الحقائق التاريخية، خاصة بعد هيمنة الرواية السلفية التي انتصرت لها السلطة قديما وحديثا نيرا لحاجتها  

بل إن الأمر قد تجاوز في    .للنصوص التي يبرع أتباع هذا التيار في استخدامها وتوظيفها حسب الطلب
بعض الأحيان التعتيم إلى التزوير، حيث عمدت عدد من دور النشر السلفية إلى إعادة طبع الكثير من 
مصادر التاري  الإسلامي بدعوى التحقيق، وتنقيتها من كل الروايات والأخبار التي تكشف بعض المزالق  

لحكام، أو تلك التي تخدم فرق إسلامية أخرى  أو ا  )رض(والأخطاا التي تورط فيها عدد من الصحابة  
 .كالشيعة والمعتزلة. وقد امتدت هذه المعالجات لكتب الحديث والتفسير أيضا

فقد تم تشويه صورتها ورموزها ونعتهم   الثورة،  أو  ترفع شعار الإصلاح  التي كانن  المعارضة  أما 
الدين بسبب مواقفهم من السلطة القائمة. وفي  بشتى أنواع التهم من السعي إلى الفتنة إلى المروق عن  

المقابل سعى المؤرخون جهدهم لتلميع صور الحكام والتعتيم على تاري  الاستبداد الذي امتد خلال  
هكذا يمكن أن تجد من يسوغ لمعاوية مثلا قتل حجر بن عدي الكندي    .كل أطوار الخلافة الإسلامية

لأنصار، ومن يكتب عن ثورة الإمام الحسين )ع( والتي كانن  ، وليزيد مذبحة الحرة ضد ا)رض(وأصحابه  
تستهدف تغييرا بنيويا للسلطة الإسلامية، بأنها حركة تمرد على السلطة الشرعية، إلى أن قال أحدهم: »إن  

 . )232ص  ، 1992ابن العربي،  (   !الحسين قتل بسيف جده

حيص سند الرواية التاريخية وإن  لقد حاول الطبري في “تاري  الأمم والملوك” قدر استطاعته تم 
اقتصر في نقله على السند جريا على عادة أصحاب الحديث، وقد كان في نفس الوقن يتحاشى اضب  
السلطة )قبيل وفاته كان يدون كتابا في فضائل العباس ربما بإيحاا من رجال السلطة العباسية(، لكنه سقط  

التميمي المطعون عند أالب المحققين( التي مع ذلك في بعض المطبات )كروايته عن سيف بن عمر  
نقلها عنه المؤرخون ممن جاؤوا بعده كابن كثير وابن الأثير مع انتقائية سلفية للأحداث والمواقف التي 

التاري  في  الأموية  الدعاية  دسته  مما  العامة  عند  اشتهر  ما  الطبري    .تعارض  تاري   مازال  ذلك،  ورام 
ال كل  بين  متميزة  بمكانة  وأنساب  يحيى  سعد  ابن  طبقات  ومنها  بعده.  جاات  أو  سبقته  التي  تواري  

الأشراف للبلاذري وتاري  اليعقوبي الذي كان أكثرهم دقة في البحث والاستقصاا في الروايات إلا أن 
تسليطه الضوا على حياة أئمة الشيعة من أهل البين )ع( جعلن القوم يتهمونه بالتشيع ويهمشون تاريخه،  

التهمة   (. ورام  58ص    ، 1999التي لم يسلم منها الطبري نفسه رام مكانته عند القوم )الزحيلي، هذه 
الرؤية المتقدمة التي عالا بها ابن خلدون رواية التاري  في “المقدمة” إلى الحد الذي دفع البعض إلى  

 دونه سابقيه. القول بأنه مؤسس علم الاجتماع، فإنه قد كتب تاريخه بطريقة تقليدية لم تبتعد كثيرا عما 
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من جانب آخر، فقد اطى التاري  الرسمي الذي هيمنن على أحداثه تفاصيل الصراعات السياسية 
هذا  الأمم.  ومعاناة  الشعوب  تاري   على  المؤثرة  الشخصيات  وبعض  والقادة  الملوك  ومواقف  وأحوال 

والأااني لأبي الفرج    التاري  المهمش يمكن تتبع أثره فقط في كتب الأدب كالعقد الفريد لابن عبد ربه
الأصفهاني والبخلاا للجاحظ وايرها، وكذا في الرواية الشفهية الشعبية والمحكيات والأمثال بل حتى 

 .النكات

 صورة المعارضة في التاريخ

بتدخل السلطة في كتابة التاري  من خلال ارتباط أالب المؤرخين شهرة ببلاط الحاكم، فإنها كانن  
ة على صناعة العقل العربي والإسلامي، وبناا الكثير من المواقف الجاهزة التي تشرف بطريقة اير مباشر

أو   المختلف  الآخر  وعلى  التاري   على  وحياد  موضوعية  أكثر  بشكل  الانفتاح  تعيق  اليوم  إلى  مازالن 
المعارض. من هنا جاا الهجوم الشرس للسلطة على المعارضة. هذا الهجوم الذي تجاوز اضطهاد وقتل  

، إلى تزوير التاري  بتشويه صورة هاته المعارضة وطمس آثارها وإنجازاتها الحضارية في مختلف  رموزها
عن   مرتدين  جميعا  بأنهم  )رض(  بكر  أبي  معارضة  مثلا  الرسمي  التاري   لنا  يصور  حيث  المجالات، 

إن  ، فكمسيلمة وسجاح والأسود العنسي  )ص(الإسلام، وإن كان بعضهم فعلا قد ارتد قبل وفاة الرسول  
الآخرون قد امتنعوا فقط عن دفع أموال الزكاة للخليفة الأول )مانعي أموال الزكاة( طعنا منهم في شرعية  
خلافته، خاصة بعد أن بلغن بعضهم أصداا الصراع الذي وقع في السقيفة بين الأنصار والمهاجرين حول 

. وقد خالف أبو بكر هنا النص  السلطة، وكيف تم تهميش بل تغييب أهل بين الرسول )ص( عن هذا الأمر
القرآني الذي لا يدعو إلى مقاتلة الممتنعين عن أداا الزكاة أو إخراجهم من الملة، كما لم يؤثر ذلك عن 
الرسول )ص( أيضا في السنن. لكن أالب الفقهاا وإلى اليوم ما زالوا يرددون قولة أبي بكر الشهيرة: “والله 

 ! بي )ص( لقاتلتهم عليه”لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للن

ومن أطرف ما يروى في التاري  الرسمي، قصة مقتل الأنصاري المعارض وزعيم الخزرج الصحابي  
، والذي اختلف مع المهاجرين الذين التحقوا بالسقيفة بعد أن أعلنوا عن  )رض(الجليل سعد بن عبادة  

عا إلى ذلك كل أنصاره، بل هدد بقتالهم  ود نيتهم لاحتكار السلطة في قريش، حيث امتنع عن بيعة أبي بكر
إن هم لجئوا إلى القوة في إراامه على البيعة. فقد أجمع عدد من المؤرخين والرواة بأن سعد بن عبادة قد  

يبول واقفا الجن لأنها وجدته  النبلاا، ج  ،  1985)الذهبي،   !قتلته  (. لكن بعض  277، ص  1سير أعلام 
وابن سعد في طبقاته قد خالفا هذا الإجماع برواية تفيد بأن   الأشرافالمؤرخين كالبلاذري في أنساب  
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عمر بن الخطاب قد أرسل رجلا إلى الشام ليدعو سعد إلى البيعة )وكان قد اعتزل القوم وذهب إلى الشام(  
(. وفي عهد عثمان بن عفان لم تشفع  30، ص  3، ج  2000)الريشهري،    .فإن أبى البيعة أمره أن يقتله

الن الثالث بعقابهم والتضييق عليهم،  صحبة  بي )ص( لعدد من الصحابة الذين عارضوا سياسة الخليفة 
حيث أمر حاجبه مروان بن الحكم شرطته بضرب عبد الله بن مسعود )رض( الذي توفي على إثرها، وأمر  

الأمويين الخليفة نفسه بنفي أبا ذر الغفاري )رض( إلى الربذة بعد أن وقف بالمرصاد لتجاوزات معاوية و
 (.308، ص 4، ج 1967)الطبري،   .بالشام، حيث وافته المنية هناك ولم يكن بجانبه إلا زوجته 

حيث  الصحابة،  بين  عادية  خلافات  أنها  على  الحوادث  هاته  كل  سيقدم  الرسمي  التاري   لكن 
عية )وفيهم سيحرم الفقهاا فيما بعد الخوض فيها، كما يقدم المتمردين على حكومة الإمام علي )ع( الشر

الكل بعد مقتل   بايعه  أن  بعد  المؤمنين عائشة(  أم  إلى  الصحابة كطلحة والزبير بالإضافة  عدد من كبار 
 !الخليفة الثالث عثمان بن عفان على أنهم مجتهدين مأجورين على اجتهاداتهم

على تعاليم  وخلال الفترة الأموية، سوف يتم اتهام عدد من آباا المعتزلة بالكفر وبالزندقة والخروج  
الإسلام بالرام من أنهم كانوا يستقون حججهم من نصوص الكتاب والسنة، وذلك لتشويه صورتهم في  
ليعاقبوا  الأموي  القهر والاضطهاد  أن طالهم سيف  بعد  التي جرت عليهم،  الممارسات  وتبرير  التاري  

ني للسلطة على عمر المقصوص  فبالشام، وبعد أن ألقى الأمويون بتبعات اعتزال معاوية الثا  .بطرق وحشية 
(، وعمد هشام بن عبد الملك بعد أن تولى 114، ص  1ج  ،1983)كرد علي،    قتلوه قتلة بشعة بأن دفنوه حيا

منيور   )ابن  ولسانه  فقطع يديه ورجليه  الدمشقي،  تعذيب ايلان  إلى  العزيز  بن عبد  بعد عمر  الخلافة 
والي هشام (أخذه خالد بن عبد الله القسري (. أما الجعد بن درهم، ف242، ص20، ج1984الأنصاري، 

العراق وذبحه ذبحان بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من   )بن عبد الملك على 
رأيه   من  وصوبوه  فعله،  من  ذلك  استحسنوا  بل  عليه طاعن.  يطعن  ولا  عائب،  به  يعيبه  ولا  المسلمين، 

له ص  (110، ص  7ج  ،  1995)الدارمي،   بالقول بخلق  وقد كانن  المهلب، واتهم  بن  بيزيد  لة سياسية 
 .القرآن

ولم يسلم من المتابعة والتنكيل عدد من الشخصيات البارزة في الفلسفة والأدب والعرفان لمواقفهم  
الصريحة في التنديد بالطغيان أو فضح الطروحات التقليدية المتهافتة التي كان يتبناها أالب الفقهاا. فقد  

وحبس المعري، وسفك دم جابر بن حيان، وأحرقن كتب ابن رشد والأصفهاني، وكفر    تم صلب الحلاج، 
الفارابي والرازي وابن سينا والكندي والغزالي، وذبح السهرودي، وطبخن أوصال ابن المقفع في قدر ثم 
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أنفاسه، وعلقوا رأس أحمد بن نصر وداروا به في الأزقة، وخنقو ا شوين أمامه ليأكل منها قبل أن يلفظ 
لسان الدين بن الخطيب وأحرقوا جثته، وكفروا ابن الفارض وطاردوه في كل مكان.. وفي كل حين كان  

 !المؤرخ يبرر هاته الجرائم ويحمل مسؤوليتها للضحايا أنفسهم باسم الدين وحماية المقدسات

 التشيع والتاريخ 

المضمون   في  متناقضتين  فرضيتين  بين  التشيع محاصرا  زال  اللتان  لا  المنها، هما  في  ومتفقتين 
تؤطران اليوم الوعي الإسلامي، حيث تفترض الأولى التشيع كأمر إلاهي خاص خارج اختيار وتفاعلات  
المسلمين، مما يجعله شأنا متعاليا على مجريات المجتمع والتاري . في حين تقدمه الثانية كوافد اريب  

كيدي   تدبير  بفعل  جاا  الإسلامي،  التاري   تشكلاته  على  كامل  بالتالي  مخرجة  الإسلام،  أعداا  من 
للإسلام  والتاريخي  المجتمعي  السياق  من  في   .وتفاعلاته  تيار  أو  مذهب  يتعرض  لم  آخر،  جانب  من 

التاري  إلى ما تعرض إليه شيعة أهل البين )ع( بعد تبنيهم معارضة السلطات التاريخية التي كانن عادة  
من دعواتهم إلى رد الحقوق المغتصبة لأهل بين الرسول )ص( وعلى   ما تحاصر أتباع هذا الخط لخوفها

الأوائل   الشيعة  ولذلك سمي  رافض،  موقف  يعبر عن  الأصل  في  التشيع  كان  الأمة. هكذا  قيادة  رأسها 
بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة الصحابة الذين أخذوا بزمام السلطة في وجود الإمام علي )ع(، ثم رفضوا  

مويين الذين أمعنوا في اضطهادهم إلى حد تورطهم في قتل سبطي النبي )ص( الحسن  بعد ذلك دولة الأ
 والحسين )ع(.  

الاضطهاد   سياسة  في  استمروا  أنهم  إلا  دعوتهم  في  الشيعة  لشعارات  العباسيين  توظيف  ورام 
عد  والتضييق عليهم وعلى أئمتهم، كما قام مؤرخوهم بالعبث بحقائق التاري ، لتصل صورة هذا الخط ب 

ذلك مشوشة إلى أالب المفكرين والأدباا القدامى والمعاصرين. حيث جاا في بعض كتب التراث )ابن  
(: “قال لي الشعبي وذكرنا الرافضة...يا مالك، إني درسن الأهواا 150-149، ص  2، ج  1404عبد ربه،  

نها يهود هذه الأمة،  كلها فلم أر أحمق من الرافضة...ثم قال: أحذرك الأهواا المضلة شرها الرافضة، فإ
يبغضون الإسلام، كما يبغض اليهود النصرانية..”، ويقول أحمد أمين:  »والحق إن التشيع كان مأوى يلجأ  
إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية  

 (297، ص2011)أحمد أمين،  ! ..وهندية

هذا الخط الذي كان رموزه يمثلون المعارضة الشرسة والواعية لسلطات الاستبداد. سوف   ونكاية في
يتم نسبة مذهبهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، هذه الشخصية الوهمية التي اخترعها أحد مؤرخي البلاط 
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كة الجمل.  الأموي إرضاا لأسياده، وهو سيف بن عمر التميمي الذي روى أخبار الردة ومقتل عثمان ومعر 
دون تحقيق ليتوارثها من بعده عدد من المؤرخين والرواة بما فيهم بعض رواة    1حيث تلقفها عنه الطبري

 !”الشيعة كالكليني في كتابه “الكافي

لقد وصف الشي  مرتضى العسكري هذه الشخصية بالأسطورة، وناقش في كتابه عبد الله بن سبأ  
المزعومة عن هذا الشبح التاريخي، وزاد بأن عرض مواقف بعض الصحابة  وأساطير أخرى كل الروايات 

من أنصار الإمام علي )ع( والتي نسبها القوم إلى ابن سبأ للتعتيم على الخلافات التي نشبن بين الصحابة  
ولو كان رجل كهذا اليهودي المحرض على الفتنة، لما خفي على كبار الصحابة،    .في تلك الفترة العصيبة

اقبه عثمان كما عاقب أبا ذر وعمار بن ياسر وعبد الله ابن مسعود مع أن أفعالهم لم تصل إلى ما نقل  ولع
 عن ابن سبأ، ولما خفي عن الإمام علي )ع( وعن أنصاره.  

وهذا أبو ذر قد دخل يوما على عثمان، وكان عنده كعب الأحبار، فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس 
لمعروف، وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران بكف الأذى حتى يبذلوا ا

والإخوان ويصل القرابات. فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه، فرفع أبو ذر محجته فضربه  
هذا الرجل )أبو ذر    !(284، ص4، ج  1967فشجه. وقال له: يا ابن اليهودية ما أنن وما هاهنا )الطبري،  

 !اري( بكل هذا الحرص والذكاا، يصورونه كغر ساذج ينقاد لتحريض عبد الله بن سبأالغف

من جانب آخر، سوف يغيب التاري  الرسمي حكومة الإمام علي )ع( ومواقفه فضلا عن أحاديثه 
التي تندر في كتب السنن مقارنة بصغار الصحابة الذين ولدوا في المدينة كعبد الله ابن عباس وعبد الله  

عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وايرهم ممن أسلموا متأخرين كأبي هريرة، مع أن الرجل يحمل  بن  
وسام النبي )ص( في العلم والحكمة والنباهة مما يعترف به محبوه وخصومه أيضا. لكن ضغط السلطة  

يضطر الفقيه الأموية على شيعة وأنصار أهل البين )ع( كان رهيبا إلى درجة أن اسم علي لم يكن يذكر، ف
)السيد   البصري  الحسن  يفعل  كان  كما  زينب  أبي  عن  أو  الرجل  عن  فلان  حدثني  يقول:  أن 

(. وقد سئل الزهري يوما عمن كان كاتب الكتاب يوم صلح الحديبية؟  112، ص  1، ج  1403المرتضى، 

 
 لم يرد ذكر ابن سبأ في بعض التواري  التي سبقن أو عاصرت الطبري كتاري  اليعقوبي وأنساب الأشراف للبلاذري وطبقات ابن سعد. 1
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الصنعاني،  لقالوا: عثمان )  -يعني بني أمية-فضحك ساخرا وقال: هو علي بن أبي طالب، ولو سألن هؤلاا
 والسائل هنا هو معمر شي  عبد الرزاق.   !(343، ص 5ج  ، 1983

أما الإمام الحسين )ع( فيعده القوم متمردا لأنه خرج على الجماعة وشق عصا الطاعة! والأنصار 
عوقبوا في وقعة الحرة لأنهم خلعوا بيعة يزيد الخليفة الشرعي! رام جرائمه التي خلدها التاري . والمختار  

بي عبيد الثقفي صار عندهم مجرد أفاق طالب للسلطة، لأنه انتقم من قتلة الإمام الحسين )ع(، ووقف  بن أ
 .ضد طموحات كل من الأمويين والزبيريين وفضح تسترهم بالدين للوصول إلى الحكم

مؤيد   الوزير  بخيانة  العباسية  الخلافة  إلصاق سقوط  البعض  الاتهامات حتى حاول  تتوالى  هكذا 
مد بن العلقمي، حيث يقولُ ابنُ كثيرٍ: “ثم كاتب التتارَ، وأطمعهم في أخذِ البلاد، وسهل عليهم  الدين مح

(، مع  360، ص  17،ج  1998ذلك، وحكى لهم حقيقةَ الحالِ، وكشف لهم ضعفَ الرجالِ” )ابن كثير،  
قبل أكثر مِن  أن مشروع احتلال بغداد كان مِن أساسيات الغزو المغولي التتري منذ عهد جدّ هولاكو، أي

ا مِن سقوط الخلافة العباسية. لكن الصراع الطائفي السياسي بين وزير المستعصم محمد بن  أربعين عامن
أحمد العلقمي والأمير الدوادار الصغير مجاهد الدين قاد إلى إحباط محاولات ابن العلقمي لدفع شر 

ن العلقمي  ابن  للتشنيع على  بعد طريقا  فيما  نفس  المغول، كما سيشكل  في  كثير  ابن  أورد  فسه. حيث 
الكتاب بأن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي قد حاول تجنيب بغداد بطش المغول بأن »أشار على  

بهدايا سنية، ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم، فخذل عن   قان الخليفة بأن يبعث لهولاكو
لوا : إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه  ذلك الخليفة دويداره الصغير أيبك وايره، وقا

إليه من الأموال، وأشاروا بأن يبعث إليه بشيا يسير، فأرسل شيئا من الهدايا، فاحتقرها هولاكوقان، وأرسل  
إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور، وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه، ولا بالى به حتى أزف قدومه، 

 (.357، ص 17، ج  1998صل إلى بغداد بجنوده الكثيرة الفاجرة اليالمة الغاشمة..  )ابن كثير، وو

أما الدولة الفاطمية، والتي لعبن دورا كبيرا في إشعاع الحضارة الإسلامية فإن أالب تراثها قد تعرض  
مآثرها، كما تم    للطمس لأن مذهبها يختلف ومذهب الدول التي أعقبتها. حيث دمر الأيوبيون الكثير من

إالاق جامعة الأزهر التي كانن منارا للعلم والعلماا في شتى المجالات خلال الفترة المزدهرة للدولة  
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والفلاسفة  1الفاطمية العلماا  من  الكثير  فيها  اشتهر  التي  الدولة  هذه  إنجازات  على  التعتيم  ليستمر   ،
الز وبديع  والأصفهاني  هانئ  وابن  الصفا  كإخوان  لكن  والشعراا  والرازي.  الهيثم  وابن  الهمذاني  مان 

 .المنتصر في العادة هو من يكتب التاري 

اليائسة لكشف   التعتيم والتزوير إلى العصور اللاحقة رام بعض المحاولات  لقد استمر أثر هذا 
هذا الخلط وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث تأتي قصة ااتيال الحافظ النسائي لتقدم نموذجا للتعصب  

مى الذي كرسه تزوير التاري  خلال فترة تدوينه من طرف فقهاا بني أمية، وذلك بالرام من اجتهاد الأع
العباسيين في طمس آثار الأمويين وتشويه صورتهم في التاري . فقد عايش النسائي الطبري، ومر ببلاد  

وهام زرعها الأمويون فوجد أهلها يتيهون في أ  -من هيمنة الدولة العباسية  171بعد    -ه303الشام في عام  
فلما   أبي طالب )ع(”  بن  المؤمنين علي  أمير  الشهير “خصائص  فأثاره ذلك، فكتب كتابه  في أسلافهم! 
انتشر خبره اجتمع عليه أهل الشام، وأمروه بأن يكتب في معاوية نيير ما كتبه في علي! فقال لهم: لا أجد  

طنه وخصييه حتى أشرف على الهلاك، وحملوه وهو  له منقبة إلا حديث “لا أشبع الله بطنه”! فرفسوه في ب
، الطبقة السابعة عشر، الإمام  1985في أسوأ حالة، فركب دابته قاصدا مكة فمات في الطريق )الذهبي،  

 (. 132، ص 14النسائي، ج

الفرق الإسلامية  يأتي كتاب  قرون.  اعتمادها رسميا على مدى  تم  التي  النمطية  التواري   ، 2وبعد 
ين بلة، بتصنيف المسلمين إلى طوائف وفرق وفق معايير مستفزة أحيانا. حيث ينطلق أالبهم  ليزيدوا الط

ينسب إلى النبي )ص(، يقول فيه: “تفترق أمتي على ثلاث    - ورب مشهور لا أصل له- من حديث مشهور  
لقبول وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة واثنان وسبعون في النار”. هذا الحديث سوف يتلقاه المسلمون با

 
عام، حيث أصدر سنة    100مرات كان أطولها على الإطلاق على يد صلاح الدين الأيوبى، لمدة    3تعرض الجامع الأزهر للإالاق    1

ا  672هجرية قرارا بغلق الأزهر ليمنع دراسة المذهب الشيعى، ولم تعد إليه الدراسة إلا فى عهد الياهر بيبرس سنة   589 هجرية، و وفقن
 . للمذاهب السنية فقط 

المقالات” للأشعري، و”الفرق بين الفرق” للبغدادي، و”الفصل في الملل والنحل” لابن حزم و”الملل”  من ذلك “كتاب  2
 . ”للشهرستاني، فضلا عما كتبه ابن تيمية في “منهاج السنة النبوية
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بين مختلف  الجمع  إلى محاولة  العلماا  الذي دفع عدد من  الحد  إلى  رام اضطراب سنده ومضمونه، 
 ! رام كونه يناقض دعوة القرآن إلى الاعتصام ويؤسس لتقسيم الأمة الإسلامية.1صيغه ورفع وجوه التنافي

  

 
كاني وابن حزم  صححه البعض كالحاكم في مستدركه، والألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” وأنكره البعض الآخر كالإمام الشو  1

 .في حين تأوله آخرون كالشاطبي 
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 ختاما 

رؤية   وفق  الإسلامي  التاري   كتابة  الحاجة لإعادة  والأحكام  تبدو  المواقف  عن  وبعيدا  موضوعية 
الجاهزة أكثر إلحاحا اليوم. وذلك من أجل مراجعة الكثير من المواقف المغلوطة والطائفية التي تسيا 
التراث   ومع  طوائفهم  بمختلف  المسلمين  بين  المصالحة  تحقيق  دون  وتحول  التاريخية  الحقيقة  إلى 

المبتغى، لا يمكن ترك مهمة إنجاز هذا الأمر للمبادرات  ولتحقيق هذا    .الإسلامي خاصة في شقه المتنور
الفردية التي تكون عادة معزولة، أو تنطلق من داخل بيئات ثقافية طائفية أحيانا. حيث يتطلب هذا المشروع  
وعن   السلطة،  وصاية  من  نوع  أي  عن  بعيدا  وذلك  لإنجاحه،  وبحثية  جامعية  مؤسسات  تعاون  الكبير 

النصوص  الإسقاطات الأيديولوجي لقرااة ومعالجة  الحديثة  العلمية  بالمناها  الالتزام قدر الإمكان  ة مع 
 .التاريخية
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التوافق والاختلاف حول مصطلح التمكين في الأرض بين الشيعة والسنة  

 )دراسة مقارنة( 

 1حامد اللامی 

 ملخص المقال 

الشيعة والسنة من خلال   بين علماا  التمكين في الأرض  تناولنا الآراا والتوجهات حول مصطلح 
أو  عدة   للأفراد  الإلهية  والقدرة  السلطة  منح  فكرة  إلى  يشير  الأرض   في  فمصطلح  التمكين   ، جوانب 

الجماعات للتأثير والمشاركة في صنع القرارات وتحقيق التغيير في المجتمع المسلم، وهذا كان عاملان  
ا بين كلا الفريقين اللذان اتفقا على تعريف التمكين لكنهما اختلفا في كيفي  ة تطبيقه والوصول إليه. مشتركن

فعلماا الشيعة ينيرون إلى التمكين على أنه تفعيل للعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والنمو 
الاقتصادي، حيث يؤمنون بأن الإمام المعصوم صاحب الزمان  عليه السلام يمكنه تمكين المجتمع من 

التمكين مع  الشيعة  علماا  ويتعامل  وإرشاده،  توجيهه  للحكم    خلال  الإلهي  المسار  من  جزا  أنه  على 
 وتحقيق الوعد الإلهي في الأرض. 

ا عند السنة الذين يعتقدون أن الأمة يجب أن تكون متمكنة من خلال اتباع   والأمر لا يختلف كثيرن
الأوامر والسنن النبوية والتمسك بالقرآن الكريم، ولا يشترطون أن يتم التمكين من خلال السير خلف آل  

 عليهم السلام، بل يعتقدون أن هذا التمكين يتم من خلال اتباع جماعة المسلمين.  البين

فعلى الرام من وجود بعض الأفكار المشتركة بين مفسري  وعلماا الشيعة والسنة حول التمكين،  
وهذه  ذاته،  الأرض  في  التمكين  مصطلح  حول  والتطبيق  التفسير  أساليب  في  اختلافات  هناك  أن  إلا 

متعلقة بالتركيز على الشخصيات المعينة والسلطة المركزية في التمكين حيث يرى الشيعة    الاختلافات 
حصر تلك القيادة في جيل التمكين في خير أهل الأرض آل البين عليهم السلام أما السنة فيرونها في  

 الجماعة واتباع التعاليم الإلهية التي ستوصل إلى التمكين في الأرض. 

 التمكين، التمكين في الأرض، الشيعة، السنة، علماا الشيعة ، علماا السنة. :  الكلمات المفتاحية

 

 
 جامعة المصطفى المفتوحة . ماجستير فى التفسير و علوم القران،  1
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 المقدمة

الأكوان   نور  على  والسلام  والصلاة  بالتمكين،  المؤمنين  عباده  الواعد  العالمين،  رب  لله  الحمد 
بها   ويحصل  النصر  بها  يستجلب  صلاة  الأبرار،  الأطهار  الكرام  آله  وعلى  محمد  الزمان سيدنا  وحسنة 

 لتمكين، وبعد.. ا

مفسري  بين  والسياسية  الدينية  النقاشات  محوريٌ شغل  مفهومٌ  هو  الأرض  في  التمكين  مصطلح 
الشيعة والسنة، حيث يشير مصطلح التمكين في الأرض إلى فكرة منح المسلمين القدرة والسلطة للتأثير 

 جتمع المسلم. والمشاركة في صنع القرارات وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية في الم

يرى علماا الشيعة التمكين على أنه مفهوم يرتبط بالإمامة والحكم الإلهي، يعتقد الشيعة أن الأئمة  
المعصومين عليهم السلام  يقودون المجتمعَ بالإمامة التي يمكنهم من خلالها تمكين المجتمع وتحقيق 

التمكينَ   الشيعة  علماا  ويعتبر  والسياسية،  الاجتماعية  وتحقيق العدالة  الإلهي  الحكم  مسار  من  ا  جزان
 العدل في الأرض.

أما علماا السنة  فيأكدون على أهمية التمكين بالاستناد إلى السنة النبوية والقرآن الكريم والتزام  
الجماعة، ويعتقد مفسرو السنة أن الأمة المسلمة يجب أن تتبع الأوامر والسنن النبوية وتطبقها في حياتها  

 ترط علماا السنة  أن يتم التمكين من خلال السير خلف آل البين عليهم السلام. اليومية ولا يش

تتباين وجهات نير مفسري السنة والشيعة في كيفية تحقيق التمكين وتطبيقه في المجتمع المسلم،  
وهناك اختلافات في النها والأساليب والتركيز على الشخصيات المعينة والسلطات المركزية في عملية 

ين، وكذلك في تفسير النصوص الدينية ذات الصلة بذات المصطلح وهو ما سنسلط عليه الضوا  التمك 
 في دراستنا بعون الله وتوفيقه. 

 مشكلة البحث

تكمن مشكلة بحثنا الأساسية حول فهم طبيعة تناول كلا الفريقين لمصطلح التمكين في الأرض،  
م التي  الخاصة  العلمية  المنهجية  يملك  الفريقين  عليها  فكلا  ويُمرر  المصطلحات  يفهم  خلالها  ن 

 المستجدات، لذا فإن مشكلتنا منحصرةٌ في تسليط الضوا على هذا الجانب. 
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 أسئلة البحث 

يُعني بحثنا بالإجابة عن أسئلةٍ ثلاثة يصل من خلالها إلى حل مشكلة البحث وتسليط الضوا على  
 تناول الفريقين لمصطلح التمكين في الأرض. 

في السؤال   التمكين  مصطلح  حول  الفريقين  بين  والاختلاف  الاتفاق  مواطن  هي  ما  الأصلي: 
 الأرض؟

 الأسئلة الفرعية: 

 . ما هي رؤية علماا الشيعة لمصطلح التمكين في الأرض؟  1 

 . ما هي رؤية علماا السنة لمصطلح التمكين في الأرض؟2

 أهداف البحث 

تناول الفريقين لمصطلح التمكين في الأرض بشكلٍ  يهدف بحثنا المقارن إلى وضع تصور حول  
 عام ونهدف من خلاله إلى:

 . فهم طبيعة تناول كلا الفريقين لمصطلح التمكين في الأرض. 1

 . تسليط الضوا على المنهجية العلمية الخاصة بالفريقين والتي من خلالها يُفهم المصطلحات. 2

 تمكين في الأرض بين الشيعة والسنة. رصد مواطن التوافق والاختلاف حول مصطلح ال .3 

 التمكين في اللغة والاصطلاح 

( »يعتبره مجازان متقاربان  م ك ن بالعودة إلى المعجمات يلحظ أن الأصل اللغوي لهذه المادة )
 ( 414: ص  1م، ج 2010متلازمانو أو لنقل إن أحدهما نتيجة للآخر . )ابن منيور، 

ة ــأن والمكنـ ة الشـ ة ورفعـ المنزلـ ة:  انـ ة من  والمكـ ذو مُكنـ : »التمكن، تقول العرب: إن ابن فلان لـ
ة .   ه في الاســميـ ات الثلاث لرســوخـ ل الحركـ ا يقبـ مـ المتمكن:  ان: أي ذو تمكن، والاســم  الســلطـ

 (31:ص 3م، ج1870)البستاني،
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وأما التمكين »على صيغة المصدر فيحمل فضلان عن تلك المعاني معنى التوكيدو فهو مصدر الفعل 
يجوز القول إن التمكين يمتد بيله نحو معنى الاستقرار المؤكد الراس ، ويحمل في المضعف مكن وبذا  

 ( 89:ص1م، ج 1997طياته معنى التوكيد .)يوسف، 

وينتقل في هذا السياق إلى الاستخدام القرآني »لمادة )مكن( مع التأكيد على الاستعمال القرآني 
ليتضح   المضعف،  فعله  خلال  من  )التمكين(  المصدر  جديدان  لصيغة  ظلان  أضاف  الكريم  القرآن  أن 

: ثبته ووطده، ويقال مكن فلانان في الشيا: جعله متسلطان   للمفردةو هو القدرة على التصرف، فـمكنه تمكينان
 (102: ص  1م ، ج 2017عليه يتصرف فيه، وتنطلق يده فيه .)جمعة، 

 تعريف المقصود بالتمكين في الأرض 

وتفسيره   قرآني  مفهوم  هو  لكل    التمكين  شاملان  ا  مفهومن التمكين  مفهوم  يعتبر  الذي  الشرعي 
إن   كما  الحصر(،  لا  المثال  سبيل  على  السياسى  )كالمجال  بعينه  مجال  على  مقتصرٍ  اير  المجالات 
التمكين يشمل كل المسلمين لا ينفرد به فرد أو جماعة دون الأخرين فقسم التمكين التكليفى يشمل كل  

رْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  بني آدم كما في قوله تعالى » المسلمين بل قد يمتد فيشمل 
َ
اكُمْ فِي الأ نَّ وَلَقَدْ مَكَّ

ا تَشْكُرُونَ« ، »ويجب التأكيد على إن ااية التمكين القصوى    ( 10)سورة الأعراف: الآية    مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّ
 ( 92: ص  1م، ج1983ليسن السلطة أو الثروة أو المنصب بل هي إقامه الدين .)الإصفهاني،  

 التعدد الدلالي لمفهوم التمكين في القرآن 

ورد مصطلح التمكين في الأرض بالقرآن الكريم بدلالاتٍ متعددة، تشير إلى تعدد اايات التمكين   
 في الأرض.ومن هذه الدلالات: 

لَاةَ وَآتَوُا    رْضِ أَقَامُوا الصَّ
َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ كَّ ذِينَ إِن مَّ ا لقوله تعالى: »الَّ : إقامة الدين وشعائره مصداقن أولان

وَأَمَرُ  كَاةَ  مُورِ الزَّ
ُ
الْأ عَاقِبَةُ  هِ  وَلِلَّ الْمُنكَرِ ۗ  عَنِ  وَنَهَوْا  بِالْمَعْرُوفِ  الآية    وا  الحا:  الغاية    (41)سورة  وهى   ،

 القصوى والأعيم للتمكين التي أشرنا إليها. 

اكُمْ    نَّ مَكَّ »وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  في  كما  آدم  لبنى  الأرض  تسخير  ا:  فِيهَا  ثانين لَكُمْ  وَجَعَلْنَا  رْضِ 
َ
الأ فِي 

ا تَشْكُرُونَ .  .(  10)سورة الأعراف: الآية  مَعَايِشَ قَلِيلان مَّ



 159 / التوافق والاختلاف حول مصطلح التمكين في الأرض بين الشيعة والسنة )دراسة مقارنة(

 
 

ا لقوله تعالى»أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم   ثالثا: حيازة الثروات وامتلاك الأموال والأصول مصداقن
قَرْنٍ   ن  تَ مِّ نْهَارَ 

َ
الأ وَجَعَلْنَا  دْرَاران  مِّ عَلَيْهِم  مَاا  السَّ وَأَرْسَلْنَا  كُمْ  لَّ ن  نُمَكِّ لَمْ  مَا  رْضِ 

َ
الأ فِي  اهُمْ  نَّ كَّ مِن  مَّ جْرِي 

 .( 10)سورة الأعراف: الآية  تَحْتِهِمْ . 

ا لقوله تعالى   ا: الوصول إلى موقع ذو نفوذ مصداقن أُ مِنْهَا رابعن رْضِ يَتَبَوَّ
َ
ا لِيُوسُفَ فِي الأ نِّ »وَكَذَلِكَ مَكَّ

شَاا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِين .   (56الآية  -)سورة يوسف حَيْثُ يَشَااُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّ

ا لقوله تعالى » ا: تحقيق الاستخلاف في الأرض مصداقن ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا خامسن هُ الَّ وَعَدَ اللَّ
نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
هُم فِي الْأ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ    الصَّ الَّ

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنان يَعْ  هُم مِّ لَنَّ بُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ بِي شَيْئان وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .  وَلَيُبَدِّ
 (55الآية  -)سورة النور 

سَأَتْلُو    قُلْ  الْقَرْنَيْنِ ۖ  ذِي  عَن  يَسْأَلُونَكَ  »وَ تعالى  لقوله  ا  ملك عييم مصداقن على  الحصول  ا:  سادسن
ا . رْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْاٍ سَبَبن

َ
ا لَهُ فِي الْأ نَّ ا مَكَّ ا* إِنَّ نْهُ ذِكْرن  (84-83الآية  -)سورة الكهف  عَلَيْكُم مِّ

 المبحث الأول: رؤية علماء الشيعة لمصطلح التمكين  

ا شاملان لتحقيق  التوجه العام لعلماا الشيعة  حول معالجة وتناول مصطلح التمكين تعكس مفهومن
العدالة الاجتماعية والسياسية في المجتمع المسلم، حيث يؤمن علماا الشيعة بأن التمكين يجب أن يتم  

 ين عليهم السلام، فهم المعصومون من الخطأ. على يد الأئمة المعصوم

الله في   الله يوجه الأمة من خلال الأئمة المعصومين، الذين هم خلفاا  فيعتقد علماا الشيعة أن 
ا لهذه الرؤية يتمكن الإمام المعصوم من تحقيق العدالة والهدى ويقود   الأرض ليقودوا عباده إليه، ووفقن

كما يتولى الإمام المعصوم مسؤولية تمكين المجتمع وتوجيهه نحو  المجتمع للتمكن من دنياه وأخرته  
 الصلاح والخير. 

ولهذا الحكم امتدادٌ في الأدلة لدى علماا الشيعة نذكر منها استشهادهم بقوله تعالى: »وَنُرِيدُ أَن  
ةن وَنَجْعَلَ  رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ

َ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأ مُنَّ عَلَى الَّ  ( 5الآية  -)سورة القصص  هُمُ الْوَارِثِينَ .نَّ

ومن هذا ما رواه الشي  الصدوق في الأمالي بسنده عن أبو الصادق قال: قال لي عليٌّ )ع(: »هي لنا  
 (566: ص 1م، ج2004وفينا هذه الآية .)الضدوق، 
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ا ما رواه الكليني في الكافي بسنده ع ن أبي الصباح الكناني قال: »نير أبو جعفر  ويؤيد ذلك أيضن
مُنَّ عَلَى   )ع( إلى أبي عبدالله )ع( يمشي فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله عزَّ وجلَّ »وَنُرِيدُ أَن نَّ

ةن وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ  .)الكليني،  رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ
َ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأ  ( 90: ص12ج  م، 2016الَّ

وكذا ما نقله الطبرسي حين قال في مجمع البيان: »إنَّ الأبرار من أهل البين وشيعتهم بمنزلة موسى 
نا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه .)الطبرسي،   ( 414:ص   1م ج2010وشيعته، وانَّ عدوَّ

ذِينَ  اهُمْ  وتعرض الجعفي من خلال تفسيره إلى مصطلح التمكين، فعالا قوله تعالى: »الَّ نَّ كَّ مَّ  إِن 
هِ عَاقِبَةُ  كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ رْضِ أَقَامُوا الصَّ

َ
مُور فِي الْأ

ُ
)سورة الحا     الْأ

العلوي، عن عيسى بن داود، عن  فقال: »حدثنا محمد بن همام، عن محمد بن إسماعيل    (41الآية    -
الامام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: كنن عند أبي يوما في المسجد إذا أتاه رجل فوقف  
أمامه وقال: يابن رسول الله أعين علي آية في كتاب عز وجل سألن عنها جابر بن يزيد فأرشدني إليك، 

ذِينَ إِن   كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  فقال: وماهي؟ قال: قوله عزوجل »الَّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ رْضِ أَقَامُوا الصَّ
َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ كَّ مَّ

مُور .
ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ  وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّ

ا وطائفة معهم  ا وفلانن اجتمعوا إلى النبي )ص(  -وسماهم   –فقال أبي: نعم فينا نزلن، وذلك أن فلانن
فقالوا: يا رسول الله إلى من يصير هذا الامر بعدك فوالله لئن صار إلى رجل من أهل بيتك إنا لنخافهم  
على أنفسنا، ولو صار إلى ايرهم لعل ايرهم أقرب وأرحم بنا منهم، فغضب رسول الله )ص( من ذلك  

ا.. ثم قال: أما والله لو آمنتم بالله ورسوله ما أبغضتموهم، لان ب ا شديدن غضهم بغضي، وبغضي هو  اضبن
الزكاة  وليؤتوا  لوقتها  الصلاة  ليقيموا  الارض  في  الله  مكنهم  لئن  فوالله  نفسي  إلى  نعيتم  ثم  بالله  الكفر 
لمحلها، وليأمرن بالمعروف ولينهن عن المنكر، إنما يرام الله انوف رجال يبغضون ويبغضون أهل بيتي 

رض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا  وذريتي فأنزل الله عزوجل الذين إن مكناهم في الا
 (40: ص 2م، ج 1954عن المنكر . )الجعفي، 

الدعوة  العدالة الاجتماعية والسياسية وكذلك  بين  التمكين تجمع  الشيعة لمصطلح  فرؤية علماا 
الشيعة على دور  الدينية والشرعية للإمام المنوط به القيام بهذا على هدي النبي )ص(، وتركز رؤية علماا 

الأئمة المعصومين في تحقيق العدالة وتمكين المجتمع، كما يعتبر علماا الشيعة أن التمكين يجب أن  
 يسهم في إقامة مجتمع عادل ومتساوٍ. 
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 المبحث الثاني: رؤية علماء السنة لمصطلح التمكين  

لسابقة في أكثر من موضع  تناول علماا السنة الآيات الدالة على التمكين على وجه القياس بالأمم ا
قِبل   من  الأرض  في  بالتصرف  إلهي  التمكين كتفويض  آيات  السنة  علماا  فسر  فقد  الكريم،  القرآن  في 
الإنسان بأمرٍ من الله تعالى، كما يأتي التمكين بما قد يؤتيه الله عز وجل خصيصة لعبد من العباد كذو  

 الكريم بمعنى توطين الأرض ونقل حكمها.  القرنين، وتطرقوا إلى أن التمكين قد يكون في القرآن

 ولا يشترط علماا السنة  أن يتم التمكين من خلال السير خلف آل البين عليهم السلام. 

فيقول علماا السنة »إجمالان إن صفات المؤمنين الذين يستحقون التمكين تتبلور في مجموعة من  
 الخصائص التي عدوها كالتالي: 

 . ردع اليالمين عن ظلمهم. 1

 . الإحسان إلى المستقيمين المقسطين.2

 (576م،  1993 .)طنطاوي،. والعمل مع المستقيمين المقسطين على ما يجعلهم يزدادون استقامة 3

نعمة   »إن  فقالوا:  كابن عجيبة  وروحانية  معنوية  أكثرَ  ا  توجهن توجهوا  السنة  علماا  بعض  أكد  كما 
التمكين في الأرض متحققة في أهل التجريد، المنقطعين إلى الله تعالى، فإذا حصل المريد على أسرار  

الأوان المعاني، وااب عن شهود حس  أسرار  التفريد، وذاق حلاوة  بحار  له التوحيد، وخاض  ي حصل 
 ( 73: ص  3م، ج2015التمكين .)عجيبة، 

رْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْاٍ  
َ
ا لَهُ فِي الْأ نَّ ا مَكَّ كما تعرض ابن عاشور إلى معنى أخر للتمكين فقال: »إِنَّ

والمراد   الأرض،  أهل  بالأرض  والمراد  التصرف  على  المقدرة  إعطاا  الأرض  في  التمكين  فمعنى  ا   سَبَبن
المقدرة بالأرض   إعطاا  له هو  بالنسبة  فالتمكين  الحبل  والسبب: حقيقته  ملكه  أرض  معينة وهي  أرض 

 ( 24: ص    16م،ج  2009 .)الطاهر ابن عاشور،  لهؤلاا المؤمنين الذي يستحقون أن يمكنوا من الله عز وجل

كين  ومن هنا نخلُص إلى حقيقة اتفاق كلا الفريقين حول الأصول الأساسية للتمكين مثل أن التم
وعدٌ إلهي نافذ وسيحصل وأن المسلم يجب أن يعرف أن التمكين في الأرض هو قدر هذا الدين وأهله  
باعتبار أن هذا التمكين هو المكان الطبيعي للإسلام والمسلمين في كون الله وأرضه لكنهم يختلفون في 

 آليات هذا التمكين وكيفيته
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 نتائج البحث

ا مفسروا الشيعة والسنة. ورد مصطلح التمكين في الأرض صراحةن    في عشر مواضع استدل بهم جمعين

هناك مواطن اتفاق واختلاف بين الفريقين حول مصطلح التمكين في الأرض فكلا الفريقين حول  
 الأصول الأساسية للتمكين مثل أن التمكين وعدٌ إلهي نافذ وسيحصل. 

مكين يجب أن يتم على يد الأئمة  رؤية علماا الشيعة لمصطلح التمكين في الأرض تتمثل في أن الت
المعصومين فيعتقد علماا الشيعة أن الله يوجه الأمة من خلال الأئمة المعصومين عليهم السلام ، الذين 

 هم خلفاا الله في الأرض ليقودوا عباده إليه.

رؤية علماا السنة لمصطلح التمكين في الأرض تتمثل في تناول علماا السنة الآيات الدالة على  
تمكين على وجه القياس بالأمم السابقة وفسر علماا السنة آيات التمكين كتفويض إلهي بالتصرف في ال

 الأرض من قِبل الإنسان بأمرٍ من الله تعالى. 

يشترط علماا الشيعة  أن يتم التمكين من خلال السير خلف آل البين عليهم السلام بينما لا يشترط  
 مكين. علماا السنة  هذا الشرط في حدوث الت

اتفق علماا الفريقين على انه ما دام النص القرآني بصدد الإخبار عما كان وحدث بالفعل كأحداثٍ  
أن  الفريقن على  اتفق كلا  التمكين في الأرض، كما  التعرض لمصطلح  ا من خلال  توافقن تاريخية نجد 

 سان. السياق القرآني يوضح أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمنح القدرة والمكنة للإن
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   القرآن الكريم .1

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 1)المجلد  لسان العرب مادة )مکن(.م(. 2010ابن منيور. ) .2
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 "دراسة قرآنية"المثلية والشذوذ الجنسي وتأثيراتها في العصر الحديث، 

 1يحيى الدوخی 

 2زينب عبد الله الحايكی 

 البحث:خلاصة 

انحراف عن   أنها  ا  قرآني شامل، موضحن الجنسية من منيور  الشذوذ والمثلية  يتناول قضية  المقال 
الناس عليها، وأنها ليسن ظاهرة حديثة، بل تعود جذورها إلى قوم لوط  الله  التي فطر  الفطرة الإنسانية 

الفاحشة ابتدع هذه  من  أول  الياهر .الذين كانوا  أسباب ظهور  البحث  القيم  يستعرض  ومنها ضعف  ة، 
ا إلى أن هذه العوامل قادت  الدينية، الجهل، التمادي في الشهوات، والانحراف عن القيم الفطرية، مشيرن

كما يستعرض آثار المثلية والشذوذ على الفرد والمجتمع، وأنها   .إلى فساد مجتمعات بأكملها في الماضي
سرة، وتسبب انتشار الأمراض النفسية والجسدية،  تؤدي إلى تهديد استمرارية الجنس البشري، وتفكك الأ

 .كما تدهور القيم الأخلاقية والاجتماعية

ا إلى دور الإعلام والمنيمات الدولية في الترويا للمثلية، ويتم تقديمها كجزا   يشير المقال أيضن
ا على المجتمعات الإسلامية لتقبلها حث يؤكد  لكن الب  .من منيومة الحقوق العالمية، مما يفرض ضغوطن

تستوجب  كبيرة  للفطرة وخطيئة  باعتبارها مخالفة  الأفعال  تدين هذه  السماوية  الشرائع  أن الإسلام وكل 
 .العقاب في الدنيا والآخرة

يخلص المقال إلى ضرورة التصدي لهذه الياهرة عبر التمسك بالقيم الإسلامية والفطرة السليمة،  
عية الشباب بمخاطر الشذوذ، تغليظ العقوبات على مروجي  مع التركيز على التربية الأسرية الصحيحة، تو

لمواجهتها الإعلامية  الجهود  وتعزيز  الياهرة،  والمؤسسات   .هذه  الأفراد  بين  التكاتف  إلى  يدعو  كما 
 .لمكافحة هذه الياهرة والحفاظ على الهوية الإسلامية وقيمها الأصيلة

 الشذوذ،الجنس، الجندر،فاحشة، قوم لوطالمثلية، الكلمات الرئيسية: 

  

 
  yahya.irq@gmail.com. استاذ جامعي،  1
 zaynab83.sa@gmail.com.  ماجستير في التفسير و علوم القران، جامعة المصطفى المفتوحة،  2
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 المقدمة

الحمدُ للهِ الذي خلق الانسان في أحسن تقويم، وأكرمه بالعقل والفطرة السليمة، وأنزل كتابه هدى  
الذي جاا بشريعة تضع    دورحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياا والمرسلين  

ا تضمن له السع    ادة في الدنيا والآخرة.للإنسان قيمن

من  أعدااها  أفسدها  أن  بعد  الله  منها  وفق  البشرية  صيااة  ليعيد  العييم  القرآني  المنها  جاا 
شياطين الإنس والجن فاهتم بكل ما يخص الإنسان سواا كان في كينونته وذاته أو ما يخص طريقة تعامله  

ث وضع له قوانين وحدود تضبط علاقته مع  مع ما يحيط به في هذا الكون والمنها الذي سيسير عليه، حي
 أخيه الإنسان لتحفظ نوعه وهويته. 

النقاش   حدود  يتجاوز  الحديث  العصر  سياق  في  الجنسي  والشذوذ  المثلية  عن  الحديث  إن 
الأخلاقي أو الاجتماعي إلى مساحات أعمق تتعلق بالتصورات الكونية الكبرى التي تحكم نيرة الإنسان  

وله. هذه الياهرة ليسن مجرد انحراف سلوكي كما قد تبدو على السطح، بل هي لنفسه، وللوجود من ح 
انعكاس لصراعات فكرية وإيديولوجية، وتجليات لتحولات كبرى في بنية القيم الإنسانية التي تشكلن  

 عبر التاري . 

  لقد أصبحن قضية المثلية والشذوذ الجنسي واحدة من أبرز القضايا الجدلية في العصر الحديث،
الحقوقية   المنيومة  من  ا  تطبيعها، وجعلها جزان إلى  تدعو  التي  العالمية  الحركات  تصاعد  مع  ا  خصوصن
إلى   تسربن  بل  نشأتها،  شهدت  التي  الغربية  المجتمعات  على  تقتصر  لم  الدعوات  هذه  العالمية. 

نية وأخلاقية تنير إلى هذه القضايا من زاوية دي  – وإلى عهد قريب    –المجتمعات الإسلامية، التي كانن  
 واضحة. 

ومع تصاعد هذا الجدل، تبرز الحاجة الملحة لدراسة هذه الياهرة دراسة علمية دقيقة، تنطلق من 
ا يتسم بالكمال والشمولية، يقدم حلولان لكل اليواهر البشرية، سواا  ا إلهين المنيور القرآني بوصفه مصدرن

تاب ديني يعالا الأمور بعقلية جزئية، بل هو كانن فردية أو اجتماعية. إن القرآن الكريم ليس مجرد ك
منيومة متكاملة تخاطب الإنسان بكل أبعادهو الروحية، العقلية، والسلوكية، وتضع له خارطة طريق تضمن 

 له التوازن والانسجام مع فطرته التي خلقه الله عليها. 
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 إشكالية البحث: 

لسؤال المحوري: ما هو الموقف القرآني من تتمثل الإشكالية الرئيسة لهذا البحث في الإجابة عن ا
 المثلية والشذوذ الجنسي؟ وكيف تناول القرآن الكريم هذه الياهرة من حيث المفهوم، الأسباب، والآثار؟

 ويتفرع عن هذا السؤال المحوري مجموعة من التساؤلات الفرعية: 

 ي واجتماعي؟ ما الفرق بين مفهومي المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي من منيور قرآن

 ؟م  ما هي الجذور التاريخية ليهور المثلية الجنسية كما أشار إليها القرآن الكريم في قصة قوم لوط

 ما هي الآثار الاجتماعية لهذه الياهرة على المجتمع الإسلامي في العصر الحديث؟ 

الفكرية والحقوقية كيف يمكن للمجتمع الإسلامي أن يتعامل مع هذه الياهرة في ظل التحديات  
 المعاصرة؟ 

 سابقة البحث:

المثلية  قضية  لدراسة  متعددة  محاولات  هناك  أن  نجد  والعالمية،  الإسلامية  المكتبة  إلى  بالنير 
 والشذوذ الجنسي، ولكن معيمها ينحصر في إطارين رئيسيين: 

نفسي،  1 أو  منيور حقوقي  من  القضية  تتناول  ما  ا  االبن والتي  الغربية:  الدراسات  ميل واضح  .  مع 
 البعد  إلى  إلا أنها تفتقد  –  الأحيان  بعض  في  عمقها   رام  –لتطبيع الياهرة والدفاع عنها. هذه الدراسات  

كـ    جوهر  يشكل  الذي  والأخلاقي  القيمي الحقيقة  الإسلام،  وقول  الجنسية  المثلية  ديان لنيرية 
المفتوحة،   الجامعة  مطبعة  فيلادلفيا،  وموسوعة1998ريتشاردسون،  المثليات  ت  م،  وثقافات  اري  

 م 2000لاند المرجعية للعلوم الاجتماعية والمثليين، نيويورك، مكتبة جار

. الدراسات الإسلامية التقليدية: التي ركزت في الغالب على إدانة الياهرة من منيور فقهي بحن،  2
تستعرض   أو  الياهرة،  لهذه  والاجتماعية  الفكرية  للجذور  متكاملة  قرااة  تقدم  أن  انتشارها  دون  أسباب 

وآثارها العميقة في العصر الحديث منها: رسالة ماجستير بعنوان أحكام الشذوذ الجنسي في الفقه والقانون  
 م. 200۷جامعة أم درمان،  والقانون، كلية الشريعة  موسى، عثمان أبكر  هعبد اللدراسة مقارنة للباحث  

الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه  ن  بعنواأيضا رسالة ماجستير للباحث أحمد بن فهد المروتي   
 م 1997الإسلامي، جامعة محمد بن سعود الإسلامية 



 168م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

 أهمية البحث وضرورته: 

فهو   النفوس،  الجهلاا وضعاف  فيه بعض  البحث لكونه يتحدث عن خطر كبير وقع  تيهر أهمية 
المغريات   التي تعصف  اليروف  بالبحث والدراسة خاصة في ظل هذه  أنحاا  موضوع جدير  والمفاسد 

أعداا   وحرص  شرعه،  تطبيق  وعدم  ـ  وتعالى  سبحانه  ـ  الله  تعاليم  عن  البعد  بسبب  الإسلامي  العالم 
الإسلام على تصدير كل ما يثير الغرائز إلى قلب العالم الإسلامي بل وإلى داخل كل بين مسلم عن طريق  

ات البث التلفزيوني التي تبث سموم شبكة الاتصالات الحديثة كالإنترنن وعبر المواقع الهابطة، ومحط 
قلوب  في  الإسلام  قتل  إلى  تهدف  التي  الداعرة  والأفلام  الخليعة  المجلات  كذلك  والإلحاد،  الكفر 

 المسلمين.

 تتجلى أهمية البحث في عدة نقاط أساسية:   

المتعلقة بقضية  . الجوانب الفكرية والعقدية: يمثل البحث محاولة لإعادة قرااة النصوص القرآنية  1
ا عن الانفعالية أو العاطفية التي  المثلية والشذوذ الجنسي قرااةن منهجية، تستند إلى التأصيل الفكري، بعيدن

 قد تشوب النقاشات العامة حول الموضوع.

والشذوذ  2 للمثلية  العميقة  التأثيرات  على  الضوا  الدراسة  هذه  تسلط  الاجتماعية:  الجوانب   .
ا للقيم الأخلاقية الجنسي على المجتمع  ا متسارعن ا في العصر الحديث الذي يشهد تفكيكن ات، خصوصن

 التقليدية. 

. الجوانب التربوية والتوجيهية: تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية مستنيرة للمجتمعات الإسلامية 3
الق بما يضمن حماية  المؤسسات،  أو  الأفراد  الياهرة، سواا على مستوى  مع هذه  التعامل  كيفية  يم  في 

 الإسلامية والمحافية على الفطرة السليمة. 

البحثية: رام وجود العديد من الدراسات حول المثلية والشذوذ الجنسي، إلا أن  4 . سد الفجوة 
القليل منها عالا هذه الياهرة من منيور قرآني شامل، يجمع بين التأصيل العلمي والتحليل الواقعي،  

  وهو ما يسعى هذا البحث لتحقيقه. 
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 البحث: منهج

القرآنية  النصوص  استقراا  يقوم على  الذي  التحليلي  الاستقرائي  المنها  البحث على  يعتمد هذا 
المتعلقة بالموضوع، وتحليلها وفق منها علمي دقيق يستند إلى أمهات كتب التفسير ومصادر الشريعة.  

وية الاجتماعية المعاصرة،  كما يتبنى البحث منهجية مقارنة، تستعرض الياهرة من زاوية قرآنية مقابل الزا 
 بهدف تقديم رؤية شاملة ومتزنة. 

 هدف البحث وغايته:  

يهدف البحث إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بالمثلية والشذوذ الجنسي من منيور قرآني وأخلاقي 
المعاصر، وكذلك   بالواقع  الكريم، وربطها  القرآن  إليها  أشار  اليواهر كما  واستجلاا أسباب ظهور هذه 

 م رؤية علمية لمواجهة الآثار الاجتماعية للمثلية والشذوذ في المجتمعات الإسلامية.تقدي 

 المبحث الأول:

يف مصطلحات البحث   أولا: تعر

ا في معاجم اللغة العربية لعدم ظهور هذه المشكلة    الشذوذ الجنسي: لم يرد هذا المصطلح مركبن
ا أو أ ا شائعن ا أخرى تعبر عن الشذوذ،  بشكل بارز للعيان ليجعل استعمالها أمرن ن العلماا استعملوا ألفاظن

ذكرت المثلية في القرآن تحن لفظ الفاحشة، فلم يذكر لفظ الشذوذ الجنسي جراا الفعل الفاحش الذي  
أقدم عليه قوم نبي الله لوط ك، بعكس المجتمعات الغربية التي تحدثن عنها وبينتها إثر بروزه للعلن في 

قرن الماضي، وتوها الياهرة بشكل ملفن للعيان مع بداية الألفية الحالية ووصل  العقدين الأخيرين من ال
 صداه لأالب المجتمعات. 

فمصطلح الشذوذ الجنسي مركب من كلمتين )شذوذ(و)جنس(، ولبيان معنى هذا المصطلح لا بد  
 من تعريف كل كلمة على حدة ثم نأتي لبيانها مركبة. 

 ريف الشذوذ باختلاف العلوم ولا يوجد لها تعريف في الكتب.  الشذوذ: تباينن آراا العلماا في تع

هـ،  1473عرف علماا الفقه الشذوذ بأنه المخالفة بعد الموافقة لا من خالف قبل الموافقة )بن حزم،  
( وعرفه علماا النفس على  100، ص32م، ط1998( ومخالفة العادة الطبيعية )البعلبكي، 238، ص1ج

(. أما علماا الحديث  239م، ص1989ن الشيا العادي أو الشيا المعتاد )طه،  أنه المغايرة والاختلاف ع
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ا يخالف ما روى الناس )ابن أيوب،   (، و وردت  180، ص1هـ، ج 1418قالوا: الشاذ أن يروي الثقة حديثن
ا: أي الابتعاد عن الوضع الطبيعي وهو   في القاموس المحيط تحن مادة »شذذ، شذَّ عنه يشذ ويَشِذُّ شُذون

آبادي،  يد ( وفي المعجم الوسيط يراد بها  334، ص7هـ، ط1426ل على الانفراد والمفارقة  )الفيروز 
(، وكذا كل شيا منفرد فهو 476، ص6هـ، ط1429الانحراف، والغرابة والخروج عن المألوف )الزيات،  

(،»  379، ص1973(  وشذان الناس متفرقهم )لويس معلوف، 423، ص 9هـ، ط1422شاذ )الزبيدي، 
(،  108، ص3هـ، دار الفكر، بيروت، ج1399شذ شذوذا أي انفرد على الجماعة وخالفهم  )ابن فارس،  و

يتضح لنا أن أالب المعاجم تفيد أن مفردة الشذوذ هو كل انفراد وانحراف عن الطبيعة أو المعايير السائدة  
 وه وأجمعوا عليه. ومخالفة العادة الطبيعية، و الاختلاف و البعد عن ما تعارف عليه الناس وألف

)الصغاني،   أجناس  والجمع  والعروض  والطير  الناس  ومن  شيا  كل  من  الضرب  هو  الجنس: 
شْيَااَ 78، ص1، ج2022

َ
سَ الأ شَاكَلَ بَيْنَ  :(، الجنس أعم من النوع، »يقال يجانس هذا أي يشاكله، جَنَّ

)الزيات،   أجناسها   إِلَى  ونسبها  ج1429أَفْرَادِهَا  وفلا140، ص1هـ  يجانس  (،»  ولا  البهائم  يجانس  ن 
(، عرف الفقهاا الجنس بأنه ما  43، ص 6م، ج2000الناس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل  )ابن منيور،  

 (. 73، ص1407لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض فجنس الرجل أهل بيته )البركتي 

الأنوثة وقد يطلق على الجماع ونحوه مما  أطلق تعريف الجنس في الموسوعة الطبية على الذكورة و  
الصلة   قريبة  أو  المتشابهة  الأنواع  جميع  تضم  التي  المجموعة  هو  بأنه  أو  الجنسين  بين  بالعلاقة  يتصل 

(، ويغلب استعمالها فيما يتعلق بالاتصال الشهواني  28هـ، ص1420بعضها من بعض )أحمد كنعان،  
(.  www.almaany.comجنسيّة ) عايش مشترك أو علاقاتت بين الذكر والأنثى  جاذبية الجنس  وتعني

 سواا كانن الممارسات بمفهومها الطبيعي أو اير الطبيعي. 

من خلال تعريف الشقين نستطيع أن نعرف الشذوذ الجنسي كما قال عنه الإمام القرطبي: »الشذوذ 
( وكل انحراف عن  54، ص12، ج1405كل فعل مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها  )القرطبي، 

السلوك الطبيعي للجنس متمثلان في اتصال جنسي بين جنسين متطابقين بالميل إلى بعضهما والابتعاد  
عن المسار الطبيعي يسمى شذوذ، فعندما يكون الأمر متعلقان بالرجال يسمى اللواط وهو مصطلح مشتق  

ين النساا فيسمى بالسحاق والكلمة مشتقة  من  لوط  نسبة الى قوم لوط، أما إذا كان التوجه الجنسي الشاذ ب
 من السحق. 
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ا بأنه »مجموعة من الاضطرابات العاطفية التي تتمثل على شكل سلوك وتصرفات   فَ الشذوذ أيضن عُرِّ
أفعال   أو عبر  الجنس،  او من نفس  المختلفين  الجنسين  بين  ودوافع جنسية اير طبيعية سواا كان ذلك 

لغزيرة بمختلف أنواعها كمواقعة الرجال للبهائم أو الأطفال والأموات، جنسية محرمة، من شأنها إشباع ا
الحرية   من  قليل  وبمقدار  والذنب،  والخجل  القلق  من  كبير  بمقدار  الممارسات  هذه  تترافق  ما  واالبان 

( الشعوري .  والاختيار  المتبادلة  لا www.maganin.comوالمتعة  المشرعة  اير  الممارسات  هذه   )
ذِينَ تتماشى مع الثق  افة أو الأعراف العامة للمجتمع ولا الفطرة لذلك اطق عليها شذوذ قال تعالى: »وَالَّ

)المؤمنون:   حَافِيُونَ   لِفُرُوجِهِمْ  الضوابط  5هُمْ  وفق  الجنسية  العلاقة  وجوب ضبط  الآية على  تدلنا   .)
 الشرعية التي شرعها الله وعدم تجاوزها. 

 المثلية الجنسية 

ة الجنسية من شقين، )مِثل( و )جِنس(، تطرقنا أعلاه لبيان معنى الجنس وهنا  يتألف مصطلح المثلي
 نبين معنى المثل

المثل تعني مناظرة الشيا للشيا، هذا مثل هذا أي نييره ويقال مثيل أي شبيه له ومثله أي نموذجه،  
ني »المثل  (.، قال الألوسي في تفسيره روح المعا296، ص5هـ، ج1399وتماثل تعني تشابه )بن فارس،

(   157، ص1هـ، ج1415بفتحتين كالمثل بكسر فسكون والمثيل في الأصل النيير والشبيه . )الألوسي، 
قتيبة معنى الشبه وعده أصلا للمثل فقال:   القرآن المثل بالشبه. وأكد ابن  أبو عبيده في مجاز  ا فسر  أيضن

خَذُوا  ذِينَ اتَّ ا    »المثل بمعنى الشبه . قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّ خَذَتْ بَيْتن هِ أَوْلِيَااَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبوتِ اتَّ مِنْ دُونِ اللَّ
إِنَّ أَوهَنَ البيوت لَبَيْنُ الْعَنكَبوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ )سورة العنكبوت:    (.29وَ

خلال   من  والشبق  باللذة  الشعور  في  يتمثل  جنسي  انحراف  »بأنها  الجنسية:  المثلية  تعرف  اذن 
،عرفها الدكتور أحمد بدوي بقوله:» هي 34م، ص  2003الجنس مع نفس نوعه )أبو حجيلة،  ممارسة  

أن   نوعه، يمكن  النفسي والعاطفي نحو شخص من نفس  الجنسية من خلال الانجذاب  لغريزته  اشباع 
بالاستمرار   العلاقات  هذه  تتسم  أن  شريطة  الكاملة،  الجنسية  والعلاقات  الاتصال  درجة  إلى  يتطور 

(https://www.acrseg.org/40630  كما عرفها بعض الفقهاا على أنها العلاقة الجنسية بين أفراد  )
من نفس الجنس والتي تندرج من التخيلات والمشاعر وتمتد عبر التقبيل إلى الاتصال الجنسي التناسلي  

 (.  31، ص9م، ج 1998أو الشرجي )البعلبكي، 
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قوم لوط الذين ارتكبوا الفاحشة بين الرجال قال تعالى:   عرض القرآن الكريم المثلية من خلال قصة  
التي كانن  الذكران  بين  الشاذة  العلاقة  تعادل  القران  الجنسية في  فالمثلية  العالمين   الذكران من  أتأتون 

 متفشية لدى قوم لوط ن. 

 ثانيا: ظهور مصطلح المثلية الجنسية 

ظهر هذا المصطلح من قبل بعض الشاذين في سعي منهم لخرق الثقافة الإسلامية، فكانن هذه 
العبارة اريبة ونادرة الاستعمال لدرجة أن أحد الكتاب في جريدة الحياة كان يجهل وجود هذه الكلمة  

أنه   ترى  التي  الشاذة  الجمعيات  المصطلح هو  نشر هذا  في  العربي(، ومما ساهم  القدس  من )جريدة 
حقوق  إبراز  أجل  من  واعلاميا  أكاديميا  الاستخدام  حيز  الى  وادخالها  الكلمة  هذه  رفع  عليها  الواجب 
المثليين، وكان لجمعية حلم اللبنانية الدور الأكبر لإدخال هذا المصطلح إذ استبدل تعبير الشذوذ بمثلية  

 ليكون أخف وطئا على المجتمع من السابق 

 الجنسية والشذوذ الجنسي ثالثًا: الفرق بين المثلية 

ان طبيعة الإنسان تميل للجنس المغاير وهذه طبيعة بشرية ثابتة فُطر الانسان عليها، أما الميل لِلمِثل  
أو اضطراب في   البشرية لذلك أطلق عليها اسم شذوذ، وصنف كمرض  الطبيعة  يعتبر خروج عن هذه 

 الانسان لأنه خرج عن طبيعته.  

أ مثله مثل  الجنسي  المفهوم،  الشذوذ  الخاص من حيث  لها كيانها  المجتمع  ي ظاهرة أخرى في 
والأنواع والصفات التي ينفرد بها عما سواها من اليواهر المماثلة الأخرى، فهو أعم واشمل حيث تندرج 
تحته كل ممارسة مهما كان شكلها وتشمل كل الانحرافات الجنسية ويتحقق فيها الاستمتاع الجنسي بين  

ا للطبيعة المألوفة شرعا وعرفا وقانونا، كما لو مارس مع كائن اخر او مين بعيدا  شخصين استمتاعن  ا مخالفن
أخلاقيا  حكما  داخله  في  ويحمل  الجنسي،  للاتصال  المحقق  الصحيح  والإطار  المألوف  السبيل  عن 
يجعل سياق الكلمة متجها نحو هذا الحكم، فعندما نقول عن شخص بأنه شاذ فإننا نصدر بحقه حكما  

 الانحراف ونرفضه ونعزله عن المجتمع هذا الرفض ملازم للفظ الشاذ. ب

 أما المثلية الجنسية فهي مصطلح وصفي عام محدد ومحايد جدا ولا تحمل أي حكم أخلاقي إنما  
مجرد وصف لا يفيد أكثر من قيام علاقة جنسية من جنس واحد دون تحديد فيما إذا كانن العلاقة الجنسية 
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تين، ان لفية المثلية تبعدنا تدريجيا عن حالة الرفض وتكون سبب للترايب بهذا الفعل  بين ذكرين ام أنث
 المنكر. 

نستخلص من كل ما تقدم بيانه، أن الشذوذ الجنسي بهذا المعنى أوسع نطاقا من المثلية الجنسية،  
من يذهب    فالأخيرة ماهي إلا صورة من صور الشذوذ الجنسي أو نوع من أنواعه، وهذا الأمر خلاف رأي

إلى أن مصطلح الشذوذ الجنسي جرى استبداله في الغرب بالمثلية الجنسية إذ لا يمكن أن يحل الجزا  
الشذوذ   أنواع  من  نوع  المثلية هي  الجنسية  والنطاق لأن  المحل  حيث  من  مختلفان  فهما  الكل،  مكان 

 الجنسي لكنها ليسن شاملة لكل أنواع الانحراف. 

 خلاصة المبحث الأول 

هو كل انحراف عن السلوك الطبيعي للجنس أما المثلية الجنسية تعني التشابه والتطابق،    الشذوذ
ا عن الفطرة السليمة   وتشير إلى الانجذاب العاطفي أو الجنسي لأفراد من نفس الجنس، مما يعتبر انحرافن

إنها تتداخل مع  وفق المنيور الإسلامي. في حين أن المثلية مرتبطة بشكل خاص بهذا النوع من العلاقة، ف
الشرعية  الضوابط  عن  الانحرافات  كل  ليشمل  وأشمل،  أوسع  يعد  الذي  الجنسي،  الشذوذ  مفهوم 

 والأخلاقية. 

 المبحث الثاني: المثلية في القرآن الكريم وموقف الشرائع السماوية منها 

تستند إلى   يتناول هذا البحث مفهوم نشأة المثلية الجنسية في القرآن الكريم بمنهجية علمية دقيقة
الميزان  تفسير  خاصةن  الشيعي،  الفكر  على  التركيز  مع  العلماا،  وتفاسير  الأحاديث،  القرآنية،  النصوص 
النفسية   جوانبها  من  الياهرة  تحليل  يتم  كما  الأخرى.  التفاسير  مع  ذلك  ومقارنة  الطباطبائي،  للعلامة 

 والاجتماعية والدينية وربطها بمفهوم الجندر. 

يف ب   قوم لوط ونشأة المثلية الجنسية أولًا: التعر

 التعريف بقوم لوط:

يذكر بعض المفسرين أن لوط مهو ابن أخن نبي الله إبراهيم م. آمن بدعوته ورافقه في هجرته إلى 
ي﴾ )العنكبوت:   ي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ (، لكن حسب ما يذكر  26فلسطين، قال تعالى: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ  وَقَالَ إِنِّ

ا وبعض قراها التي    المؤرخون إن لوط و قومه عاشوا في منطقة سدوم وعمورة الواقعتين في الأردن حالين
عبر عنها القرآن  بـ  المؤتفكات ،  هؤلاا القوم كانوا في أبشع صور الانحراف والشذوذ، شاع بينهم ارتكاب  
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يان الذكور، وأضافوا الموبقات وممارسة الفاحشة حيث فابتكروا شذوذا لم يسبق لأحد أن مارسه وهو إت
لها ألوان أخرى من التصرفات القبيحة، فعلى الرام مما تميز به نبيهم من صفات العفة والطهارة  و أمانته  
ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ   في علاقته معهم واستفراغ جل طاقته لهداية قومه  ناداهم بشعار الأنبياا قال تعالى: ﴿إِنِّ

هَ وَأَطِيعُونِ * قُوا اللَّ ا إلا وأمرهم بتقوى الله وبذل  143،144)الشعراا:     ﴾فَاتَّ ا ولا موقعن ( حيث لم يترك موقفن
قصارى جهده لإنقاذهم في محاولة منه لمعالجة هذا المرض المتفشي فيهم، لكنهم لم يستجيبوا له بل  

الله إلا أن أهلكهم بسبب كفرهم وفسادهم فكان   أصروا على عنادهم وضلالتهم وتحدوه ،فما كان من 
ا لهم لأنهم ايّروا فطرة الله وقلبوهاو قلب الله عليهم قريتهم وجعل عاليها   الجزاا من جنس العمل، جزاان

ط لم يعاقبوا ( يقول الإمام الصادق ن »إن قوم لو102، ص  12هـ، ج  1426)مكارم الشيرازي،     .سافلها. 
العاملي،   )الحر  فطرتهم   فوق  فجعلوا شهواتهم  الحلال،  وتركوا  الحرام  استحلوا  أن  بعد  هـ،  1414إلا 

 ( 353، ص20ج

 نشأة المثلية الجنسية 

قد يعتقد البعض أن المثلية الجنسية وليدة الزمن الحديث، لكن هذه الياهرة ليسن بشيا حديث،   
ن اليواهر القديمة هذا ما أخبرنا به القرآن الكريم عندما نتتبع منشأ  بل هي قديمة قدم البشرية، وتعتبر م

 هذه القضية حين أخبرنا عن قوم لوط ك

بصنوف  وملذاتهم  شهواتهم  إشباع  إلى  عمدوا  الذين  لوط  الله  نبي  قوم  القرآنية  الآيات  تناولن 
ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  ﴿تعالى:  الموبقات، واخترعوا ما لم يعرفه أحد قبلهم لا من بني آدم ولا ايرهم، قال   وَلُوطن

نَ الْعَالَمِينَ  عبر العلامة الطباطبائي عن  0(81)سورة الأعراف:    ﴾أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّ
على الاية  ما سبقكم بها  دلالة على أن »تاري  ظهور هذه الفاحشة الشنيعة تنتهي إلى قوم لوط وهذا دليل  

وهذا الفعل الذي أتوا به لم   ( 184، ص  8هـ، ج  1412الطباطبائي،  ) انحرافهم الأخلاقي والاجتماعي .  
النساا  وتركوا  بها  عامّتهم  فابتلن  أهل سدوم،  أحد حتى صنعه  يعهده  ولم  البشرية  من  أحد  ببال  يخطر 
وقطعوا السبيل. ونتيجةن لهجر النساا من قبل الرجال واستبدالهم بالغلمان أدى الى تذمر النساا على ما 

ة بالمرأة مثلما كان يفعل الرجل بالغلمان، حتى ادت  فاتهن من حقهن في الحياة، فبدأت تفعل المرأ
تساحق المرأة الأخرى فطاب لهن وانتشرت الفاحشة بينهن، هذا ما يتضح لنا من جواب الامام الصادق 
لإحدى النساا عندما سألته عن حد اللواتي مع اللواتي، أن أول النساا اللاتي قمن بممارسة المثلية هن  

 أيّتها المرأة، إنَّ أوّل من عمِل  ، قال عليه السلام:  ( 145م، ص  1999لعناني،  الخطيب ا) نساا قوم لوط  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya144.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya144.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya144.html
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.فلو  هذا العمل قوم لوطٍ، فاستغنى الرّجال بالرّجالو فبقي النّساا بغير رجالٍو ففعلنَ كما فعل رجالهنّ   
إلى تقوَى اللّه    وطكانن النساا بريئات منها لاتبعته عدة من النساا واجتمعن حوله وآمنَّ به عندما دعاهم ل

لكن اكتفى الرجال بالرجال باللواط، والنساا بالنساا بالسحق  وترك الفحشاا والرجوع إلى طريق الفطرة، 
الطباطبائي،  )  لديهم هذه ( 354، ص10هـ، ج 1412العلامة  نشأت  لوط  قوم  ان  إلى  الروايات  وتشير   .

جَالَ شَهْوَةن  ﴿ة قال تعالى:   الأفعال بسبب الجهل والانحراف عن القيم الدينية والاجتماعي أئنكم لَتَأتُونَ الرِّ
سَآاِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ تَجْهَلُونَ  نْ دُونِ النِّ ( أي أنكم تجهلون بالله وتجهلون هدف الخلق  55)سورة النمل:    ﴾مِّ

ح  ونواميسه وتجهلون آثار هذا الذنب وعواقبه الوخيمة، ولو فكرتم في أنفسكم لرأيتم أن هذا العمل قبي
  . يقول:  جدّان إذ  الضالين،  في  القرآن  لكلام  الجلي  المصداق  هو  وَعَلَیٰ  ﴿وهذا  قُلُوبِهِمْ  عَلَیٰ  هُ  اللَّ خَتَمَ 

بْصَارِهِمْ غِشَاوَة  
َ
 ( 7)البقرة:  ﴾ۖۖ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَیٰ أ

يمة كما  اذن، يتبين مما سبق أن المثلية الجنسية والشذوذ ليستا ظاهرة حديثة، إنما كان لها جذور قد
 صرح بها القرآن الكريم ونسبها إلى قوم لوط ن، حيث لم يسبقهم أحد لهذا الفعل الشنيع.

 ثانيًا: عوامل ظهور المثلية الجنسية  

من خلا تتبع واستقراا الآيات الواردة في القرآن الكريم تتضح عوامل تفشي ظاهرة الشذوذ والمثلية  
 لدى قوم لوط نذكر منها: 

 لى:عوامل دينية أدت إ

قُونَ﴾ )الشعراا:    انعدام التقوى: ( دعا نبي الله لوط قومه للتقوى 161﴿إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّ
الله بسبب عدم التمسك بتقوى الله لم يكتفِ قومه بالممارسة، بل فرضوها على من يصادفوه، مما أدى 

يخافوا الله ويتقوه في أفعالهم  إلى تفشي الياهرة في مجتمعهم. استفسار بلااي من لوط إلى قومه إن كانوا  
 وسلوكياتهم  

سَآاِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ تَجْهَلُونَ﴾   الجهل وعدم الإيمان قال تعالی: نْ دُونِ النِّ جَالَ شَهْوَةن مِّ ﴿أئنكم لَتَأتُونَ الرِّ
(. »وصف الإمام الصادق كهذا الجهل بأنه جهل مركبو فهم يعرفون الحق لكنهم ينكرونه    55)النمل:  

رق بين الفضيلة  (، ولأنهم عدموا عقولهم التي تعلم وتف543، ص5هـ، ج 1407ويتحدونه  )الكليني،  
 والرذيلة وصفهم الله بالجهل وهذه الأفعال القبيحة ماهي الا نتيجة جهلهم بحق الله عليهم 
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مِنَ   كُننَ  إِن  هِ  اللَّ بِعَذَابِ  ائْتِنَا  قَالُوا  أَن  إِلاَّ  قَوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ  ﴿فَمَا  تعالى:  قال  بالله ونبيه:  الاستهزاا 
ادِقِينَ﴾ )العنكبوت:   عد نُصح لوطم لقومه وموعيتهم وتهديده إياهم بعذاب الله، لم يهتموا له،  (. ب29الصَّ

 بل ردوا عليه بسخرية واستهزاا )ائتنا بعذاب الله( 

   عوامل اقتصادية:

كانن حياة قوم مزدهرة ومترفة فقد أعطاهم الله الكثير من النعم والثروات مما ساعد هؤلاا على 
مترفون في كل زمان من خلال عصرنا الحاضر، فما كان منهم إلا  الشذوذ،، نستطيع معرفة ما يطمح له ال

 أن قابلوها بـ: 

النعم في  نسله  الإسراف  بها  يصون  لكي  انسان  لكل  الله  نعم  من  نعمة  الجنسية  الغريزة  تعتبر   :
ووجوده في المجتمع، وقد جعلها الله في الزوجين المتخالفين في الجنس وإعمالها في الجنس الموافق 

، أما ما ابتدعه قوم لوط ما هو إلا  ( 288، ص1هـ، ج1427السبحاني،  ) مة في اير موضعها  صرف للنع
الله   منها  تجاوز  في  بالإسراف  القرآن  عنها  عبر  لذلك  موضعها،  اير  في  تعالى وصرفها  بنعمه  جحود 

هم بعثروها  المتمثل في الفطرة السوية، والطاقة التي وهبهم الله إياها لأداا دورهم في امتداد البشرية لكن
نْتُمْ قَوْم  مُسْرِفُونَ ﴿   :في اير موضعها. في قوله تعالى

َ
سَاءِ، بَلْ أ جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ تُونَ الرِّ

ْ
  ﴾ إِنَّكُمْ لَتَأ

 (. 81)الأعراف: 

ون في قوم لوط يأت  كان  (.29)العنكبوت:   ﴾ّۖ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴿  قال تعالى:  اللهو والترفيه:
القمار،  لعب  والابتذال،  الفحش  بكلمات  يتسابون  كانوا  فقد  المنكرات  من  ألوان  ونواديهم  مجالسهم 

 الترامي بالحجارة، كشف العورات.  

: من طبيعة النفس أنها أمارة بالسوا، تميل إلى الخطأ ان لم تنشغل بما يرضي الله  عوامل نفسية
 وعندما لا يتم توجيهها وتقويمها تؤدي إلى:

سَاءِ ﴿ غلبة الشهوات: قال تعالی: جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ تُونَ الرِّ
ْ
(. أيضا  81)الأعراف:  ﴾إِنَّكُمْ لَتَأ

النفس الأمارة بالسوا على صاحبها بحيث تفقده رشده وتستبيح عقله،   هذه الاية بها دلالة على تسلط 
فيخرج عن نطاق التعقل وتغلب عليه شهوته ويأتي بكل قبيح، فالشهوة التي مارسوها كانن بلا هدف ولا  

 حياتهم فأوردتهم المهالك والويلات.  قيمة إلا أنها كانن مسيطرة على عقولهم وقلوبهم ومجريات
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فضل قوم لوط الحرام على الحلال متناقضين مع الفطرة التي فطر    الانحراف عن الفطرة الإنسانية: 
كْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿الله المخلوقات عليها قال تعالى:   (. يرى العلامة الطباطبائي 165)الشعراا:    ﴾أَتَأْتُونَ الذُّ

انية تدعو إلى العلاقة التكاملية بين الذكر والأنثى. وخروج الإنسان عن هذا النيام يعبر  أن »الفطرة الإنس
  ( 252، ص15هـ، ج1412الطباطبائي) عنه انحراف نفسي، أخلاقي وفكري يخالف التكوين الإلهي .  

ما  بلغ من وقاحتهم وجرأتهم، أنهم كانوا يأتون المنكر علانية، بلا حياا، فعند  الجرأة والوقاحة:
علموا بقدوم ضيوف لوط، أتوه مسرعينو لينالوا بغيتهم، لكن عرض عليه بناته، ولكن لوقاحتهم ردوا عليه  

كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  إِنَّ فكأن الشذوذ صار حقا  " قائلين: قال الله تعالى:  لَقَدْ عَلِمْنَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ
 (  252، ص15هـ، ج1412، ولا يعارضهم عليه. )الطباطبائي، معروفا لهم، وعليه أن يسلم به 

(.  177)الشعراا:    ﴾بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿وصف نبي الله لوط مقومه بقوله  الظلم وتجاوز الحدود:  
المعصية    إلى  والطاعة  الحرام  الى  الحلال  والتعدي  »باليلم  البيان  في مجمع  معناها  الطبرسي،  ) ورد 

ج1415 محارمه     ( 348،ص7،  على  متجرؤن  الله  لحدود  ج1420السعدي، ) »والتجاوز  ،  1هـ، 
والحدود التي تقرها العقول والشرائع، كما وصف العلامة الطباطبائي العدوان هنا بأنه» عدوان    ( 606ص

 . ( 253، ص15هـ، ج1412الطباطبائي، ) على النفس والنيام الإلهي  

يم  ثالثاً: صفات المثليين في القرآن الكر

ت معاصي قوم لوطن وازدادت مفاسدهم وأعيم تلك المعاصي هي انتكاس الفطرة وانحراف  تكاثر
الشهوة حتى وقعوا في شباك الشيطان وحبائله، لذا وصفهم القرآن الكريم بأبشع الصفات لما بلغوه من  

 الانحطاط الذي لم يبلغه أحد، فكان من صفاتهم التي اشتهروا بها:  

مْ ﴿الإجرام: قال تعالى:   .1
َ
طَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأ (. 84)الأعراف    ﴾طَرْنَا عَلَيْهِم مَّ

 الجرم كل ما خالف أمر الله ويخالفه يستحق أن يوصف بالمجرم. 

الإفساد: وصف القرآن قوم لوط بأنهم قوم  مفسدون  »خارجون عن الاعتدال في النفس والبدن   .2
 (.636هـ، ص  1412امة  )الرااب الأصفهاني، والأشياا الخارجة عن الاستق

نكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿  الفسق والفجور: قال تعالى:  .3 وصف    ﴾كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ
وهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُ ﴿القرآن قوم لوط بأنهم قوم  فاسقون  قال تعالى:  
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رُونَ  هُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ (. العلامة الطباطبائي يفسر هذه الآية بأنهم »كانوا يستهزئون بالطهارة  82)الأعراف:    ﴾إِنَّ
 ( 250، ص8هـ، ج1412الطباطبائي، ) والعفة، وهذا دليل على تماديهم في الفساد الأخلاقي  

حذر النبي ج من سُكر الخطيئة في   (.  72)الحجر :  ﴾سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَفِي  ﴿الحيرة والعَمَه:   .4
رابِ، بل هي أشَدُّ    :"قوله لابن مسعود يا بنَ مسعودٍ، احذَر سُكرَ الخَطيئةِو فإنَّ لِلخَطيئةِ سُكرا كَسُكرِ الشَّ

تعالى اللّهُ  يقولُ  مِنهُ،  ا  يَرْجِعُو﴿  :سُكرن لا  فَهُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  الكاشاني،    ﴾نَ صُمٌّ  ج1416)الفيض  ،  26هـ، 
 ( 214ص

لم يتوقفوا عن ارتكاب الفواحش رام التحذير الإلهي، بل أصروا على    الإصرار علی الفاحشة: .5
ا في موقفهم من الحل الذي أعطاهم إياه نبيهم   نياتهم الفاسدة، واستغرقوا في المعصية، وهذا يتمثل جلين

فكان جوابهم   قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ، وردت في تفسير   ومطالبته لهم بالإقلاع عن هذا المنكر، 
ا لأننا نريد منهم الفاحشة، وعندما دعاهم إلى النكاح المباح   ف أحدن القرطبي ألم ننهك يا لوط ألا تُضَيِّ

كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ   ان ينهاهم عنه.  فالذي يريدونه بإصرار هو ما ك  أجابوه بقوله تعالى:  إِنَّ

شِيدٌ ﴿  : قال تعالى:عدم الرشد .6 (. تبين الآية انه» لم يكن لدى  78)هود:    ﴾أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ
قوم لوط من يتعقل ويكون مرشدا ومنكرا لهم، يصدهم عن هذه الأعمال المخزية وينصحهم بالإقلاع  

الرشد هي عناية إلهية تعين الانسان  ( » يقول السيوطي:  411، ص  2هـ، ج1426عنها  )مكارم الشيرازي،  
هـ، 1428في الباطن عند توجيهه في أموره فتقويه على ما فيه صلاحه ويفتره عما فيه فساده  )النراقي،  

 ( 203، ص3ج

(. يرى  167)الشعراا:  ﴾قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿: قال تعالى: العدوانية .7
كانوا  ال فقد  لديهم،  ديني  أو  أخلاقي  رادع  أي  لغياب  انعكاس  إلا  هي  ما  العدوانية  هذه  »أن  طباطبائي 

 .  ( 254، ص8هـ، ج1412الطباطبائي، )    عدوانيين في فرض سلوكياتهم على الآخرين 

يم في قصة نبي الله لوط  رابعاً: موقف القرآن الكر

 في محاولة من نبي الله لوط م لهداية قومه خاطبهم بعدة خطابات:  

نْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ )الشعراا:  خطاب الفطرة  كُم مِّ كْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّ ، فقال: ﴿أَتَأْتُونَ الذِّ
 بلكم الله عليها. (. قال لهم كيف تعتدون وتأتون ما هو مخالف للفطرة التي ج165،166
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العقل: )الشعراا:    خطاب  الْعَالَمِينَ﴾  مِنَ  كْرَانَ  الذِّ ﴿أَتَأْتُونَ  فقال:  استنكاريا  سؤالان  سألهم  حيث 
(. أي كيف تفعلون هذا الفعل وتأتون الرجال في أدبارهم التي هي محل الأذى، ففيه من الفساد 165،166

 والأمراض وقطع النسل والأضرار الكثيرة. 

رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾    لهم:خطاب التهديد والوعيد وتمني العقوبة   إِلَى  أَوْ آوِي  ةٌ  قُوَّ بِكُمْ  أَنَّ لِي  لَوْ  )هود: ﴿قَالَ 
 تمنى أن يكون له منعة وقدرة وجماعة يتقوى بها عليهم تردعهم عن منكرهم، وتردهم عن باطلهم.  (. 80

ف  لوط الذي كان يهدف إلى إلقاا الحجّة عليهم وهدايتهم لكن هيهات من سكرات الشهوة والانحرا 
التي أفقدتهم كل قيم الأخلاق الإنسانية فاستمروا في ايهم وضلالهم ولم يتأثروا بحديث فما كان إلا أن  

 يحل عليهم اضب الله وانتقامه. 

يم وروايات أهل البيت    عقوبة قوم لوط في القرآن الكر

يعة الإسـلامية من الشـذوذ الجنسـي وفعل قوم لوط م في الكثير من الآيات القر  آنية  حذرت الشـر
يفة، فقال تعالی: ر ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ ﴿والأحاديث النبوية الشـ ةُ فِي الَّ يعَ الْفَاحِشـَ ن تَشـِ

َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ إِنَّ الَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ  لِيم  فِي الدُّ
َ
تحقوا العذاب الدنيوي قبل الأخروي فبدأ  (.19)النور:  ﴾عَذَاب  أ وبذلك اسـ

 بـ:  عذابهم في الدنيا

أع وَنُذُر  ينهمطمس  عَذَابِي  فَذُوقُوا  أعْيُنَهُمْ  فطمسنا  ضيفه  عَن  رَاوَدُوهُ  وَلَقَدْ  تعالى:»  قال   ،
 (. 37)القمر:

يْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ الصيحة هي الصوت الشديد الذي يزلزل ويشل الحركة وقد الصيحة : ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ
 يؤدي بالحياة. 

الله بالحجارة التي لم تدع حاضرا ولا اائبا إلا أتن عليه، قال  : أمطرهم  إنزال حجارة من السماء
)هود:   نضُودٍ   مَّ يلٍ  سِجِّ ن  مِّ حِجَارَةن  عَلَيْهَا  »فيها  82تعالى:»وَأَمْطَرْنَا  بل  عادية،  ليسن  الأحجار  هذه   .)

الشيرازي،   )مكارم  الله .  من  ج1426علامات  منهم  24، ص7هـ،  يتبق  ولم  آخرهم  »أهلكتهم عن   )
 ( وعبر عنها منضود لأنها كانن متراكبه بعضها فوق بعض. 455، ص3هـ، ج1419  )الدمشقي، أحد

 (. 82:  فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ) هود: قلب قراهم وديارهم رأساً علی عقب
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: قال رسول الله ج:» لم تيهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلائهم بالأمراض والأوجاع 
هـ،  1422م الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضن في أسلافهم الذين مضوا   )الري شهري،  فشا فيه

 ( 2419، ص3ج

بلغن  الخسف  حتى  ربّها  إلى  الأرض  بكن  عملوا،  ما  لوطٍ  قوم  لمّا عمل  ج:  الله  رسول  »قال   :
م وأوحى دموعها السّماا، وبكن السّماا حتى بلغن دموعها العرشو فأوحى الله إلى السّماا أن أحصبيه

 ( 72، ص76هـ، ج1403إلى الأرض أن اخسُفي بهم  )المجلسي، 

يرى العلامة الطباطبائي أن هذه العقوبات تعكس العدالة الإلهية في معاقبة الانحرافات الأخلاقية 
)الطباطبائي،   الأرض.  تفسد  الأمم  209، ص10هـ، ج1412التي  بقية  عن  ا  مختلفن عذابهم  كان  فقد   )

 هم التي لم يسبق إليها أحد من الأمم.بسبب اختلاف جريمت

ا وضح العلامة الطباطبائي أن العذاب الأخروي أشد وأبقى. وهذه نتيجة طبيعية لأفعالهم في   أيضن
ا  ﴿الدنيا فتوعدهم الله بالعذاب الأخروي لما اقترفوه من فواحش، قال تعالى: ا وَنَرَاهُ قَرِيبن هُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدن   ﴾ إِنَّ

 ومن هذه العقوبات  (.7)المعارج:

 (82لوطٍ  )هود:  قَوم  عَمَلَ  عَمِلَ  مَن ُّ  قال النبي ع:»لعنَ اللّه اللعن:

في حديث للِإمام الصادق أنّ النّبي ع قال:  من جامع الامان جاا يوم القيامة جنبان لا   يحشر جنبًا:
 ( 17، ص3هـ، ج1413بزاوي،  )الس .ينقّيه ماا الدنيا، واضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنم وساات مصيران 

الله على كل دبر مستنكح الجلوس على إستبرق   الصادق ك عن  الحرمان من الجنة:  قال: حرم 
 (506، ص1هـ، ج1422)الري شهري  .الجنة

: سألنْ امرأة الإمام الصّادق )ع(و فقالن: »ما تقول في اللّواتي مع اللّواتي؟ فقال  التعذيب بالنار
ا من نار، وأُدخل  )ع(: هنّ في النّار، وإذ يْن من نارٍ وقناعن ا من نارٍ وخُفَّ ا كان يوم القيامة أُتي بهنَّ فأُلبِسن جلبابن

 ( 16، ص4هـ، ج1416في أجوافهنّ وفروجهنّ أعمدةٌ من نارٍ وقُذف بهنَّ في النّار  )الفيض الكاشاني، 

 خامسًا: موقف الشرائع السماوية من الشذوذ الجنسي وعقوبته:

من   فيه  لما  الجرائم خطورة  أكثر  من  وتعتبره  الجنسي،  الشذوذ  إدانة  السماوية على  الشرائع  تتفق 
الله الذي خلق الزوجين   إضاعة للنسل ونشر للفساد والأمراض، والأهم من ذلك كله مخالفته لمنها 
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عقوبة في الدنيا الذكر والأنثى بهدف التكاثر والتناسل وعمارة الأرض، وإن من يفعل هذا الفعل يستحق ال
 والوعيد في الاخرة.

 الشذوذ في الديانة اليهودية: 

ا وهو كالحيوان في شهوته وينبغي   يعدّ الشذوذ الجنسي عند اليهودية خطيئة وعقوبته الرجم واعتباره رجسن
المتشددين   اليهود  إلى موقفين: موقف  الجنسية  المثلية  المعاصرين حيال  اليهود  آراا  يقتل، وتنقسم  أن 

ن لا ييهِرون تسامحان أبدان تجاه الجنسيين المثليين، ويمنعون عليهم ممارسة المهن القيادية ويصرون الذي
المساواة   مسألة  يدعمون  الذين  المتساهلين  موقف  ويقابلهم  مرضى،  أنهم  أساس  على  معاملتهم  على 

لمعارض لهم،  المدنية للمماثلين للجنس، ويستنكرون العنف الموجه ضدهم، ويرفضون الرأي الديني ا
 (. .70م، ص 2009الخرسة، هدى، )ويطلبون من رجال الدين مباركة زواج الجنسيين المثليين

 الشذوذ في الديانة المسيحية: 

تدين النصرانية الشذوذ الجنسي، وتحذر من مغبة القيام بهذا الفعل وعقوبتها الموت، لكن الكنيسة  
ا  تعرضن لضغوطات من قبل الشاذين من أجل تغيير   موقفها، فأصدر الفاتيكان وثيقة تمنع الشاذين جنسين

من كل السيامات وحتى من الزواج، هذا الرفض لم يمنع الكنيسة من تغيير موقفها فأظهرت بعض اللين  
ا فحرمة عليه   ففرقن بين من له مجرد ميل تجاه المثلية الجنسية فتسامحن معه، وبين من يمارسها فعلين

ا  هذا الفعل، وفي الفترة ا ا في تكوين العائلة  مما سبب حرجن لأخيرة صرح بابا الفاتيكان أنه للمثليين حقن
 (عربي BBC News ، للمحافيين. ) 

 الشذوذ في الإسلام

ريمة أجمع  أما في الإسلام فيعدّ الشذوذ الجنسي خروج عن فطرة الإنسان، وهي مفسدة عييمة وج
عليها جمهور الأمة ومحرمة بالإجماع، ويعاقب فاعلها بعقوبات صارمة منها الرجم حتى الموت، لما لها  
من أضرار بالصحة والخلق والمثل الاجتماعية وانتكاس للفطرة ونشر للرذيلة وإفساد للرجولة وجناية على 

 حق الأنوثة وخراب للأسرة. 

 خلاصة المبحث الثاني

اا النصوص القرآنية والروايات المروية عن أهل البين )عليهم السلام(، نجد أن  من خلال استقر 
المثلية في القرآن تمثل انحرافان عن الفطرة الإنسانية. وقد أشار القرآن إلى أسباب هذه الياهرة، منها ضعف  

https://www.bbc.com/arabic/world-54668978
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فسق، الإصرار  القيم الدينية والعدوانية الاجتماعية والانحراف الجندري. ووصف المثليين في القرآن بال
الفاحشة   عن  وصرفهم  قومه  لهداية  لوط  ومحاولات  وايرها  الرشد  وعدم  والعدوانية،  الفاحشة،  على 
بالخطاب العقلي والفطري والتهديد، أيضا موقف الشرائع السماوية الثلاثة من الشذوذ وما أُقرّته لهم من  

 عقوبات دنيوية وأخروية صارمة. 

 الاجتماعية للمثلية والشذوذ الجنسي في العصر الحديثالمبحث الثالث: الآثار  

يمثل الشذوذ الجنسي ظاهرة حديثة تزايد انتشارها وتأثيرها في المجتمعات الإنسانية، خاصة مع 
تطور وسائل الإعلام، والعولمة الثقافية، والتحولات الفكرية التي طرأت على العالم. وتعتبر هذه الياهرة  

ا واجتم  ا أخلاقين ا الدين الإسلامي  تحدين التي أقرتها الأديان السماوية، وخصوصن القيم الفطرية  ا يهدد  اعين
ا للعلاقة الإنسانية بين الجنسين.  الذي يعد الفطرة أساسن

ا في العصر الحديث بفعل الترويا المكثف له من قبل بعض   كثر بروزن ولقد أصبح الشذوذ الجنسي أ
تُمارَس على الدول الإسلامية لتقبل هذه الجهات الإعلامية والثقافية، فضلان عن ا التي  لضغوط الدولية 

الياهرة كجزا من حقوق الإنسان المزعومة. في الوقن ذاته، تواجه المجتمعات الإسلامية تحديات عدة  
يجعل   مما  والمجتمع،  والأسرة  الفرد  على  خطيرة  آثار  عليها  يترتب  إذ  الياهرةو  هذه  مع  التعامل  في 

ا حتم ا للحفاظ على الهوية الإسلامية والقيم الإنسانية. مواجهتها أمرن  ين

الحديث،   العصر  في  الشذوذ  انتشار  في  أسهمن  التي  العوامل  دراسة  إلى  المبحث  هذا  يهدف 
بأسلوب   مواجهته  وطرق  آليات  بيان  على  التركيز  مع  الإسلامية،  المجتمعات  في  عليه  المترتبة  والآثار 

الاعتماد   وسيتم  دقيق.  وأكاديمي  منيور علمي  من  الموثوقة، لا سيما  والفكرية  الشرعية  المصادر  على 
مدرسة أهل البين )عليهم السلام(، لتقديم رؤية متكاملة حول هذه الياهرة وآثارها وسبل التصدي لها.  

 ولتأصيل هذا البحث فسوف نتناوله بما يلي: 

 أولًا: مصادر انتشار الشذوذ في العصر الحديث

ا وترفع عنه سمة العار  توجد عدة محاولات لتركيع   المجتمعات وجعلها تتقبل الشذوذ لإظهاره طبيعين
 عبر التنيير له وتحويل الثوابن إلى متغيرات من خلال 

فقد بدأ موضوع الشذوذ والمثلية الجنسية الدعم الدولي للمثليين من قبل المنظمات الكبرى  
الياهرة   لهذه  المروجة  والمنيمات  الجماعات  بعض  بعمل  الذين  باليهور  للأشخاص  الدعم  وتقديم 
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يمارسونها، ييهر هذا الدعم بإعطاا حق اللجوا السياسي للشواذ، ودعم المنيمات الأممية والمؤسسات  
الغربية للشواذ، فركزت الأمم المتحدة ومنيمة العفو الدولية ومنيمة الصحة العالمية على تشريع الشذوذ  

قوانين تتماشى مع الأجندة العالمية لحقوق الإنسان التي  الجنسي، والضغط على الدول الإسلامية لإقرار  
تشمل حقوق المثليين. فأخذ هذا الموضوع طابعان أكثر تخصصية مع المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي  
تتعلق بالأمور الجنسية، وعلى رأسها حقوق المثليين الجنسيين في العالم، مثل مؤتمر القاهرة الذي عقِد  

عام   الدينية  م  1994في  الهوية  لإزالة  المحاولات  هذه  تهدف  والسكان،  التنمية  بمؤتمر  سمي  الذي 
للمجتمعات الإسلامية وتبني ثقافات أخرى تتناقض مع قيمنا، يقول السيد علي الخامنئي دام ظله في  
 إحدى خطاباته: »علينا أن ندرك أن هناك محاولات لفرض ثقافة تتعارض مع مبادئنا الإسلامية تحن شعار

 العولمة   

ا حذر وزير الصحة الكويتي في مقابلة تلفزيونية له على قناة العدالة الكويتية من خطورة أهداف   أيضن
منيمة الصحة العالمية ووقوعها بيد عصابات مافيا لإنتاج لقاحات تجبر الناس على التطعيم بكل الطرق  

 خاصة الأطفال لنشر الشذوذ والمثلية. 

هم الفقر وقلة اليروف المادية إلى ممارسة المثلية الجنسية لما توفره من  : يسا العوامل الاقتصادية
دخل مغر وسريع، بسبب عجز الأسر عن التكفل بتلبية احتياجات أبنائها فيتجهون للعمل في الدعارة بكل  
المجتمع  من  الفئة  لهذه  الصعبة  المعيشية  اليروف  لاستغلال  المهن  أصحاب  يدفع  مما  أشكالها، 

على ممارسة الشذوذ حتى يصبح أمرا اعتياديا لهم رام أنهم أصلا لم يكونوا من الشواذ، ومما  فيجبرونهم  
   يلاحظ أن من ينتمون للدول الغنية هم أكثر تقبلان للشذوذ من أولئك الذين ينتمون للدول الفقيرة.

ية:   الأسر بتربيتالتنشئة  اهتمامهم  عبر  الشذوذ  من  أبنائهم  حماية  في  الأهل  دور  التربية  يبدأ  هم 
أن لا  الحرص على  من منطلق  المغلوطة، وهذا  المعلومات  الحصول على  من  تحميهم  التي  الجنسية 
يحصل على المعلومات من مصادر قد تشعره بالصدمة أو تحول مسار توجهه الجنسي، فللتربية الأسرية  

ول لإشباع حاجاته  دور كبير في صيااة شخصية الإنسان وترشيد سلوكه وتعزيز ذاته، وهي المصدر الأ
تربي   التي لا  الأسر  فإن  وللأسف  الطفل،  هوية  تبرز ملامح  والثقافية وعن طريقها  والنفسية  البيولوجية 
أبنائها تربية رشيدة تؤدي إلى انحرافات لا أخلاقية، فينبغي الاهتمام بهم وتثقيفهم وتوعيتهم لأن التقصير  

 الأخلاقية التي تتعارض مع فطرته.  في التربية الدينية يجعل الفرد عرضة للانحرافات
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يشجع الفكر الإلحادي النسبية الأخلاقية التي تعتبر أن  تأثير الفكر الإلحادي والنسبية الأخلاقية
لكل فرد الحق في تقرير سلوكه الأخلاقي دون اعتبار للمعايير الدينية. يقول السيد محمد باقر الصدر:  

هـ،  1430ي إلى فقدان معايير الخير والشر المطلقة  )الصدر،  »النسبية الأخلاقية خطر عييم لأنها تؤد
 ( 145ص

: فطن مروجو الشذوذ الجنسي إلى مدى تأثير الإعلام على الناس في ظل  الترويا عبر الاعلام 
ثورة التكنولوجيا الحديثة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، فألقن بكل ثقلها في هذا المجال للترويا  

بدأ اهتمام الإعلام بموضوع الشذوذ الجنسي ضمن خطة عالمية من أجل تغيير ثقافة الشعوب  له، ومن هنا  
ا   مساوين طبيعي  حياة  كأسلوب  الشذوذ  اظهار  وسائل  وأقوى  أكبر  والفن  الاعلام  لأن  وعقائدهم 
ا معهم، ليس على  للزواج،فاهتم  بهم الإعلام وأظهرهم على انهم مضطهدون،مما جعل المشاهد متعاطفن

صعيد الغربي فقط وإنما على صعيد المجتمعات العربية فيهرت أعمال عدة تتناول الشذوذ في السينما  ال
المصرية واللبنانية سواا كانن على هيئة أانية أو مشاهد تمثيلية  يقول السيد محمد حسين فضل الله: 

لم تواجه بتخطيط واعٍ  )فضل  »الإعلام اليوم هو القوة الناعمة التي تساهم في قلب المفاهيم الأخلاقية إذا  
 (145، ص7هـ، ج1439الله، 

: تم استخدم التعليم الحكومي كوسيلة لتطبيع الشذوذ فيهرت نيرية  الأنظمة التعليمية الغربية
تُعرف بنيرية )الجندر( وهي أخطر عوامل ظهور المثلية لأنها تسعى لإلغاا الفروق الجنسية التقليدية بين  

لى قبول المثلية وتغيير الجنس. وقد أبان القرآن الكريم عن تلك الفروق الأصيلة  الذكر والأنثى، وتشجع ع
نْثَى﴿في أصل الخلقة، كما في قوله تعالى:  

ُ
كَرُ كَالْأ (. هذه الفروق تدلل على  36)آل عمران:    ﴾وَلَيْسَ الذَّ

حيث إنها تقود إلى  أنه لا استغناا لكل من الرجل والمرأة عن الآخر، فكلاهما بحاجة إلى الطرف الآخر، 
أحد أعمدة البناا الاجتماعي بين بني البشر، وتغيير الأدوار يعني نفي القوامة  هو التكامل، وهذا التكامل

هُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ الموجودة في الإسلام قال تعالى: لَ اللَّ سَااِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ  ( 34)النساا:  ﴾الرِّ

يرية تُناقش في البرلمان الأوروبي وتُفرض في بعض المدارس، مثل فرنسا. حيث تُفرق بين  هذه الن
الجنسية( )الميول  الجنسي  امرأة( والتوجه  أو  )الشعور بكونك رجلان  الجنسية  قيم    .الهوية  فيتم تدريس 
لتت المقبلة  الأجيال  فكر  لتغيير  منها  ا  سعين المثليين  للأفراد  ا  دعمن والاحترام  مخالف التسامح  هو  ما  قبل 

 للشريعة والفطرة. 
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: تشير الدراسات الى أن ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق قد يؤدي الى ممارسة  الحالات الاجتماعية
الشذوذ الجنسي وذلك للتنفيس عن مشاعر مكبوتة وحرمان عاطفي في ظل العادات والتقاليد التي تمنع  

والعنوسة، فالطلاق والحرمان العاطفي قد يؤديان الى فقدان  اختلاط الجنسين وهذه أحد سلبيات الطلاق  
الوازع  اياب  في  خصوصا  اجتماعهما  لسهوله  جنسه  نفس  الى  الشخص  فيتجه  الآخر  بالجنس  الثقة 

 الديني.

 ثالثا: أثر الشذوذ والمثلية علی الفرد والمجتمع  

ها طاقات وقدرات حضارية  تشير التحقيقات إلى أنّ المجتمعات الّتي كانن تتمتع بالعفة كان لدي
وإنسانية وتعيش حالة من التقدّم والتكامل على المستوى الفردي والاجتماعي، وتعيش الأمن والهدوا  
والاستقرار بعكس الأشخاص أو المجتمعات الّتي كانن اارقة في مستنقع الشهوات فإنّها فقدت طاقاتها  

الانحراف والسقوط الحضاري. »عندما   عيات قوىالبنّااة وقواها الحيوية وبالتالي أضحن مستسلمة لتدا
هي  التي  والانحرافات  والفرااات  الضعف  نقاط  جراا  للانحطاط  تؤول  فإنها  ذروتها  الحضارات  تبلغ 

 (151هـ، ص1433السبب في اضمحلال الحضارات  )السيد الخامنئي، 

ط في الجريمة والعدوان إلى تعتبر دعامة رئيسية للتور ،الشهوة الجنسية، وطبقان لنير الحقوقيين فإنّ 
ولعلّ هذا التعبير مبالغٌ فيه، ولكن الحقيقة   درجة أنّه قيل: إنّ في كلّ جريمة هناك عنصر،الشهوة الجنسية، 

وطلب الشهوة يعتبر منشأن ومصدران للكثير من الجرائم والانحرافات الفردية   ،الغريزة الجنسية،أنّ طغيان
الكثير من الأموال والثروات، نستعرض في والاجتماعية، فقد سفكن بسببها ال كثير من الدماا واتلفن 

  هذا المبحث بعض من آثار الشذوذ:

: خلق الله الكون وجعله قائما على قاعدة كونية تسمى قاعدة زوجية على  تدمير الفطرة الإنسانية
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ   ﴿أساسها يسير الكون قال تعالى: اسُ إِنَّ هَا النَّ   (. قال تعالى :13)الحجرات:    ﴾ ذَكَرٍ وَأُنْثَىيَا أَيُّ

إِلَيْهَا ﴿ لِيَسْكُنَ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  ذِي  الَّ في  18۹)الأعراف:    ﴾هُوَ  الأصل   ،.)
لإنساني على  الإنسانية هو الميل الفطري بين الجنسين، وهو السبيل لاستمرار الحياة البشرية وبقاا النوع ا

ا فِطْرَتَ  ﴿الأرض، لأن الله تعالى جعل التناسل بملاقاة الرجل بالمرأة قال تعالى:   ينِ حَنِيفن فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
اسَ عَلَيْهَا تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ (. إلغاا الفطرة يعني تهديد لعدم استمرار الجنس البشري، وحيث  30)الروم:   ﴾اللَّ

ا على أساس الجندر،ارتباط ذكر بذكر أو  أن الشواذ لا يرتضو ن ارتباط الرجل بالمرأة فيكون ارتباطهم قائمن
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نتيجة   والاندثار  بالفناا  التهديد  حالة  الإنسانية  وتعيش  البشري  النسل  انقطاع  خطر  وهنا  بأنثى،،  أنثى 
 لممارسة هذه الرذيلة. 

سوا( على قرار فرنسا بالموافقة وفي تصريح لصحيفة »فرانس كولتور ، عقّب الملياردير اليهودي )دا
د فرنسا بالانقراض ا من أنّ هذا يُهدِّ  على قانون يسمح بزواج الشواذ، محذرن

أن يهدم شخصية    تحقير شخصية الإنسان الاجتماعية من شأنه  اللّذة  إن طلب الإنسان على   :
ن مثل هذا الإنسان يسعى الإنسان ويحطم كيانه ومكانته الاجتماعية ويسوقه إلى هاوية الذلّة والمسكنة، لأ

المجتمع ويرتكب   السائدة في  والثقافية  إلى تحطيم الاطر الاجتماعية  في تحقيق رابته وارضاا شهوته 
الحماقات الّتي تفضي إلى أن يكون مهانان وحقيران في أنيار الناس، ومن البديهي أنّ الإنسان الّذي يعيش 

فترق طرق عند اشتداد النوازع والشهوات، فأما أن يرض   احترام الذات والمرواة فإنه يشعر بنفسه على م
لمتطلبات الشهوة ويذعن لتحديات الهوى، أو يحتفظ باحترامه لذاته وكيانه الاجتماعي بين الناس، ومن  

 زيَادَةُ   :وفي حديث ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال .العسير االبان الجمع بين هذين الاتجاهين
هْوَةِ  ةِ  )الليثي الواسطي، بلا تاري ، جالشَّ  (277، ص1 تُزري بِالْمُرُوَّ

: أحد نتائا وافرازات الشهوة والرضوخ تحن مطالبها هو الفضيحة والعار، هذا ما الفضيحة والعار
الهوى ومطاليب  الشهوة  تحديات  تحن  وقعوا  لمن  البشرية  تاري   لنا  إلى    فأفضى  يشهده  الحال  بهم 

نقرأ ذلك في قصة يوسف وزوجة عزيز مصر وكيف أنّ زوجة العزيز قد أدّى بها الأمر   الفضيحة والعار كما
 .إلى الفضيحة والخزي رام مقامها الشام  لدى المجتمع المصري

: تنشأ في نفس المثلي حالة من الصراع النفسي وعلى رأسها الاكتئاب والعزلة  اثار نفسية وعصبية
مع الناس وقد تصل الى الانتحار، هذا ما أكدته عدة دراسات  والإحساس بالوحدة خاصة أثناا تواجده  

أظهرت وجود ميل للانتحار عند الشاذين عن ايرهم من الأفراد الطبيعيين، نتيجة ادراكه بان هذه الممارسة  
 اير مقبولة دينيا واجتماعيا وأخلاقيا.

الشذوذ يؤدي إلى تفكك الأسرة وتغيير شكلها الطبيعي بسبب الضغوط النفسية    هدم بناء الاسرة: 
والاجتماعية التي يتعرض لها أفرادها، فتنشأ بينهم صراعات بسببه مما يساهم في زيادة نسبة المشكلات  
كالطلاق أو الخيانة الزوجية والعجز الجنسي، يقول السيد السيستاني: »الأسرة هي الأساس، وكل سلوك  

ا على الأمة الإسلامية    يهددها يُعد خطرن
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القانون  مع  الشذوذ الصراع  ممارسة  على  القانون  يعاقب  الإسلامية،  الدول  من  العديد  في   :
الجنسي، مما يؤدي إلى اعتقالات أو عقوبات قانونية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صراع قانوني وأخلاقي  

رك ان المثليين يتسببون بنصف الجرائم في المدن داخل المجتمع. يقول رئيس قضاة المحكمة في نيويو
 الكبرى. 

ا بعض أنواع السرطانات ومرض الهربس،    بينظهرت  انتشار الأمراض:   المثليين والشاذين جنسين
انتشارا هو   وأكثرها  الزهري،  الحاد،  البروستاتا  إثر ظهور مرض    الإيدزوالتهاب  الدراسات  بينته  ما  هذا 

الثمانينا الذكور وأطلق عليها خطر الذكور الإيدز في منتصف  ا بالعمل المثلي بين  ت حيث كان مرتبطن
ا، لكن اختفى هذا التعبير وظهر تعبير الإيدز )جواد التميمي،   (kitabat.comالمثليين جنسين

العنوسة نسبة  وتغيير ارتفاع  المسلمة  الأسرة  عرى  تقويض  تعنى  الجنسية  بالمثلية  المناداة  إن   :
مكونة من امرأة ورجل وأطفال، إذ أن ممارسة الشذوذ تؤدي إلى عزوف الشباب عن  أشكالها الفطرية ال

وعجز   وخيانة  وطلاق  عنوسة  من  الاجتماعية،  المشكلات  نسبة  زيادة  في  يُسهم  كما  الشرعي،  الزواج 
 جنسي.

ا على الأنيمة    الآثار الاقتصادية أظهرت تقارير أن علاج الأمراض الناتجة عن الشذوذ يمثل عبئن
النيام  الص حية في الدول. قال السيد الطباطبائي: »كل سلوك يخالف الفطرة يؤدي إلى اضطرابات في 

 ( 198، ص12هـ، ج1412الإنساني والاجتماعي  )الطباطبائي، 

 ثالثا: آليات وطرق مواجهة الشذوذ والمثلية

الغارة   ان الهجمة الخطيرة والشرسة للشذوذ الجنسي لهو أمر يدعو للنهوض في سبيل صدها وشن
على كل من وقع في مستنقعها وانخرط في منيومة الافساد والتدمير، فلا ينبغي التساهل مع مقدمات هذه  

 الفاحشة بل يجب النهوض والتصدي لها. 

وفي بيان طرق العلاج والمواجهة فإنّ هناك مستويين من المسؤوليات: مسؤوليات تقع على عاتق 
تقع على عاتق المجتمع والجهات المختصة والمسؤولة ضمن    الفرد المبتلى بهذا العمل، ومسؤوليات

 النقاط التالية: 

: على مستوى الفرد:  أولان

 وطلب العفو والرحمة من الله قال تعالى:   الاعتراف بالذنب
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ذِينَ ِذَا ﴿ هَ  ذَكَرُوا    أَنفُسَهُمْ  ظَلَمُوا أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا وَالَّ نُوبَ  يَغْفِرُ  وَمَن لِذُنُوبِهِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا  اللَّ ال  إِلاَّ  الذُّ
هُ  وا   وَلَمْ  لَّ  ( 135)ال عمران: ﴾يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَعَلُوا مَا عَلَىٰ  يصِرُّ

: أول مراحل العلاج هو التضرع والتذلل له سبحانه والإلحاح عليه للإقلاع  الالتجاء لله بالدعاء
 ب لما له من فائدة نفسية تعيد للنفس توازنها واطمئنانها. عن الذن

هُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿: قال تعالى:  الإخلاص لله إِنَّ وٓاَ وَٱلْفَحْشَآاَ ۚ  عَنْهُ ٱلسُّ لِنَصْرِفَ  لِكَ    ﴾كَذَٰ
ا ومخلصا يعينه الله ويكون معه. 24)يوسف:  (. فإذا كان العبد صادقن

يَحْفَيُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ    رمات:حفظ البصر عن المح  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ في قوله: ﴿قُل لِّ
هَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ )النور: الآية   (. »الغض عن المحرمات أَزْكَى للنفس وأبعد عن  30أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّ

 ( 461ص، 1هـ، ج1425)مغنية،  . الذنب وأقرب للتقوى 

والتبجح والمكابرة لما في المجاهرة بيان واضح وصريح لإشاعة الفاحشة    عدم المجاهرة بالعمل
ذِينَ  ونَ  ونشرها قال تعالى: ﴿الَّ ذِينَ  فِي الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  أَن يُحِبُّ  (.19آمَنُوا﴾ )النور : الَّ

الصالحين  والقرناء  الأصحاب  أواختيار  الشاذين  من  أصدقاؤه  كان  فإن  أخلاقيان   :  المنحطين 
أمير  عن  الحديث  ففي  الانحراف،  بوتقة  من  الخروج  في  لينجح  عنهم،  يتخلى  ان  عليه  وروحيان 

الأشرار  المؤمنين)ع(: وصحبة   ، طيبان حملن  بالطيب  مرّت  إذا  كالريح  الخير  تكسب  الأخيار  صحبة    
 ( 304، ص1جتكسب الشر كالريح إذا مرّت بالنتن حملن نتنان   )الواسطي، بلا تاري ، 

وعدم الانسياق مع الغريزة في شذوذها وانحرافها لما لهذا العمل من ثواب   جهاد النفس وقهرها
كثير وأجر جزيل عند الله تعالى يقول الإمام علي: »جاهد شهوتك واالب اضبك وخالف سوا عادتك،  

 (454، ص1،هـ، ج1422تزك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك  )الري شهري 

 ا: على مستوى المجتمع:ثانين 

الصحيحة ية والإيمانية  رأى  التربية الأسر المجتمع، وحين  الرئيسية لصلاح  النواة  الأسرة هي   :
أعداا الإسلام أهمية الايمان في استقامة المسلم بذلوا جهدهم لإضعاف هذا الايمان في نفوس وقلوب  

تبرها كيان مقدس، يمنع عنه أي عبث،  المسلمين لكن النيام الإسلامي يحافظ على الأسرة السوية، ويع
ويقاتل من أجل حمايته بكل وسيلة، ومن يقترب منها فإنه له بالمرصاد. يقول السيد الطباطبائي: »الأسرة  

 (  210، ص16هـ، ج1412هي الحصن الأول للإنسان، وإذا ضعفن انهارت القيم  )العلامة الطباطبائي،  
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الدينية الخط  التثقيف والتوعية  لنشر  من خلال  الدينية،  المساجد والمؤسسات  الجاذب في  اب 
الشذوذ ومخالب   براثن  فالغاية هي إحياؤهم روحيان ومعنويان وإنقاذهم من  الياهرة  الوعي بخطورة هذه 
علي   القائد  السيد  يقول  أزرهم،  من  تشدّ  التي  والأخلاقية  التربوية  النصائح  وتقديم  والفساد  الانحراف 

 مخاطر الشذوذ من أهم واجبات الأمة  الخامنئي: »توعية الشباب ب

القوانين الجهود ودعم  السلوكيات   تضافر  تجرم  رادعة  قوانين  تشريع  الشذوذ عبر  تحارب  التي 
القيم الإلهية   تُبنى على أساس  أن  الوضعية يجب  فالقوانين  الشريعة الإسلامية.  يتماشى مع  بما  الشاذة 

 لحماية المجتمع. 

عبر إنشاا تحالفات إسلامية لمواجهة الضغوط الدولية التي تدعو    التعاون بين الدول الإسلامية
إلى تشريع المثلية للقضاا عليها لأنها حركات ضد حقوق الإنسان السوي والوجود الإنساني ذاته، فهو  
يقف بكل قوته ومؤسساته للدفاع عن حق الانسان السوي، يقول السيد محمد حسين فضل الله: »الوحدة 

مية ضرورة لمواجهة التحديات الثقافية المشتركة  ) فضل الله، السيد محمد حسين، بين الدول الإسلا
(، »فينبغي الاهتمام بهذه القضية فإن ثورة الامام الحسين ع إنما كانن من  188، ص  9هـ، ج  1439من  

في  الخطيرة  الانحرافات  ضد  والثورة  الصحيح  الخط  إلى  الإسلامي  والمجتمع  الإسلام  إعادة  اجل 
 ( 193هـ، ص1431مع الإسلامي  )السيد الخامنئى، المجت

يجب استخدام وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بخطورة الشذوذ فالإعلام ـ    التصدي الإعلامي له
كما مر ـ له دور خطير في توجيه الناس، والتأثير فيهم، فإذا ما وضع في أيد أمينة، وحكمته سياسة بنااة  

ح المجتمعات، وحمايتها من عوامل الفساد والانحراف. »يقول الشي  هادفة كان له أطيب الأثر في صلا
)الشيرازي،   الإسلامية .  القيم  لنشر  استثمارها  يجب  قوة  الإعلام  الشيرازي:  مكارم  هـ،  1428ناصر 

 (105ص

 خلاصة المبحث الثالث 

ر الحديث هو نتاج مزيا من الترويا  ي في العصـ ذوذ الجنسـ ة أن الشـ ي،  تؤكد الدراسـ ياسـ الثقافي، والسـ
ــلامي، بما في ذلك   ا مدمرة على المجتمع الإس ــعف في التوعية الدينية. وهو يترك آثارن والإعلامي، والض
رة، والأزمات الاقتصـادية. ولمواجهة هذه الياهرة، يجب التركيز  دية، تفكك الأسـ ية والجسـ الصـحة النفسـ

  الإعلامي والتشريعي لها.على التربية الصحيحة، تعزيز القيم الإسلامية، والتصدي  
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 نتائج البحث

 بعد أن انهين مباحث هذه الدراسة المتواضعة تلخصن بالنتائا التالية:

الذكور،  بين  )لواط(  تسمى  الجنس  نفس  من  افراد  بين  الجنسية  العلاقة  هي  الجنسية  المثلية 
حقق فيها الاستمتاع  و)سحاق( بين الاناث، أما الشذوذ الجنسي فهو يشمل كل الانحرافات الجنسية ويت 

ا حديثا فهي ترجع الى قوم لوط ن   بين شخصين مخالفا للطبيعة المألوفة. كما أنها ليسن سلوكن

تعود المثلية الجنسية للعديد من الأسباب منها دينية وبيئية واجتماعية ووصفهم القران الكريم بـ 
 الفسق، الاجرام، العدوانية والفساد. 

 ادانة الشذوذ وانه خطيئة وجريمة ولها عقاب دنيوي وأخروي.  اتفقن الشرائع السماوية على

من مصادر انتشار الشذوذ التربية الأسرية الخاطئة، الاعلام والمناها التعليمية الغربية التي تؤدي 
 للانحراف عن الفطرة، وتحقير شخصية الانسان، والفضيحة والعار. 

الشذوذ   مصطلح  استخدام  على  التشديد  المثلية  ينبغي  بمصطلح    استبداله  ورفض  الجنسي 
 الجنسية   المحايد لأنه لا يحتوي على أي حكم أخلاقي يجرمه أو يرفضه. 

لا بد من تضافر الجهود الرسمية من أجل القضاا على هذه الياهرة، وتوعية الناس حول مخاطر  
 الشذوذ، وتغليظ العقوبة على مرتكبي الشذوذ.

ة الإسلامية الصحيحة بما فيها التربية الجنسية وتثقيف أفرادها وتوعيتهم  التركيز على التربية الأسري
 بحكم الشذوذ وعقوبته 

الرقابة على الاعلام، وخاصة المرئي منه الذي يستورد كثير من البراما الاباحية التي تشجع على 
 الخلاعة والشذوذ الجنسي. 

لتي تساعد الشاذ على التخلص من الاهتمام بعلاج حالات الشذوذ، وتطوير الوسائل العلاجية ا
 هذا الداا.
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دور الاعتقاد بالصفات الإلهية في أخلاقيات العباد ومقارنتها بين المسيحية  

 ة عشريالكاثوليكية و الشيعة الاثني 

 1ليلى علی الفتيل 

 الملخص:

تنوّعن   اثبات وجود الإله وصفاته كثيرة، ولقد  توجّهاتها إنّ الأبحاث حول  الأديان في مشاربها و 
أن   حيث  واللاهوتيين،  والمتصوفين  والعرفاا  الفلاسفة  ذلك  في  بحثوا  الذين  ومن  الصفات،  حول هذه 
الحكماا والمتكلمين يسلكون طرقا مختلفة للتعرف على ملامح العالم اللاهوتي، وبالطرق الصحيحة  

إثبات في  أساليبهم  وتنوعن  الحقيقي،  الإله  معرفة  و   إلى  النقل  و  العقل  بين  صفاته  تحديد  و  وجوده 
الوجدان والتجربة و الحس، وهم يرون أن ذلك العالم ليس على وجه لا يقع في أفق الادراك مطلقا، بل  
هناك نوافذ على الغيب عقلية ونقلية، يرى منها ذلك العالم الفسيح العييم. وبما أن البحث عن صفات  

ا من الأديان تعدّ وجود الإله  الإله الحقيقي لا يقل أهمية عن ا لبحث في أصل وجود الإله، نلاحظ أن عددن
من المسلمات التي لا تحتاج الى كثير من العناا لإثباتها كالديانتين المسيحية و الإسلام، ومن أجل ذلك  

 سنذكر بعض الطرق في معرفة الإله الحقيقي مع صفاته في كلا الديانتين، وهي كالتالي: 

العقلي   في الطريق  المطالعة  الأخلاقي(،  )اللاهوت  العملي  العقل  الطريق  النيري(،  )اللاهوت 
 الآفاق والأنفس )اللاهوت الطبيعي(، الطريق النقلي والوحي )اللاهوت التاريخي(، الكشف والشهود

)اللاهوت الصوفي(.لذلك سنقوم في هذه المقالة بالمقارنة بين الصفات الالهية الذاتية والأخلاقية في  
فيها  الد اشتركن  نقاط  عدة  وسنبين  عشرية،  الإثني  الشيعية  والاسلامية  الكاثوليكية  المسيحية  يانتين 

 الديانتان، وكذلك بعض الفوارق المهمة التي يجب الإشارة إليها بالتوسع. 

سنذكر المقارنة بين تأثير الصفات الإلهية الذاتية والأخلاقية عند الديانتين المسيحية الكاثوليكية 
 سلامية الشيعية الإثني عشرية على أخلاقنا. والإ

الدليلية:   الاثنىالكلمات  الشيعة  الكاثوليكية،  المسيحية  الإلهية،  أخلاق  الصفات  عشرية، 
 الثالوث، أخلاق الله، أخلاقيات العباد. 

 
 Umakbr02@gmail.com. ماجستير في فلسفة الأخلاق، جامعة المصطفى المفتوحة،  1
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 المقدمة :

كل   عند  الأساس  يمثل  العقائدي  الجانب  الوجوإإنّ  حول  والآيديولوجية  الكونية  ورؤيته  د  نسان، 
 بصورة عامة تجعله يطرح الاسئلة الرئيسية: 

 ه؟ ماهي نهاية الحياة؟ ماهو السبيل لمعرفة النيام الأفضل للحياة؟. ؤمن هو خالق الوجود ومبد

ساسية لكل الأديان السماوية. ولكن هناك معتقدات  لذلك فالتوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأ
نكارها، لهذا نلاحظ الكثير من الناس لهم أنواع من الرؤى إائد أو  يمان ببعض هذه العقأخرى نشأت من الإ

لهية لى قسمين: الرؤية الكونية الإإنكاره إ ساس الإيمان بما وراا الطبيعة وأويمكن تقسيمها على . الكونية
 ية الكونية المادية. ؤوالر

الأكثرية   يشكّلون  الإلهيين  أنّ  لنا  لانكشف  البشري  المجتمع  إلى  نيرنا  الُامم  ولو  من  الساحقة 
،  فلقد أختلفوا في ما يتعلّق بالمبدأ،   والشعوب، وهم الذين يعتقدون بوجود مبدأ، ولكنهم ليسوا صفان واحدان
وتفرقوا إلى مذاهب و شيع، والسبب الأساسي لهذا الإختلاف هو تنازعهم في أسمائه سبحانه وصفاته  

 (. 7و6هـ، ص  1412وأفعاله. )السبحاني، 

   ات الإله التي مهما تكون في أي ديانة لها أثر عييم سلوكي و أخلاقي على معتنقيها.أن معرفة صف

أن  المعنوي، فكيف يمكن  تكاملنا الأخلاقي والإنساني و  تأثير على  له  المعرفة الإلهية علمُ  وإنّ 
 يدرك الإنسان تلك المعرفة القيمة في التوحيد عند الالهيين؟ 

 المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية  :  معرفة الانسان بالله علی نحوين 

ية الی صورتين وهما:  الإدراك الفطري أو المعرفة الإلهية الفطرية.  وتنقسم المعرفة الحضور

فالمعرفة الإلهية في بحثنا لا يمكن أن يكون شيئان من هذين الإدراكين الحضوريين لعدم وقوع أي  
 منهما تحن اختيارنا.  

هو   المناسب  فأن  هذا  على  والعقليةوبناا  والتحليلة  والاستدلالية  الحصولية  .  الادراكات 
 (. 250م، ص 2010)اليزدي، 

ته وأفعاله، والأعمال الصالحة الاختيارية للإنسان،  التي يمكن أن نكتسبها بشأن الله عزوجل وصفا
 والتي يمكن أن تكون مؤثرة في اقتراب الإنسان من مرحلة الكمال النهائي و الادراك الحضوري الواعي.
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الإلهية   الصفات  المقالة سأتحدث عن  بعض  العباد عند كلا  في هذه   انعكاسها على أخلاق  و 
 عشرية( و )الكاثوليكية(. لتحديد عند )الشيعة الاثنىالديانتين الاسلام و المسيحية وبا

 الصفات الالهية الذاتية والأخلاقية في المسيحية الكاثوليكية

ه صفات المسيحيين بعض قسّم    :قسمين إلى  اللَّ

   والأخلاقية  الذاتية  الصفات

   وعلمه. أزليته مثل: الله  بطبيعة يتعلق فيما الالهية الصفات عن  تعبير هي التي الذاتية: الصفات

 العدل  مثل  أخلاقي  جانب  لها  والتي  الله  في  المتأصلة  الصفات  تلك  هي  الأخلاقية:  الصفات  وأما
   والرحمة.

 وأخلاقية    »ذاتية  كلمتي  باستعمال  واضح  اير  فهو  -ذاته  في  صحيحان   كان  وإن-  التمييز  هذا  وأما
. ذاتية هي الأخلاقية صفاته لأن   أيضان

  مشتركة وغير مشتركة  البعض  وقسمها

  صفات  :  كالتالي  أقسام   خمسة  الى  تقسم  لنا(  الله  ينقلها  التي  الصفات  )تلك  المنقولة:  أو  فالمشتركة
  والبركة   كالكمال  أخرى   صفات   الإلهي،   القصد  صفات   الأخلاقية،  والصفات  العقلية،  والصفات  الله،  كيان

 والمجد.  والجمال

  الأزلية.  مثل:  للآخرين(  الله  ينقلها  لا  التي  الصفات  تلك  )أي  المنقولة  اير  أو  المشتركة  واير
  (156 - 155-131ص  م، 2002 )جرودم، 

 الأخلاقية.  الصفات وهي المشتركة  الله صفات أقسام  من قسم سنتناول

طنطينية  بعض الصـفات الالهية الذاتية التي يمكن ا تخراجها من قانون الإيمان في مجمع القسـ سـ
 )أؤمن بإله واحد( التوحيد:    الذي وضعته الكنيسة وهي:

أقانيم ثلاثة:   وانما مركب من  التوحيد، وأن خالق هذا  والله ليس بسيطا  تؤكد على  المسيحية 
الواحد يقولون أنه يتألف من العالم والذي يدير شؤونه هو واحد لا أكثر، ولكن في تعريفهم لحقيقة هذا  

  .ثلاثة أقانيم أو أشخاص وهم )الأب والابن والروح القدس( وهم متساوون في القدرة والمجد
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 الصفات الاخلاقية التي لها جانب أخلاقي ومنها:

: هو جانب من الجوانب المقداسة لله التي تيهر في تعاملاته مع المخلوقات، التي عدالة الله •
هَا  ة في الكتاب المقدس مثلا: نسبن له مرات عد في سفر رؤيا »وَسَمِعْنُ مَلَاكَ الْمِيَاهِ يَقُولُ: عَادِلٌ أَنْنَ أَيُّ

كَ حَكَمْنَ هَكَذَا نَّ
َ
ذِي يَكُونُ، لأ ذِي كَانَ وَالَّ  . (5: 16)رؤيا،   الْكَائِنُ وَالَّ

أن يحمدوا الرب    رحمة الله هي لطفه وعنايته، يطلب كاتب المزمور من القديسينالله رحيم:   •
على هذه صفة الرائعة والعييمة، وهي كثيرة و وافرة  احمدوا الرب لأنه صالح لأن الى الأبد رحمته  كررها  

 (. 1:136ثلاث مرات )المزموز 

 ( 8: 4يوحنا 1يخبرنا يوحنا في رسالته الاولى أن  الله محبة   )ذو حب:  •

والغفران:   • والتوبة  الاعتراف  سر  بعد  التوب  يغفر  تقابل  وحده  )الله  بأن  الكاثوليكية  ؤمن 
 (.  7:2الخطايا( )مرقس 

 على مبادئ أخلاق العباد عند المسيحية الكاثوليكية:  الإلهيةآثار الصفات 

أن النيام الأخلاقي المسيحي الكاثوليكي يشترك مع جميع الأنيمة الأخلاقية في الارتكاز على   
 الأصول الموضوعية الأخلاقية. 

أيضان تعتبر من مدارس الأخلاق الموحّدين الذين يذهبون إلى أن الله تعالى خالق الكائنات  وهي  
والروحية  المعنوية  الجوانب  في  التكامل  هو  الإنسان  خلق  من  والهدف  إليه  ونعود  منه  ونحن  كلها، 

 والتكامل المعنوي يعني القرب من الله تعالى. 

 لعباد عند المسيحية الكاثوليكية فهي :أما آثار الصفات الإلهية على مبادئ أخلاق ا

الله: عدالة  من  يظهر  الإنسان  اختيار  الأول:  خلق    المبدأ  الله  أن  المقدس  الكتاب  في  يُشَار 
 (.14: 15الانسان عاقلا، ومنحه كرامة وله السيطرة على أفعاله »ترك الله الانسان في يد اختياره  )سيراخ 

ية الاخ وأن الانسان يسعى في أعماله الاختيارية نحو هدف    تيار:المبدأ الثاني: أن للإنسان حر
 وهو السعادة الابدية ييهر فيها محبة الله ورحمته وسعي الإنسان نصير مثل الله .  
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الثالث:  ذلك   المبدأ  لبلوغ  الوحيد  الطريق  وأن  الاختيارية  بأعماله  رهن  وشقائه  الإنسان  سعادة 
بالقيم الأخلاقية وممارسة التمسك  الله خلق الأنسان على صورته    الهدف هو  الأفعال الأخلاقية، ولأن 

 وعليه أن نصبح مثل الله في اخلاقه. 

 :  الضمير الاخلاقي ملاك الأخلاق في المسيحية الكاثوليكية

الضمير الأخلاقي هو حكم صادر عن العقل يعرف به الشخص البشري الصفة الاخلاقية للفعل  
رسوم الشريعة الالهية بحكم ضميره. وأما القاعدة التي يوصي بها  الواقعي، والانسان انما يدرك ويعرف  

العقل القويم والتي بمقتضاها يجب الحكم بأنّ عملان ما يعد مخالفان أو موافقان لمنطق العقل، والتي تسمى 
 . القانون الطبيعي 

ت الكاثوليكية  ولذلك  القديم،  العهد  نس   الجديد  فالعهد  الشريعة،  لها  ليس  المسيحية  عتقد أن 
  فماهو القانون الطبيعي؟ على أنه أساس الاخلاق.   بالقانون الطبيعي

والعقل   الفطرة  الى  يحتاج  بل  الأخلاق،  لفهم  للوحي  يحتاج  الإنسان لا  أن  هو  الطبيعي  القانون 
 لفهمها، فهو يفهم هذه الأوامر من خلال الفطرة و العقل و الضمير.  

 آثار الصفات الإلهية علی أخلاق العباد عند المسيحية الكاثوليكية: 

 ضلة هو في أن نصير مثل الله . يقول القديس اريغوريوس النصى: هدف الحياة الفا

 الفضائل الالهية:  

 (. 13:13الفضائل الالهية ثلاث: الايمان والرجاا والمحبة )كورنثوس، 

اكتساب فضيلة الايمان: الايمان الفضيلة الالهية التي بها يعتقد الإنسان بوجود الله،  يسلم الانسان  
 أمره كله لله   

يلة الالهية التي بها نراب في ملكوت السماوات والحياة  اكتساب فضيلة الرجاا: الرجاا من الفض
 الابدية. 

 اكتساب محبة الله: المحبة هي الفضيلة الالهية التي بها نود الله فوق كل شيا.  



 200م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

اكتساب الحب للنبي عيسى على وصف الألوهية أنه ابن الله: تجد الشريعة الاخلاقية الكاثوليكية 
في المسيح كمالها ووحدتها ويسوع المسيح هو بشخصه طريق الكمال هو ااية الشريعة، أن المحبة التي  

الاب أنا أيضا   هي ثمرة الروح وكمال الناموس تحفظ وصايا الله ومسيحه، لذلك قال يسوع: »كما أحبني
 (.  9:15أحببتكم، فاثبتوا في محبتي  )يوحنا، 

اكتساب سر التقوى في المسيحية الكاثوليكية: التقوى من مواهب الروح القدس التي تساند حياة 
المسيحيين الأخلاقية، فمواهب الروح القدس السبع هي )الحكمة، والفهم، والمشورة، والقوة، والعلم،  

الله ومخافة  التقوى   والتقوى،  يُسمى  سر  المسيح  سر  فإن  ولذا  الأعيم   هو  التقي  فالمسيح   )
 ( . 16: 3تيموثاوس، 1)

ية(:  الفضائل الانسانية )البشر

هي استعدادات ثابتة في العقل والارادة، تنسق أفعالنا وتنيم أهواانا وتقود سلوكنا بحسب العقل  
 وهي كالآتي: والعدل، والقوة والقناعة.   والايمان. ويمكن جمعها حول أربع فضائل رئيسة: الفطنة،  

ولاختيار  الفطنة   ظرف،  كل  في  الحقيقي  خيرنا  لتمييز  العملي  العقل  تهيىا  التي  الفضيلة  هي 
 (. 7:4بطرس 1الوسائل القويمة لاتمامه، »الزموا التعقل والقناعة )للقيام( بالصلوات  )

سخة، لاعطاا الله والقريب ما يحق لهما.  هو الفضيلة الأخلاقية، التي قوامها ارادة ثابتة ورا العدل  
 والعدل تجاه الله يدعى  فضيلة العبادة .  

 هي الفضيلة الاخلاقية التي تؤمن في المصاعب، الثبات والصمود في السعي الى الخير. القوة 

استعمال    القناعة في  الاتزان  وتمنح  الملذات  شهوة  جماح  تكبح  التي  الاخلاقية  الفضيلة  هي 
 (. 31-27: 37و 2:5خلوقة. »لا يتتبع هواا ليسير في شهوات قلبه  )سيراخ الخيرات الم

هناك الكثير من الأوجه والصفات والفضائل التي للمؤمن المسيحي الكاثوليكي    الفضائل الاجتماعية: 
 أن يتشبه بالله، ومن الناحية الاخلاقية الاجتماعية سنكتفي ببعض منها: 

ين من محبة الله: اس بأجمعهم مدعوون الى ااية واحدة هي الله نفسه، وهناك  الن  محبة الاخر
بعض الشبه بين وحدة الاقانيم الالهية والاخوة التي يجب على الناس ان يقيموها في ما بينهم، في الحقيقة  

 والمحبة،  فمحبة القريب لا تنفصل عن محبة الله.  



 201 /  ةي عشر  ىالاثن  عةيالكاثوليكية و الش  ةي حي المس  نيالعباد ومقارنتها ب اتيأخلاق ىف ةي دور الاعتقاد بالصفات الإله

 
 

والتوبة: والاخ   الغفران  الروحية  الامكانات  استنهاض  علينا  والمقتضيات  يجب  للإنسان،  لاقية 
الدائمة لتوبته الداخلية، حيث تفسد الخطيئة المناخ الاجتماعي، لا بد من اللجوا الى توبة القلوب والى  

 نعمة الله.  

هو الفضيلة الاخلاقية، والعدل تجاه البشر يهيىا لاحترام حقوق كل  العدل  العدالة الاجتماعية :
مرارا في الكتب المقدسة يتميز باستقامة طبيعية في الافكار، وسلوك قويم  واحد، الانسان البار الوارد ذكره  

 تجاه القريب.  

 (.  15: 19»لا تحابوا صغيرا ولا تجلوا عييما بل العدل تحكم لقريبك  )أللاويين 

ية:الصفات الالهية في العقيدة الإسلامية    الشيعية الإثنی عشر

 يذكر الشي  السبحاني مجموعة كبيرة لتقسيمات صفات الله وسنذكر بعضها وهي كالتالي :  

 تقسيم صفاته إلی الذاتيّة والفعليّة:  

 إذا كان فرض الذات و حدها كافيان في حمل الوصف عليه فهي صفة ذات. 

وأمّا إذا لم يكن فرضها كافيان في توصيف الذات بها، بل توقّف على فرض ايرها فالصفة صفة فعل.  
 فيعدّون صفة الرزق والمغفرة من صفات الفعل.  

ولكن    إنّ صفاته سبحانه تنقسم ـحسب الياهرـ إلى صفات لطف و صفات قهر.صفات اللطف والقهر:  
حمته ومجالي رأفته، ولأجله نؤمن انّ في قهره رحمة للمقهور  هذا التقسيم تقسيم ظاهري، والكلّ مياهر ر

 عليه، وإنّ في عذابه لطفان خفيّان للمعذّب.

  حديث رسول الله )تخلقوا بأخلاق الله(

ييهر من تقسيم صفات الله إلى صفات لطف وصفات قهر أن هذا التقسيم تقسيم ظاهري، وهي  
لله،   الإنفعالية  تنسب  التي  الصفات  من  الإنسان.  تعتبر  مع  مشتركة  أنها  أو  صحيح  اير  القول  وهذا 

 والصحيح  أن صفاته هي عين ذاته .

وهل يمكن نسبة صفة الأخلاق للذات المقدسة وهل يُخِل في بساطة الذات؟ فلو صحّ ما روي عن 
 ث؟ أنّه قال: »تخلّقوا بأخلاق اللّه  فماهو المقصود من هذا الحدي  صلّى اللّه عليه وآله و سلّم النبي
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يذكر الشي  علي أحمد الكربابادي في مقالته أن حديث التخلق بأخلاق الله قد ورد في كلمات  
عدة من العلماا بعنوان:   كما قيل   وما ماثلها، ولم أجد مصدرا روائيا ينقلها على أنها رواية، إلا مافي 

 كلمات بعض العلماا:  

السلام( )عليه  قال  أنه  بحاره:  إلا  في  البحار  )المجلسي،  كصاحب  الله    بأخلاق  »تخلقوا   :
 (. 129هـ، ص1403

 فما معنی التخلق بأخلاق الله تعالی؟

ذكر صدر المتألهين أن المقصود من )تخلقوا بأخلاق الله(: هو التحلي بالحكمة بقسميهاو الحكمة  
النيرية، والحكمة العملية، حيث وصف الله تعالى نفسه بالحكيم في أكثر من موضع. والحكمة النيرية  

لحكم بوجودها )الفلسفة( هي استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ماهي عليه، وا 
من   الفن  هذا  بأن  لذلك  واستشهد  الإنساني.  الوسع  بقدر  والتقليد،  بالين  أخذا  لا  بالبراهين،  تحقيقا 
الحكمة هو المطلوب لسيد الرسل )صلّى الله عليه وآله( المسؤول في دعائه )صلّى الله عليه وآله( حيث  

أيضا السلام(  )عليه  وللخليل  هي ،  كما  الأشياا  أرني  »رب  {    قال:  حُكْمان لِي  هَبْ  }رَبِّ  سأل:  حين 
والحكم هو التصديق بوجود الأشياا المستلزم لتصورها أيضا. وأما الحكمة العملية فثمرتها مباشرة عمل  
الخير لتحصيل الهيئة الاستعلائية للنفس على البدن، والهيئة الانقيادية الانقهارية للبدن من النفس، وإلى 

(: »تخلقوا بأخلاق الله  واستدعى الخليل )عليه السلام( في قوله: »وَأَلْحِقْنِي هذا أشار بقوله )عليه السلام 
الِحِينَ  )الشعراا:   (.  83بِالصَّ

وهناك ييهر أن  أخلاق الله  من الصفات الفعلية، أن الانتباه إلى هذه الصفات لا يعرفنا بالأفعال  
 تربية نفوسنا وتهذيب أرواحنا.  الإلهية فحسب، بل أن معرفة أفعاله تؤدي إلى تخلقنا بها و

  من صفاته سبحانه التي تعد من الصفات الإلهية الأخلاقية هي:  أخلاق الله عزوجل:

مفردة  عدل الله  أو  عدالة الله  أو  الله عادل  لا توجد في القرآن، حيث أن لفية العدل عدل الله:  
 المقابلة لليلم استعملن في مواضع العدل الاجتماعي فقط.

الكريم، ولكن يوجد هناك صفة من صفات الله في     ا صفة العدل لله ليسن موجودة في القرآنإذن 
 بعض معانيها يرادف عدل الله هي وصفَهُ بصفة الحكيم. 
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فالحكيم هو المنزّه عن فعل مالا ينبغي، وأساس ذلك هو توصيف الأفعال بالحسن والقبح الذاتيّين،  
 ه توصيفه سبحانه بالحكيم أي من لايفعل القبيح ولايخلّ بالواجب.  وتمكّن العقل من ادراكهما وعلى ضوا

الله:   وأرحم  رحمة  والرؤوف  والرحيم  الرحمن  مثل:  صفاته،  من  الكثير  في  تجدها  الله  رحمة 
 الراحمين وخير الراحمين والبَر.  

 . من صفة )الودود( يمكن معرفة محبة الله عزوجل  محبة الله:

ه التي تدل على محبة الله، وأيضان صفة )حفيّ(  وكذلك وردت كلمة )لطيف( كصفة من صفات اللَّ
 تدل على محبة.  

يُعد الغفران والرحمة الإلهيّة وعفو الباري عن المذنبين وقبول توبتهم، أصول مجموعة  غفران الله:  
ه مثل: الغافر، الغفور، الغفّار،  العفوّ، التوّاب، الجبّار.  من صفات فعل اللَّ

ية:  ر الصفات الإلهية علی اخلاق العباد اثا   عند الشيعة الإثني عشر

يختلف مصطلح )أخلاق الله( في بحثنا عن )الأخلاق الإلهية(، حيث في هذا المصطلح ناظرين  
إلى صفات الله عزوجل و ليس إلى الأخلاق الناتجة من علاقة العبد بربه، وحيث أن من معرفة أخلاق  

 لهية. الله تنتا منها الأخلاق الإ

أما آثار معرفة الصـفات الإلهية علی المباد  الموضـوعية للنظام الأخلاقي الإسـلامي عند الشـيعة 
ية:  الاثنی عشر

 المبدأ الأول: السلوك الاختياري للإنسان ييهر من عدالة الله.   .1

 كامل حريته في الاختيار.   والوجدان  القرآن الكريمالإمامية عندهم إن الإنسان يمتلك بصريح 

المبدأ الثاني: أن للإنسان حرية الاختيار، وأن الإنسان يسعى في أعماله الاختيارية نحو هدف   .2
 مطلوب في ذاته هو السعادة الأبدية ييهر فيها محبة الله ورحمته وسعي الإنسان أن يصير مثل الله. 

بلوغ ذلك  أن الطريق الوحيد لسعادة الإنسان وشقااه رهن بأعماله الإختيارية،    المبدأ الثالث: .3
 الهدف هو التمسك بالقيم الأخلاقية وممارسة الأفعال الأخلاقية، لتصبح أخلاق الإنسان مثل اخلاق الله. 

هِ أَتْقَاكُمْ    كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ  (.13)الحجرات:  أن القرآن الكريم أيّد معيارية التقوى وأكده في الآية »إِنَّ أَ
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يةالملاك الاخلاقي عند الشيعة الإثني ع   شر

هو العامل والملاك والمعيارالأساسي للوصول إلى السعادة    مفهوم )التقوى(القرآن الكريم اعتبر  
فالمؤمن المتقي هو من يجعل الله نصب عينيه في جميع أعماله ويسلك بدقةٍ تامّة   و الفضيلة والكمال.

 بنحو يستجلب رضا الله. 

وسلوك  النتيجة لأعمال  العذاب  يمثّل  أخرى  زاوية  في    ومن  هو  الله  من  والخوف  نفسه،  الإنسان 
ر والمؤثر الحقيقي هو الله عزوجل فقد نسب الخوف إلى  الحقيقة خوف من النفس، ولكن بما أن المدبِّ

 .  الله أيضان

ية  آثار الصفات الإلهية علی أخلاق العباد عند الشيعة الإثني عشر

والحالات التي تطرأ على روحه في   الأفعال التي يقوم بها الإنسان بهدف الارتباط بالله عزوجل، 
الله عزّوجلّ ذات   افراد الإنسان عن  التي يكتسبها  المعرفة  إن  تعالى،  بالله  تنشأ من معرفته  السياق  هذا 
مستويات كثيرة متفاوتة في عمق المفاهيم وسعتها.أنّ تأثير المعرفة في تجلّي الحالات ليس علة تامّة، إذ  

نى التصديق الذهني والادراك العقلي اليقيني والقطعي بدون احتمال من الممكن أن توجد المعرفة بمع
للمعارض، وعليه فإنّ تأثير المعرفة يكون بمستوى جزا العلة. وهذه الحالات القلبية تعتبر من الفضائل  

 الأخلاقية، سنطرح في هذا شأن بعض الأخلاق الفاضلة: 

والرجاء: المباشر    الخوف  العامل  والحركة، ويكونان  الطيران  بمثابة جناحي  الخوف والرجاا  إن 
 لجهود الإنسان وجديته و سلوكه.  

   اكتساب فضيلة الخشوع و رقة القلب:

الخشوع   جذور  القسوة،  مقابل  القلب  في  الليونة  حالة  إلى  ويشير  القلب  خضوع  يعني  الخشوع 
المشاعر والعواطف، حيث أن هناك علاقة بين حالة الخشوع وبين موجودة في الفطرة الإنسانية كسائر  

 معرفة المبدأ والمعاد وبعض الأفعال الإلهية.

   اكتساب فضيلة الاخبات:

بناا على ذلك فإنّ العلم والمعرفة لا يكونان علة تامة لطروا الحالات المناسبة في القلب والسلوك 
الأجواا الُاخرى، فمثلا: إذا أدرك الإنسان عيمة الله واناه،  المناسب في الجوارح، بل يلزم توفر اليروف و 
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يخلق حالة   الإلهية  العيمة  الوجودية عن  وقابليته  الذهنيّة  يمتلكه حسب سعته  الذي  التصور  مثل هذا 
 نفسّية خاصّة فيه هي )الاخبات(. 

 حالة العبودية والتصوف والعرفان:

 ة أنواع: عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار. تذكر بعض الروايات أن العبادة تنقسم إلى ثلاث 

ية:    المقارنة بين الصفات الالهية في الكاثوليكية و الشيعية الإثني عشر

أنها    المشتركات: بناان على ماسبق نجد أن الديانتين مشتركتان في بعض الصفات الاخلاقية، إلا 
 تختلف في ما بينهما بشكل باطني وجذري، والآن سنوضح ذلك:

تبعان    العدالة: علينا  أو  لنا  وهو  المواقف،  على  المساواة  فكرة  على  يشتمل  المسيحية  في  العدل 
 فان أو اير منصف في قلبه وسلوكه. للشخص الذي هو تحن الفحص، سواان كان منص

أما في الاسلام العدل هو الاستقامة المطلقة، وهذا النوع من الاستقامة مختص بالانسان الكامل،  
والصفات   الأسماا  تميهر  المستويات، سواا على مستوى  كل  على  مستقيم  المطلق  العدل  وربّه، لأنّ 

 والتحقق بها. 

تعالى شأنه على س الرب  أن  فالعدل  ااية الأمر  والمربوب على سبيل الاستيلال،  بيل الاستقلال 
 المطلق مستقل ولكن ظله هو هذا الانسان الكامل الذي هو عادل ومستقيم. 

لاحيوا أنّ القرآن الكريم اعترافه الاعتراف الكامل بمسألة تحكيم العقل في موضوع العدل واليلم،  
 .حيث شجب اليلم واستحسن العدل بحكم العقل

الل متصلة    ه:رحمة  الإلهية  فالرحمة  ا،  مسبقن الخطيئة  وجود  تفترض  الكاثوليكية  في  الرحمة 
 بالخطيئة، حيث أن خطيئة آدم عليه السلام تؤثر على أبنااه. 

التي اعطاها الله سبحانه وتعالى الانسان،   أما في الاسلام الرحمة من تجليات الأسماا الجمالية 
تساع وجودي بحيث ان تتنزل علينا رحمة واسعة من الله سبحانه  وبرحمتنا للاخرين تصبح عندنا قابلية وا 

 وتعالى. 
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الله: المسيحية    محبة  في  يتضح  أيضا، وهنا  الاصلية  بالخطيئة  متعلق  الكاثوليكية  في  الله  محبة 
وجود خلل في علاقتهم بالله عزوجل وبعدهم عن الله، حيث لابد من وجود سبب في محبة الله للبشر،  

 الاصلية.  وتمحور الخطيئة 

في الاسلام المحبّة الإلهيّة تأتي بمعنى فعله لما يُسبب خير البشر وسعادتهم، لذلك المحبة الالهية 
 في الكاثوليكية مختلفة جذريا عن محبة الله كصفة الالهية في الاسلام. 

ظاهرية    الفوارق: ماهي  هناك  بل  باطنية  فقط  ليسن  الديانتين  بين  الإله  لصفات  فروقات  هناك 
 عروف تأثيرها على سلوك العباد وهي: وم

الديانتين: منها    التوحيد في  تعاني  والغموض كما  تعاني من الابهام  العالم  قلما نجد عقيدة في 
 . يقولون: تثليث في وحدانية، ووحدانية في تثليثالتوحيد في المسيحية  .عقيدة التوحيد في المسيحية

يوحد الله تعالى في جميع المجالات سواا فيما  أما في الدين الاسلامي يرى الموحد الحقيقي من
 كان راجعا إلى ذاته وصفاته أو أفعاله أو تخصيص العبادة به.  

 هناك مجموعة من الاختلافات بين المسيحية والإسلام من أهمها:  الغفران:

 الاختلاف في تفسير خطيئة النبي آدم عليه السلام:

الكاثوليكية بالإتزان    في  يحتفظ  أن  الخطيئة،  جرحته  الذي  الانسان  على  السهل  من  ليس  أنه 
الأخلاقي و أن الموت الجسدي هو أمر طبيعي، ولكنه في نير الإيمان المسيحي  أجرة الخطيئة  )روميه،  

23:6 ) 

الخطيئة،  عاقبة  هو  خطيئة    فالموت  بسبب  العالم  دخل  الموت  يقول:  إن  الكنيسة  تعاليم  فمن 
  ، فالموت دخل العالم كعاقبة للخطيئة. الإنسان

توجد قصة النبي آدم عليه السلام في القرآن مشابهة نوعا ما بما في الكتاب المقدس،   في الإسلام 
 وهي تتحدث عن نيرية استخلاف آدم عليه السلام. 

التي عرضها العلامة الطباطبائي إن آدم استحق الخلافة لقدرته على تحمل السر الذي هو    الصورة 
 محجوبة تحن حجاب الغيب محفوظة عند الله.   عبارة عن تعلم الأسماا، التي هي أشياا حية عاقلة
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 الاختلاف في علاج الخطيئة وغفرانها:

 إن التوبة تلزم الخاطىا بأن يتقبل هذه العناصر كلها وهي:   في الكاثوليكية 

 هي ألم في النفس وكره للخطيئة وعزم على ألا نعود اليها من بعد. الندامة:  

 عند الكاهن.   الاعتراف بالخطايا هوالاقرار بالخطايا: 

التي يفرضها المعرف )الكاهن( قد تكون الكفارة صلاة، أو خدمة للقريب  التكفير أو "الكفارة":  
 أو تقشفات طوعية أو تضحيات، وأهم من ذلك كله الصبر. 

من احد،  تفويضهو الاستغفار والتوبة، والمغفرة بين الله وعبده مباشرة لاتحتاج الى  في الإسلام 
 لى جميع الناس بشكل عام وبالمؤمنين بشكل خاص. وهي أيضا متاحة ا

ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى  والمغفرة تشمل جميع الذنوب ماعدا الشرك وذلك في قوله تعالى: » قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
هُ هُوَ  ا إِنَّ نُوبَ جَمِيعن هَ يَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ حِيمُ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ  .(53الزمر: )  الْغَفُورُ الرَّ

 عقاب الخطيئة و قصة الفداء تتعارضان مع الغفران:

وتعالى  سبحانه  المولى  الأبد  لأن  إلى  جنهم  في  هو  الموت  الخطيئة  عقاب  أن  المسيحية  ترى 
 قدوس طاهر وعدله يستلزم عقاب الخطيئة بهذه الكيفية. 

العقاب ووفى ماكان علينا من الدين. اما الاسلام   فالمسيح احتمل في جسده ماكنا نستوجبه من 
 فينكر ذلك.
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 ت الالهية على أخلاق العباد في الديانتين :  المقارنة بين تأثير الصفا

 الاختلاف في تفسير )التخلق بأخلاق الله(:  

أن المقصود من تخلقوا بأخلاق الله على من هداه الله الى التقوى وحسن الخلق أن   في الاسلام 
عفو والصفح  يتخلق بالمعاني الخلقية التي تدل عليها أسماا الله تعالى وصفاته مثل: الرحمة والمغفرة وال

 والحمد والشكر والحلم والصبر. 

هي أن يتبع المسيح المتجسد ويتبعوه في الآمه وعذابه لأنهم يعتقدون أن الله تجسد   في المسيحية
 وتجسم في جسم إنسان ونزل من السماا الى الارض.  

أن يصل الى فالديانة المسيحية لا يوجد فيها الشريعة التي توصل الإنسان الى الكمال، إنما يستطيع  
 الكمال من خلال إتباع المسيح عيسى، فالعهد الجديد نس  العهد القديم.  

 الاختلاف في الملاك الأخلاقي:

 لها محطات تدرجن فيها حتى وصلن الى مفهوم التقوى. في المسيحية 

، الله ظهر  سر التقوى : يتضح من قول بولس الرسول: »وبالإجماع، عييمٌ هو  في العهد الجديد 
ا المجد  في  في  رُفِعَ  العالم،  في  به  أؤمِن  مم، 

ُ
الأ بين  به  كُرِز  لملائكة،  ترااى  الروح،  في  ر  تبرَّ لجسد، 

 (. 16: 3تيموثاوس، 1)

د الله الكلمة، والذي بتنازُله إلينا  ، وربطها بسرِّ تجسُّ وهكذا رفع بولس الرسول التقوى إلى مقام السرِّ
 رفعنا إلى علوِّ مجده.  

: هو مخافة الله، والمقصود بمخافة الله أن لا  مفهوم التقوى في العهد القديميشبه   في الاسلام
تنسى علاقتك بالله الذي خلقك على صورته، أي أن الإنسان تمثال لله تعالى. إذن خلق الانسان يحب  
ا لخُلق الله تعالى، وبما أن اخلاق الله عند اليهود، اخلاق عاقلة وحكيمة وعطوفة ورحيمة  ان يكون وفقن

 ن هكذا.  اذن اخلاق البشر يجب ان تكو

تعالى   بالله  والتشبه  الالهي،  التقارب  هو  للإنسان  الالهي  والكمال  الغاية  ومنتهى  الإنسان  كمال 
 والتماثل على قدر الامكان. 
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التقوى على نوعين: التقوى الفطرية والتقوى الشرعية.  فالتقوى الفطرية يشبه الملاك في المسيحية، 
القانون الطبيعي وهذا نوع من التقوى يكون سببان لإيمان الانسان  وهو الضمير الاخلاقي ويمكن تسميته  

 بالله. 

أما التقوى المطلوبة في الاسلام وهي تقوى الله كقيمة أخلاقية عامّة تتوقف على الإيمان بالمبدأ  
 والمعاد والوحي وهي التقوى الشرعية. 

 الفارق بين تجلي الصفات الالهية الاخلاقية بين الديانتين:

اختلاف في تجلي الله عند كلان من الديانتين حيث لايكفي أن يكون الإنسان مؤمن بالله ويريد هناك  
 . القرب منه وهو يعبد الله ذو صفات جسمانية

ففي الكاثوليكية ييهر أن الإنسان خُلق على صورة الله أي صورة الخالق، بمعنى أن الله المشخص 
 الشخصية بين العبد وربه.  على شكل إنسان، يكون التجلي أشبه بالمقابلة

وأما التجلي في الاسلام فهو تميهر كل صفات الله عز وجل في المخلوقات بخصوص الإنسان،  
مراتب  أن  حيث  عزّوجلّ،  الله  عن  الإنسان  يكتسبها  التي  المعرفة  مستوى  على  يعتمد  التميهر  وهذا 

 المعرفة الإلهيّة في الإنسان تقارب من اللانهاية.  

و الهدف وهو القرب الإلهي فكيف يكون للإنسان أخلاق موصلة الى هذا القرب  التجلي ههذا  
عندما تكون المبادئ الاساسية في الاخلاق مختلة؟، ربما يكون عندهم أخلاق أو بالأحرى قواعد أو قوانين  

 ولكنها لاتوصله الى الهدف الحقيقي وهو القرب من الله عز وجل. 

 لعباد في الديانتين:تأثير الصفات الالهية على أخلاق ا

النيامين الأخلاقيين يشتركان في مصطلحات التأثير الأخلاقي، حيث اعتبرا   )الأخلاق الإلهية(:
(، ولكنهما يختلفان في جوهرهما، وبناا على  الايمان والرجاء والمحبةمن الفضائل الاخلاقية الالهية: )

   ذلك يختلف تأثيرهما .

ة: يعتمد نيام الكاثوليكية على الفلسفة اليونانية، وبالخصوص  في الكاثوليكي )الاخلاق الفردية(: 
القانون الطبيعي المأخوذ منها والذي ينص على أن الإنسان لايحتاج للوحي لفهم الأخلاق بل يحتاج الى  

 الفطرة والعقل لفهمها، فهو يفهم هذه الأوامر من خلال الفطرة والعقل والضمير. 
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ك الذي يرتبط الإنسان بنفسه، وإن ارتبط بالآخرين عرضان وبنحو  في النيام الاسلامي: إنها السلو
 ثانوي، أو لوحظ فيه الارتباط مع الله سبحانه.  

يدور حول قيمة الحياة الاجتماعية ذاتها، والمسائل التي يدور محورها    )الاخلاق الاجتماعية(:
 لاق( وفي االب المواد.  حول العلاقات الاجتماعية للإنسان بالآخرين وتطلق عليها عادة بـ)الأخ

مجموعات:   عدة  الى  الاجتماعية  الحياة  نحو  الإنسان  ميل  تبعث  التي  العوامل  تقسيم  ويمكن 
العوامل الغريزية والعوامل العاطفية والعوامل العقلية، اذن انّ أهم عامل للتقييم في الشؤون الأخلاقية هو  

الإنسان الأخذودافعه  نية  دون  ما  عملٍ  تقييم  فلايمكن  التكامل    ،  وأن  ادائه،  في  الدافعَ  الاعتبار  بنير 
المعنوي للإنسان يتوقف في كثيرٍ من الاحيان على الحياة الاجتماعية، ومع ذلك فإن الحياة الاجتماعية 
رام أهميتها لا يمكن اعتبارها قيمة مطلقة في تقييم الشؤون الاخلاقية، ولذلك فإنها ليسن هدفان كما  

وسيلة لتوفير القيم العالية، ولقد خلق الإنسان ليصل الى كماله النهائي فعندما تراها المسيحية، بل هي  
لاتتوفّر مقدماته إلا في ظل المجتمع حينئذ تكون الحياة الاجتماعية محبذة بحكم العقل. الالتفات الى 

 الله وصفاته وحكمته تعتبر دعائم واقعية وحقيقة للحق والتكليف. 
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عند المقارنة بينهما نجد أن هناك نيريتان: نيرية الحقوق الطبيعية للكاثوليكية و نيرية    الخلاصة:
 الحقوق الالهية للاسلامية.

يعة الطبيعية(  ية الحقوق الطبيعية للكاثوليكية أو )الشر وهي أن الانسان يشارك الخالق في  نظر
على   والقدرة  أعماله،  على  التسلط  يمنحه  والخالق  وجودته.  الحقيقة  حكمته  سبيل  في  بذاته  التحكم 

والخير. وتعبر الشريعة الطبيعية عن الحس الاخلاقي الاصلي، الذي يسمح للانسان ان يميز بالعقل ماهو  
الخير والشر والحقيقي والكذب. وهو كما قلنا أشبه بالفطرة أو اللاهوت الأخلاقي الذي تكلم عنه كانط،  

ية  يستطيع حل بعض المشاكل، وهنا يجعلنا ندخل في  مع هذا فإن العقل في كثير من الاحيان  لا نظر
العقلية    الالهية الاسلامية العقلي يعرفنا على مصاديق الحق، ولكن دائرة المستقلات  البرهان  وهي أن 

 تكون محدودة ولا تغنينا عن الوحي.

المطم الوسيلة  وهو  بالوحي،  الاستعانة  الخاصة  مواردها  وتعيين  الحقوق  لتشخيص  يلزم  ئنة إذن 
المسيحية   أن  وبما  الأخلاقية.  والقيم  الأخلاق  وادراك  والتكاليف  الحقوق  لمعرفة  والكاملة  المضمونة 
لاتؤمن بالشريعة والاحكام والتكاليف التي توصلها الى القرب الإلهي وأن ما تعرفه عن الله وصفاته أشبه  

 بشر.  بالإنسان العييم المتشخص وتراه في الآخرة وأن صفاته أشبه بصفات ال 

فمن هنا يتضح سبب وجود الشريعة الطبيعية التي لاتخلو من اهواا البشر وان مزجن بنداا الفطرة،  
وبعكس النيرية الالهية التي ترى ان لطف العبد تميهر للطف الله، ورحمته وعدله وعلمه وقدرته كلها  

  لاق الله عزوجل.   مياهر لصفاته، وكل ما تخلّق الإنسان الصالح لنفسه وللآخرين هو تميهر لأخ
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 دور العبادة في استجابة الدعاء، دراسة تفسيرية 

 1مجيد الجزيري 

 الملخص 

عَااِ مْنْ خِلال الآياتِ التي   مقالال اهدفُ هذيَ  صْويرِ الْقُرآني لِدْورِ الْعِبَادةِ في اسْتجَابَةِ الدُّ لِدِرَاسةِ التَّ
عَاا الدُّ واستجابة  الْعِبادةِ  بَيْنَ  الْعِلاقةِ  عَلى  والوقوف  واسْتِجابَتِهِ،  عَااِ  الدُّ مَسْألةَ  في    ،تَنَاولِنْ  دورها  وكذا 

مَات اسْتجابةِ  عَاا وضمان استجابة    تَحْقيقِ مُقدِّ عَاا،  االدُّ اهتمام القرآن الكريم بالعبادة    مع الإشارة إلىلدُّ
عَاا.   والدُّ

« تعالى  قال  حيث  العبادة  الخلق  اايات  أحد  القرآن  جعل  إِلاَّ  وقد  نْسَ  وَالْإِ الْجِنَّ  خَلَقْنُ  وَمَا 
سيأتي بيانه من خلال آيات القرآن العييم،     كما أنَّ الله جعل الدعاا بمثابة المعادل للعبادة كمالِيَعْبُدُونِ 

ا من البيان في توضيح بعض أدعية أنبيائه عليهم السلام واليروف التي   وزاد الله سبحانه في القرآنه مزيدن
 عايشوها لتكون الاستجابة المحتمية من نصيبهم. 

 العبادة، استجابة الدعاا، القران الكريم، التفسير، العبد الكلمات الرئيسية:

  

 
 miladaljazeeri@gmail.comحاصل على ماجستير في تفسير القرآن وعلومه من جامعة المصطفى، .  1
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 المقدمة

تأثيرُها   لها  فالعبادةُ  ا في حياةِ الإنسان،  أسَاسين ا  مِحْورن ، وجعَلَها  مَكانةن لائِقةن العِبادةَ  أعطَى الإسلام 
الكبيرٌ على سلوكِ العبدِ وخُلُقِهِ، وهي متنوعةٌ كالعبادةِ البْدنيةِ والعبادةِ الماليةِ وايرهما، ولقد استأنسَ بها  

بي الأعيمِ صلى الله عليه وآله التي  أناسٌ حتى وُصفُوا بالرَّ  ا كالنَّ ا عبادين هبانية، ولنْ يجد المؤمنُ نَموذجن
عليهم   العِصمةِ  بَيْنِ  أهلِ  وكذلك  لِتَشْقَى(،  الْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْنَا  مَا  )طَه،  تعالى  قولِهِ  في  القرآنُ  خاطبَهُ 

لامُ، فيينبغي للمؤمن الاجتهاد في العبادة والإخلاص عَاا    السَّ فيها، وأحد أهم أفراد العبادة هو الدعاا، والدُّ
عَاا يتضمن مدى فقر العبد وافتقاره لله تعالى شأنُهُ قال  هِ جل وعلا، والدُّ تيهر فيه حالة انكسار العبد لربِّ

هُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  هِ وَاللَّ اسُ أَنتُمُ الْفُقَرَااُ إِلَى اللَّ هَا النَّ ، ثم إنَّ الدعاا لبوس العبودية 15( فاطر:تعالى )يَا أَيُّ
  . سالة وتسبقهما فضلان فضيلةن النبوّة والرِّ تتقدّم على  ما هو التصوير   السؤال الأساسي للمقال هوالتي 

 القرآني لدَوْرِ العِبَادةِ في اسْتِجَابةِ الدّعَااِ؟ 

 للاجابة على السؤال الاصلي نجيب على الاسئلة الفرعية التالية:  

 ؟التفسير( -القرآن  -الدعاا  -الاستجابة  - و المراد من )العبادة ما ه

 ؟ما هي العلاقة بين الْعِبَادةِ واسْتِجَابةِ الدّعَااِ 

 في تحقيق مقدّمات اسْتِجَابةِ الدّعَااِ وضمانها ؟  الْعِبَادةِ ما هو دَوْرُ 

يه السلام وأم مريم وزكريا عليهم  الدعاا في قصص يوسف عل  سْتِجَابةِ في ا  الْعِبَادةِ كيفية تطبيق دور  
 السلام؟ 

 

يف "العبادة" لغويًا   تعر

االعبدالمتكوّنة من العين والدال والباا، وتطلق كلمة ) )عَبَدَ(كلمة  ا كان أو رقيقن   ( على الإنسان حرن
، ويصرّح اللغويون أنَّ العَبدَ (66: ص 2، ج1987الجوهري،    -  353: ص1)الفيرز آبادي، لا تاري ، ج
، كما  (270: ص3، جه1405ابن منيور،    -   66: ص2، ج1987الجوهري، هو المملوك خلاف الحر )

 ( الطاعة  بِمَعْنى  تَأتِي  العِبَادةَ  ج  أنَّ  تاري ،  لا  آبادي،  ص1الفيرز  منيور،   -  353:  :  3جه،  1405  ابن 
ا بهذا المعنى ) ابن عاشور،  (270ص ة  187: ص1ه، ج1420، واعتبرَهَا البَعضُ مجازن (، وأَصل العُبودِيَّ
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ل )ابن منيور،   ابن تيمية في الفتاوى الواضحة بأنَّ أصل ورأى    –  270: ص3ه، ج1405الخُضوع والتذلُّ
 العبادة الذّل(. 

 

يف "العبادة" اصطلاحًا   تعر

لُّ على الخضوع أو التعييم الزائدين على المتعارف بين الناس، هذا تعريف العبادة  العبادة فِعلٌ يد
فِعْلُ ما يرضي الربَّ من خضوعٍ وامتثالٍ  ا في الشرع فهي أخص من ذلك، فتعرّف بأنها:  أمَّ بشكل عام، 

هي أخرى:  وبصيغة  )ابن    واجتنابٍ،  هِ  لِربِّ ا  تَعيِيمن نفسه  هوى  خلاف  على  المكلّفِ  عاشور،  فِعْلُ 
 (. 187: ص1ه،ج1420

 

يف "الدعاء" لغة   تعر

ا، وهو أن   كلمة )دعو( المتكّونة من الحروف التالية: الدال والعين والحرف المعتل تعتبر أصلان واحدن
.  213: ص2ه، ج1409تميل الشيا إليك بصوت وكلام يكون منك، تقول دعوت أدعو دعاا )الفراهيدي،  

تُ الله )أدعوه( )دعاا( ابتهلن إليه بالسؤال ورابن فيما عنده دعو ،  (279: ص2ه، ج1404ابن فارس،    –
الله(،  )داعي  فهو  الصلاة  إلى  الناس  المؤذن  و)دعا(  إقباله،  وطلبن  ناديتُهُ  ا  زيدن و)دعوتُ(  الخير،  من 
والجمع )دعاة( و)داعون( مثل قاض و)قضاة( و )قاضون( والنبي )داعي الخلق( إلى التوحيد و)دعوت( 

ا   .(198: ص 1الفيومي، لا تاري ، ج وبزيد إذا سميته بهذا الاسم )الولد زيدن
 

كُنتُمْ  إِن  هِ  ٱللَّ دُونِ  ن  مِّ شُهَدَآاَكُم  )وَٱدْعُواْ  تعالى  الله  قوله  في  الاستغاثة كما  بمعنى  الدعاا  ويأتي 
دِقِينَ( البقرة: آية  تم مَعونتَه في الِإتيان و حيث قال أَبو إسحق: يقول ادْعوا من اسْتَدعَيتُم طاعتَه ورجَوْ 23صَٰ

أَمْثَالُكُمْ(   عِبَادٌ  هِ  ٱللَّ دُونِ  تَدْعُونَ مِن  ذِينَ  ٱلَّ العِبادةن كما في قوله جلَّ وعلا )إِنَّ  بسورة مثله، ويأتي بمعنى 
آية   (  194الأعراف:  إلهان دونه  من  نَدْعُوَ  )لن  قوله  في  المسيب  بن  سعيد  عن  ذلك  مثل  رُوِي  كما   ،

 . (258: ص14ه، ج1405ابن منيور، عْبُد إلهان دُونَه ) و أَي لن نَ 14الكهف:
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ويستنتا مؤلف التحقيق في كلمات القرآن: أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة وهو طلب شيا لأن  
يتوجّه إليه أو يراب إليه أو يسير إليه، ففي كلّ مورد بحسبه، وهذا المعنى قريب من الندب، ومفهوم النداا  

قط، وهو مطلق الصياح به، وهو مقدّم على الدعاا، كما انّ القصد والإرادة قبل النداا،  فيه جهة المخاطبة ف
الرابة وأمثالها، فمن لوازم الأصل، كلّ منها في مورد من   -الابتهال    -وأمّا مفاهيم الاستغاثة: الاستحضار 

ونها مرّة، وإمّا من جهة موارده، والدعوة باعتبار كونها صيغة مرّة: تدلّ على دعاا مخصوص إمّا من جهة ك
ا  (.220: ص3ه، ج1417)المصطفوي،  تعيّنه ولو نوعن

 

يف "الدعاء" اصطلاحًا   تعر

 للدعاا تعريفات كثيرة واخترنا منها تعريفين:

الدعاا طلب تهيئة الأسباب والعوامل الخارجة عن دائرة قدرة الإنسان، وهذا الطلب يتجه به   .1
 (. 532: ص1، ج2005الشيرازي، متناهية ومَنْ يهونُ عليهِ كلُّ أمرٍ )الإنسان إلى مَنْ قدرتُهُ لا 

إن العبودية بمعناها الحقيقي هي ما يحس به الداعي إلى الله عند دعائه، وهذا الشعور يمثل   .2
العجز   عن  تعبير  والدعاا  ووجوده،  كيانه  في  بها  يشعر  التي  والحاجة  الإنسان،  ذات  يملأ  الذي  العجز 

 (. 6، ص1992دستغيب،  د يناجي ربه ويدعوه من هذا المنطلق والإحساس )والاحتياج، فالعب

 

يف "القرآن" لغةً   تعر

(، فيكون معنى  قرأبحسب رأي بعض اللغويين أنَّ أصلها من الفعل الثلاثي المجرد ) القرآنمفردة 
، فهو مقروا، وقَرأتُ الكتابَ    مفردة القرآن أنه المقروا، وتصريفاته: قَرَأَه يَقْرَؤُه ويَقْرُؤُه: قَرْاان وقِرااَةن  وقُرآنان

ه تعالى الذي   ، ومنه سمي القرآن، ويضاف معنى الجمع لمعنى مفردة القرآن، ويُسمى كلام اللَّ قِرااَةن وقُرْآنان
، ومعنى القُرآن معنى الجمع، وسمي قُرْآنان   ه عليه )وآله( وسلم، كتابان وقُرْآنان وفُرْقانان أَنزله على نبيه صلى اللَّ
ها، ويضيف ابن منيور في لسانه، وقوله تعالى )إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ( القيامة:  وَر فيَضُمُّ نه يجمع السُّ

َ
لأ

بِعْ قُرْآنَه، أَي قِرااَتَه. 17  ، أَي جَمْعَه وقِرااَته، فإِذا قَرَأْنَاه فاتَّ
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ا وكلا ا وكتابن ، وكان أكثر هذه الأسماا  ولقد سَمّى اللّه ما أنزلَهُ على رسولِهِ: قرآنن ا وقولان ا وذكرن ا وفرقانن من
ا في أسميته ومدلوله الخاص، من   دورانا هو لفظ القرآن، فقد جاا في نحو سبعين آية، وكان فيها صريحن

 (. 351: ص1ه، ج1405أجل ذلك كتبن لهذا اللفظ الغلبة على ايرها )الأبياري، 

 

يف "القرآن" اصطلاحًا   تعر

العلامة هادي معرفة القرآن بأنه  اسم علم للكتاب النازل على محمد رسول الله صلى الله عرّف  
ا  ) معرفة،   (، وقال أبو إسحاق الزجاج:  يسمى كلام  42: ص1ه، ج1410عليه وآله ليكون للعالمين نذيرن

 (. 23: ص6هـ، ج1422ي، الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله كتابا وقرآنا وفرقانا وذكرا  ) الذاراب

هِ ورسولِهِ   وفي تعريفٍ مطوّلٍ وفيه تفصيلٌ بأن  القرآن الكريم هو كلام اللّه جلَّ جلاله الموحى إلى نبيِّ
محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه )وآله( وسلّم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، والذي تعتبر  

العالمين، و للّه رب  التواتر، والذي يشتمل على اللفظ  تلاوته عبادة خالصة  إلينا عن طريق  الذي وصل 
التعريف بالمعنى وإن اختلف  13: ص1، ج2001المعجز في كلماته وآياته  )العلاف،   (، ويطابق هذا 

تطابق الصيغة اللفيية بأن القرآن  كلام اللّه المعجز، المنزّل على خاتم الأنبياا والمرسلين، بواسطة الأمين 
ا عليه  بسورة  جبريل  المبدوا  بتلاوته،  المتعبّد  بالتواتر،  إلينا  المنقول  المصاحف،  في  المكتوب  لسلام 

(، يلاحظ في التعريفات السابقة أنَّ القرآن هو  8، ص1985الفاتحة، المختتم بسورة الناس  )الصابوني، 
نقل القرآن من   الكتاب النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي تعريفات الإشارة إلى الوسيط في

تعيين خصوصيات   الوحي جبرائيل، مع  أمين  الله عليه وآله وهو  الله صلى  إلى قلب رسول  تعالى  الله 
 أخرى ااية في الأهمية كالتواتر والتعبد بتلاوته وتحديد بدايته ونهايته.  

 

يف "التفسير" لغةً   تعر

( الفعل  اشتُقن من  الفاا والسين والراافَسَرَ مفردة  التفسير   بيانِ شياٍ    (،  كلمة واحدة تدل على 
( فارس،  وإيضاحه  ج 1404ابن  )(504: ص4ه،  بيان  تَعنِي  كما  ج1987الجوهري،  ،  ص2،   :345  –  

، ويأتي الفعلُ  (247: ص7ه، ج1409الفراهيدي،    وتفصيل الكتاب )(  24: ص1ه، ج1419الحنبلي،  
، فالتفسير في اللغة (261: ص10ه، ج1405ابن منيور،  ويفسُرهُ( )  –المضارعُ منها بالكسر والضم )يفسِرهُ  
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القرآن: التحقيق في كلمات  تعبير  الغامض، وعلى حد  البيان وإيضاح  فهو شرحٌ مع توضيحٍ    فيه معنى 
ج1417المصطفوي،  ) ص9ه،  وما  ،  (87:  القرآن،  ألفاظ  مَعَاني  بيان  عن  البَاحث  للعِلمِ  اسمٌ  فْسِيرُ  التَّ

والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاجُ إلى تطويل.   ، يُستفادُ منها بِاخْتِصارٍ أو تَوسّعٍ 
 (. 10: ص1ه، ج1420)ابن عاشور،  

يف "التفسير" اصطلاحًا:   تعر

 

وهذان  البعض،  بعضها  من  المَعْنى  قريبةُ  ها  أنَّ إلا  صِيَااتِهَا  في  تعددتْ  الاصطلاحية  التعريفات 
 تعريفان له: 

ة،  التفسيرُ عِلمٌ يبحثُ عن   .1 ركِيبيَّ ة والتَّ كيفية النّطقِ بألفاظ القرآن ومَدْلُولاتِها، وأحكامِهَا الإفْرَاديَّ
ركيب. )  .(23: ص1، ج2000أبوحيان، ومعانيها التي تُحملُ عليها حالةُ التَّ

معانيه   .2 بيان  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  نبيه  على  المنزل  الله  كتاب  به  يفهم  علم  الزركشي: 
 (172ص موسوعة علوم القرآن،حِكَمه. )منصور، واستخراج أحكامه و

 

يف "استجابة الدعاء" لغةً   تعر

ومادة   تصبح  جوب ،  ا  صرفين أصلها  إلى  وإرجاعها  الزائدة  الحروف  حذف  بعد  كلمة  استجاب  
أَجاب   مِن  فاعل  اسم  )وهو  وتعالى  المُجِيبُ سبحانه  الحسنى وهو  ه  اللَّ أَسمااِ  أحد  منها   جوب  صيغ 

ؤَال بالعَطااِ والقَبُول )ابن منيور،  يُجِيبُ(، و  عااَ والسُّ (، والإجابة  237: ص1ه، ج1405هو الذي يُقابِلُ الدُّ
الواحدي،   –  104: ص1، ج1987الجوهري،    –  281: ص1ه، ج1405والاستجابة بمعنى )ابن منيور،  

القرطبي )521: ص1ه، ج1416 قال  زائدتان كما  والتاا  والسين  ،  (277ص:  4ه، ج1405القرطبي،  (، 
والرااب يقول: والاستجابة قيل هي الإجابة وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له، لكن عبّر به عن  

سُولِ الإجابة لقلة انفكاكها منها قال تعالى )  هِ وَلِلرَّ  .24( الانفال: ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّ
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يف استجابة الدعاء اصطلاحًا  تعر

نِ  الشورى:  تعالى:  تناول شي  الطائفة في تفسير قوله   لِحَٰ ذِينَ اَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰ يَسْتَجِيبُ ٱلَّ   26وَ
ا كان المؤمنُ يوافق بعملِهِ ما يدعو   فقال: الاستجابة موافقة عمل العامل ما يدعو إليه، لأجل دعائه إليه، فلمَّ

ا له، وكذلك من وافق   ا  النبي صلى الله عليه وآله من أجل دعائه كان مستجيبن بعمله داعي عقابه كان مستجيبن
 . (151: ص2ه، ج1411الزحيلي،  - 161: ص9ه، ج1409للداعي بالفعل. )الطوسي، 

والتعبير بمادّة )جـ  و ب( دون كلمة القبول والحصول وايرهما: فإنّ المادّة تدلّ على إصلاح الأمر  
ة والمعلول، وه و النفوذ والتأثير وتحققّهما وتقويتهما  من المبدأ وتحقّق الجريان الطبيعي بنحو ترتّب العلَّ

:  2ه، ج1417حتّى يحصل القبول، وهذا المعنى أدلّ على النيم وأقوى في استحكام الأمر. )المصطفوي،  
 (.  135ص

 

:  5ه، ج1409الاستجابة بأنها طلب الإجابة بالقصد إلى فعلها )الطوسي، ويمكن اختصار تعريف 
ي موقع آخر قال: الإجابة موافقة الفعل للدّعاا إليه، بأنّه عمل من  ( كما قاله الطوسي في تبيانه، وف458ص

إجابة لهو إذْ لم يعملْ من أجل دعائه إليه، وإنّما    - وإن كان إذا دعا به    -أجله، ولهذا لا تكون موافقة الكافر  
ه، كما لا يعمل  عمل لأمر آخر، وتابع نقلان عن آخرين: إنّه لا يجيب اللّه دعاا الكافر، لأنّ فيه إجلالان ل

ا، لأنّ فيه مفسدة. ) الطوسي،   (. 285: ص9، ج1409شيئن

 

 اهتمام القرآن بالْعِبَادَةِ والدعاء  

مثل   الاهتمام  من  درجته  مثل  ايره  نال  وما  اهتمامه  الإسلام  أولاه  قد  أمر  أكثر  أن  القول  ويمكننا 
اسُ  العبادة، وقد جاا في الكتاب العزيز ﴿ هَا النَّ كُمْ  يَا أَيُّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ ذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ كُمُ الَّ اعْبُدُوا رَبَّ

قُونَ  ( وجعلَ القرآن العبادةَ لترقى بمستوى أحد أهم أهداف الْخَلقِ كما في قال تعالى ﴿وَمَا 21﴾ )البقرة:تَتَّ
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: هتمام القرآن بالعبادة من خلال بيان بعض آثارها  ، وزاد ا5۶خَلَقْنُ الْجِنَّ وَالْإِ

تبيانه جكما في   الطوسي في  التالي:  351ص  2الصدقة )ذكر  الزكاة لا  (  أنَّ  الصدقة والزكاة  »الفرق بن 
ا، وقد تكون نفلان    دقات قد تكونُ فرضن ا، والصَّ رُهُمْ  تكون إلا فرضن قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةن تُطَهِّ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )التوبة: يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّ ا أنْ  103وَتُزَكِّ دقة قرآنين (، وأثر الصَّ
يهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَ  رُهُمْ وَتُزَكِّ ا قال تعالى: »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةن تُطَهِّ لَاتَكَ سَكَنٌ  تنعكس تطهيرن
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هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  )التوبة: هُمْ ۗ وَاللَّ ا  103لَّ عَاا فقد رقى ليكون مساوقن ا الدُّ ( للإنسان الملتزم بها وتزكّيةن له، أمَّ
 للعبادة في تعبير القرآن كما يسأتي. 

 

التفسيري  عَاا من هذا الإجمال  العبادةِ والدُّ بين  العلاقة  نَوْعُ  ما  ا  بهذا شيئن وإن كان سوف   -  يتبيّنُ 
عَااُ فَرْدٌ ونَوعٌ من أنواع العبادة بل ويأتي في الصدارة   -يتضحُّ أكثر مع تفاصيل تفسيرها بعون الله تعالى فالدُّ

ا الأهمية، وبِهِ تيهرُ العبودية لله سبحانه وتعالى أيما ظهور، ولعل أقرب حديث شريف يصدق على   حائزن
النبي صلى الله عليه وآله: »افزعوا إلى الله في حوائجكم والجئوا هذا المعنى ما رواه في عدة الداعي عن  
اتكم وتضرعوا إليه وادعوه، فإنَّ   عَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ إليه ملمَّ ا  ، وما منْ مُؤمنٍ يدعو اللهَ إلا استجاب له،  الدُّ فإمَّ

رَ عَ  ا أنْ يكفِّ ل له في الآخرة، وإمَّ نيا أو يؤجِّ    نهُ من ذنوبِهِ بقدر ما دعا ما لم يَدْعُ بِمَأثمٍ أنْ يعجّلهُ لَهُ في الدُّ
: 90، ج1983و المجلسي،  190: ص15ه، ج1399البروجردي،    و34)ابن فهد الحلي، لا تاري ، ص

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن  : (765: ص 4البحراني، لا تاري ، ج، وفي تفسير البرهان )(304ص 
السلام قال: سمعته يقول:  ادعُ، ولا تقل: قد فرغ من الأمر، فإنَّ  حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه  

عَااَ  ينَ هو العبادة، إنَّ الله عز وجل يقول ﴿  الدُّ مَ داخِرِ ذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ﴾  إِنَّ الَّ
سْتَجِبْ لَكُمْ ( وقال تعالى ﴿۶0)اافر:

َ
ورد في الكافي »عن ميسر بن عبدالعزيز  ، و  18۶﴾ البقرة:ادْعُونِي أ

عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: يا ميسر ادعُ ولا تقلْ: إنَّ الأمر قد فرغ منه، إنَّ عند الله عز وجل منزلةن 
هُ ليس ا، فَسَلْ تعطَ، يا ميسر إنَّ ا سدَّ فاه وَلَمْ يَسْألْ لم يُعطَ شيئن من بَابٍ يقرعُ   لا تُنال إلا بِمَسألةٍ، ولو أنَّ عبدن

، وفي  (467: ص2من كتاب الدعاا، ج  3ش، حديث رقم  1636الكليني،  إلا يوشكُ أنْ يُفتحَ لصاحبه  )
: روى النعمان بن بشير قال: سمعن النبي صلى الله  (327: ص  15ه، ج1405القرطبي،  جامع الأحكام )

﴿ قرأ  ثم  العبادة   هو  يقول:  الدعاا  وسلم  )وآله(  ذِينَ  عليه  الَّ إِنَّ  لَكُمْ  سْتَجِبْ 
َ
أ ادْعُونِي  كُمُ  بُّ رَ وَقَالَ 

ينَ  دَاخِرِ مَ  جَهَنَّ سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي  عَنْ  )اافر:يَسْتَكْبِرُونَ  حسن  ۶0﴾  حديث  هذا  عيسى:  أبو  قال   ،)
عَااَ صحيح، فدلَّ هذا على أن   هو العبادة.    الدُّ

 

 علاقة العبادة بالدعاء 

عَاا عبادة كما في قوله تعالى  نعرف حينما نرجع إلى إِذا سَأَلَكَ  ﴿  الآيات الكريمة أن القرآن اعتبر الدُّ وَ
هُمْ يَ  اعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ ي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ ي فَإِنِّ ﴾ )البقرة:  رْشُدُونَ عِبادِي عَنِّ
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المواه(18۶ ل، واعتبرها  تفسير  ا  فيها تحريضن أنَّ  عَااب   بالعطف والحنان    لدُّ البليغ، و»يُشعرُ  بأسلوبِهَا 
( الكمال   وااية  المطلق  الفيض  إلى  بالوصول  الإنسان  وترايب  ج1409السبزواري،  والمحبّة،  :  3ه، 

هذا المعنى ما رُوي في عدة الداعي عن النبي صلى الله عليه وآله: »افزعوا إلى الله ، وما يدعم  (55ص
اتكم وتضرعوا إليه وادعوه، فإنَّ ف عَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ ي حوائجكم والجأوا إليه ملمَّ  . الدُّ

 

عَااُ كما هو عبادة بل أعلى مياهر العبادة والعبودية لله تعالى فكذلك هو مَيْهَرٌ للإيمان، وأشار   والدُّ
عن النبي صلى الله عليه وآله وهو     تفسير المنار  إلى الرواية الصحيحة التي رواها أصحاب السنن الأربعة

عَااِ، قال:  أثر الشعور  ها تتضمن الحصر، إذْ حَصَرَ الحديثُ العبادة على الدُّ عَااُ هو الْعِبَادَةُ( بأنَّ قوله )الدُّ
رٌ بِهِ وهو أعيم مياهر الإيمان، ولذلك   بالحاجة إلى اللّه تعالى وفزع القلب اليه، فإن لم يكن أثرُهُ فهو مُذكِّ

اه النبي صلّى اللّه عليه )وآله( وسلّم م  العبادة . )س  . (174: ص 2ه، ج1414رضا، مَّ
 

مَ  ﴿  أما قوله تعالى ذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّ وَقَالَ رَبُّ
دة في الآية الشريف أتنْ بمعنى وحّدُوني واعبدوني )واختار  (، فكلمة )ادعوني( الوار60)اافر:  ﴾دَاخِرِينَ 

المعنى   جنفس  الدقائق،  كنز  )انير:    (400ص  11تفسير  والبيضاوي  والأجر،  الإثابة  جزاؤُكم  فيكون 
اعبدوني،  97ص    5البيضاوي، ج )ادعوني(  معنى  أنَّ  الطوسي  مع  اتفق   )( الكشّاف  في  انير:  وكذلك 
ادعوني( اعبدوني، ومن الروايات المفسرة للآية الشريفة: علي بن  )  (433: ص3، ج1966الزمخشري،  

إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ادعُ ولا تقلْ قد فرغ  
عَاا هو العبادة إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقول )إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخل ون جهنم  من الأمر فإنَّ الدُّ

 .(467: ص  2ش، ج1636الكليني، داخرين( وقال )ادعوني أستجب لكم(. )
 

عَااَ فليسن بعبادة، أو قل أنَّ الْعَابِدَ  عَااَ ينزّلُهُ القرآنُ منزلة العبادة، وكأنما إذا خلنِ العِبَادة من الدُّ فالدُّ
ا إذا خلا سلوكُهُ وتوجهُهُ نحو الله تعالى من عبادة عَااُ مقوّمٌ أسَاسِيٌ لِعبادة الله    لا يُعدُّ عَابدن عَااِ، فالدُّ الدُّ

 تعالى، وجَوْهرُهَا وَأكْسِيرُهَا. 
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رَّ   ويمكن القول لضمان استجابة الدعاا فبالضرورة أنْ لا يتوجه العابدُ الداعي إلا لِمَنْ يملكُ الضُّ
ا ايرُهُ فليس المنيور ف فع، للمعطي والقادر على تحقيق الأماني، أمَّ يه عدم استجابة الدعاا فحسب بل  والنَّ

إليه خطأ فادح وليس بصحيح بل وفساد في العقيدة، كما يخالف أبسط  توجيه طلب الحاجة وقضائها 
نْ  القواعد العقلية، إذ كيف يعطي الشياَ فاقدُهُ، ومما يقرّب من هذا المعنى قوله سبحانه »وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ

رْ 
َ
وَٱلْأ تِ  مَـٰوَٰ ٱلسَّ هُنَّ  خَلَقَ  هَلْ  بِضُرٍّ  هُ  ٱللَّ أَرَادَنِىَ  إِنْ  هِ  ٱللَّ دُونِ  مِن  تَدْعُونَ  ا  مَّ أَفَرَاَيْتُم  قُلْ  هُ  ٱللَّ لَيَقُولُنَّ  ضَ 

لُ  يَتَوَكَّ عَلَيْهِ  هُ  ٱللَّ حَسْبِىَ  قُلْ  رَحْمَتِهِ  مُمْسِكَـٰنُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحْمَةٍ  أَرَادَنِى  أَوْ  هِ  ضُرِّ لُونَ  ٱلْمُتَوَكِّ   كَـٰشِفَـٰنُ 
حيمِ متفقٌ عليه بينَ جمهور الخلائق لا نزاع بينهم  (، »ف38)الزمر: إنَّ العلمَ بوجود الإله القادر الحَكيمِ الرَّ

، فكيف بعد ذلك تتجهون  (282: ص 26ه، ج1420الرازي،  )  فيه، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم 
كم ومدّبر  ها؟! وتعبدون وتدعون اير خالقكم وربِّ  شؤونكم كلِّ

 

ك الدعاا  قبل  مراعاته  يحسنُ  ما  منها  أُمورٍ،  جملةُ  الحدث  وللدعاا  من  والطهارة  القبلة  استقبال 
والخبث وترك الذنوب وحسن الين بالإجابة، كما أن هناك ما يحسن مراعاته أثناا الدعاا كرفع اليدين 

الله والثناا علي ه والإقرار بالذنب والاستغفار والصلاة  حال دعاا مراعاة الإعراب وعدم اللحن و تمجيد 
على محمد وآل محمد )اللهم صلِّ على محمد وآلِ محمد( والتوسل بالأطهار والدعاا للمؤمن والدعاا 
ا ما يحسن مراعاته بعد الدعاا مثل الإلحاح، ولتتعرفْ على الله في الرخاا ليعرفك  ا، وأخيرن لأربعين مؤمنن

 في الشدة.
 

: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن  منها تفسير الآية الكريمة أوردها المفسرون،    وجااتْ عدة روايات في
عَاا  حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر فإنَّ الدُّ

داخ جهنم  سيدخلون  عبادتي  عن  يستكبرون  الذين  »إن  يقول  وجلَّ  عزَّ  اللهَ  إنَّ  العبادة  وقال هو  رين  
: عدة من أصحابنا، عن سهل بن  منهاو،  (467: ص  2ش، ج1636الكليني،  »ادعوني أستجب لكم  )

ا، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،  عن معاوية بن وهب    زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعن
ث يحرم  لم  ثلاثة  أُعطي  مَنْ  معاوية  يا  قال:  السلام  عليه  الله  أبي عبد  أُعطي  عن  عَاا  الدُّ أُعطي  مَنْ  لاثة، 

الِإجابة، ومَنْ أُعطي الشكر أُعطي الزيادة، ومَنْ أُعطي التوكل أُعطي الكفاية، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في 
لكم(   أستجب  )ادعوني  وقال  لأزيدنكم(،  شكرتم  )لئن  وقال  حسبه(  فهو  الله  على  يتوكل  )ومن  كتابه 

وفي التوحيد بإسناده إلى موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال قوم    :منها، و(101، ص  1403الصدوق،  )



 225 / دور العبادة في استجابة الدعاا، دراسة تفسيرية 

 
 

كم تدعون مَنْ لا تعرفونه ) الصدوق،  للصادق عليه السلام: ندعوه فلا يستجاب لنا. قال عليه السلام: لأنَّ
أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي  :  منهاو،  (289لا تاري ، ص علي بن إبراهيم عن 

ه السلام قال إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول )إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين( جعفر علي
( الدعاا  الأوّاه هو  قال  إبراهيم لأوّاه حليم،  إنَّ  قلن  عَااُ،  الدُّ العبادة  وأفضل  الدعاا،  المجلسي،  قال هو 

بْ   منها:، و(7: ص  12ه، ج1404 أَحْمَدَ  عَنْ  يَحْيى،  بْنُ  دُ  وَابْنِ  مُحَمَّ إِسْمَاعِيلَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ نِ 
الْعِبَ  أَيُّ  لَامُ:  عَلَيْهِ السَّ جَعْفَرٍ  بِي 

َ
لِأ قُلْنُ  قَالَ:  أَبِيهِ،  عَنْ  سَدِيرٍ،  بْنِ  حَنَانِ  ، عَنْ  أَفْضَلُ ؟  مَحْبُوبٍ جَمِيعان ادَةِ 

هِ عَزَّ وَ  هِ عَزَّ فَقَالَ:  مَا مِنْ شَيْاٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّ ا عِنْدَهُ ، وَمَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّ يُطْلَبَ مِمَّ جَلَّ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ وَ
نْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَايَسْأَلُ مَا عِنْدَه ) : معاوية بن  منها،  (298: ص4ش، ج1636الكليني،  وَجَلَّ مِمَّ

ي الرجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن عمار قال: »قلن لأبي عبد الله عليه السلام: ف
فكانن تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعائه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما  
أفضل ؟ قال: كل فيه فضل وكل حسن قلن: إنى قد علمن أن كلا حسن وأن كلا فيه فضل لكن أيهما 

أفضل أما سمعن قول الله عز وجل ؟ )وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين أفضل ؟ فقال الدعاا  
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين( هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل،  
)أليسن هي العبادة ؟ هي والله العبادة( هي والله العبادة، أليسن هي أشدهن؟ هي والله أشدهن والله  

،  (104: ص  2ش، ج1364و الطوسي،  35ابن فهد الحلي، لا تاري ، ص)  هي والله أشدهن   أشدهن،
: وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام أنّهُ سُئلَ أليس يقول الله )اُدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ( وقد نرى  منهاو

ك ما يدعوه أحدٌ الّا المضطرّ يدعوه ولا يجاب له، والميلوم يستنصره على عدوّه فلا ينصره، قال: ويح
ا المحقُّ فإذا دعاه استجاب له وصرف عنه البلاا   استجاب له، أمّا اليالم فدعاؤه مَرْدُودٌ إلى أنْ يتوب، وأمَّ
من حيث لا يعلمه، أو ادّخر له ثوابان جزيلان ليوم حاجته إليه، وإنْ لم يكن الأمر الّذي سئل العبد خيران له  

العارف بالله ربّما عزّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ.  أن أعطاه أمسك عنه، والمؤمن  
 (. 87: ص2، ج1966الطبرسي، )

 

عَاءُ حقيقةً   الدُّ
ا   لُ طلبن عَااِ من اير قصدٍ حقيقي، فإذا دعا بما فيه هلاكُهُ وفناؤه  فإنَّ ذلك يمثِّ قد ينطق الإنسان بالدُّ

ا  )الآملي،  ا لا حقيقين ى الموتَ على سبيل المثال، وليس بغريبٍ  452ص 9، ج2011ظاهرين ( كما لو تمنَّ
وَيَدْعُ  حينما يدعو لها بالخير قال تعالى )  -  كما هو المشاهد  –أنْ يدعوَ الإنسان بعض الأحيان لنفسه بالشر  
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رِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنسان عَجُولًا  ي لابدَّ له أنْ يدعوَ من منطلق 11( )الإسراا:الإنسان بِالشَّ (، فالداعِّ
 (.452ص  9، ج2011الحاجة ومنطق الفقر  ضمن مصلحته الحقيقية . )الآملي، 

 

عااُ على وجه الحقيقة قوله تعالى )وما يدلُّ على أهمية أنْ  ي فَإِنِّي  يكون الدُّ لَكَ عِبَادِي عَنِّ
َ
وَإِذَا سَأ
هُمْ يَرْشُدُونَ  اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ جِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
يب  أ (، وعلى  186( )البقرة:  قَرِ

ا، فذلك ما يعطيه مقوّمه الأساس )رأى صاحب   الخصوص عبارة )إِذَا دَعَانِ(، فيجب أن يكونَ الدعااُ حقيقين
اعِ( فدلّ ذلك على أنَّ المنيور هو الدعاا  الميزان أنَّ )إِذَا دَعَانِ( قيدٌ ولكنه نفسه المقيد )أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

لدعاا، والآيةُ الكريمة  حقيقةن على التجوز والشبه(، وقد يصحُّ التعبير أنَّ ذلك العمود الفقري لاستجابة ا
ا لله تعالى، وهو سَببُ قربِهِ منه سبحانه )انير:   اعِي عبدن اشتملنْ على علة استجابة الدعاا، وهو كونُ الدَّ

فيها  31ص  2، ج1972الميزان،   الله سبحانه  ففي روايةٍ يخاطب  لله وحدَهُ،  العبد  به  يتوجه  عااُ  (، والدُّ
ي النبي عيسى بن مريم على نبينا وآله   كَ تَفْنى، وَأَنَا أَبْقى، وَمِنِّ وعليه أفضل الصلاة والسلام:  يَا عِيسى، إِنَّ

إِلَيَّ إِيَابُكَ، وَعَلَيَّ حِسَابُكَ، فَسَلْنِي وَلَا تَسْأَلْ اَيْرِي، فَيَحْسُنَ  عَااُ،    رِزْقُكَ، وَعِنْدِي مِيقَاتُ أَجَلِكَ، وَ مِنْكَ الدُّ
جَابَةُ . )الكلين ي الْإِ  (.  321: ص15ش، ج1636ي، وَمِنِّ

 

عااَ   ا لأنَّ الدُّ ا ومتضرعن هُ في أالب    -كما مرَّ    -والداعي وإنْ دعا في بعض أوقاته خاضعن عِبَادةٌ لكنَّ
هُ جلَّ وعلا فيما يدعوهُ ويطلبُهُ، فكيف يُستجابُ لداعٍ اير قاصدٍ   قنوتاته في الواقع يدعو ليستجيبَ له ربُّ

يتلفظ به؟ وهذا يشبه إلى حدٍّ بعيدٍ تلاوة القرآن العييم، حيث أنَّ القرااة  على وجه الحقيقة ما يدعو وما  
قرااة   قرااتُهُ تلاوةن فتجب  تكنْ  لم  ما  المرجوّة  تلك الاستفادة  القارئ  يستفيد  في نفسها عبادة ولكنْ لن 

، أي مع التفكر والتأمل ) لِ قال تعالى »  (327: ص8، ج2005الشيرازي،  القرآن ترتيلان   تَرْتِيلان  الْقُرْآنَ  وَرَتِّ
ا فقد وردت الروايات في الإشارة إلى أفضلية الدعاا على تلاوة القرآن، ففي البحار  4)المزمل: (، واستطرادن

القرآن،  (  294: ص90، ج1983المجلسي،  ) عااُ أفضل من قرااة  الدُّ عن الإمام الكاظم عليه السلام: 
ا  )الفرقان:لأنَّ الله جل وعز يقول: » قُلْ مَا يَعْبَأُ   بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامن ي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ  (. 77بِكُمْ رَبِّ

 

ا بأنَّ الحاجة لا يملكها   ولعل الصدق كائنٌ في عمق معناه وشعوره بشدة الحاجة والإحساس وجدانين
ه حقيقةن بال وجُّ التَّ الله سبحانه وتعالى، تلك صيغة أخرى توضّحُ معنى  أنْ يتخلّف  اير  عاا، فلا يمكن  دُّ

ا كان المعني بالصدق ) دقُ عند الداعي أين ا من عدة جهات، صدق الداعي في  الصِّ يعتبر الصدق ضرورين
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إلحاحها( ودرجة  الحاجة  صدق  ألفاظه،  في  الدعاا  صدق  استجابة،    نفسه،  محل  الدعاا  ذلك  فيكون 
وجه الحقيق عن  ي والحضور القلبي عند الداعي وعقد النيّة. ورد فاليقية والوعي عند الدعاا يعبّرانِ عن التَّ

هُ  إنَّ اس حتى قالوا:  النَّ الله عليه وآله وسقي  الله صلى  ا استسقى رسول  أبي عبدالله عليه السلام قال: لمَّ
حاب،   الغرق، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وردها: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فتفرق السَّ

ي دعوتُ وليس لي في ذلك    فقالوا: يارسول الله استسقينَ لنا فلم نسقَ، ثمَّ استسقين لنا فسقينا؟ قال: إنِّ
، وأفضل مصداقٍ ما ورد من حادثة دعاا الجوشن الصغير، الذي قال عنه  نيّة ثمَّ دعوتُ ولي في ذلك نيّة(

الكاظم   به  المَنْزلة، دعا  الشأن عَييمُ  رفيعُ  عاا  الدُّ الهادي  الكفعمي:  هذا  السلام، وقد همَّ موسى  عليه 
هُ ونجا عليه السلام، وقد رأى عليه السلام     – العباسي بقتله ، فقد دعا بدعاا الجوشن الصغير فهلك عدوُّ

الرواية   الله تعالى سيقضي على عدوه.    - كما في  الله عليه وآله في المنام فأخبره بأنَّ  النبي صلّى  هُ  جدَّ
 (. 181، ص2006)القمي، 

 

 ستسقين لنا فسقينا ؟ قال : إني دعوت وليس لي في ذلك نية ثم دعوت ولي في ذلك نية .ثم ا

ومصداقٌ آخر يبيّنُ عمق الصدق وشدة الحاجة والفقر بعينه هو ما ورد أنَّ الإمام جعفر بن محمد  
عاا صوتَهُ، وينتحب و  يكثر  الصادق عليه السلام كان يدعو عند الشدائد فيكشف عن ذراعيه ويرفع بالدُّ

البكاا، ويقول:  اللهم لولا أنْ ألقِي بيدي وأعينُ على نفسي، وأخالفُ كتابَكَ، وقدْ قلنَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ  
اعِ إِذا دَعانِ لَمَا انشرحَ قَلبِي ولسانِي لدعائِكَ والطلبِ منك، وقد علمنَ   ي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ لَكُمْ فَإِنِّ

ي وقد ساورتُ معصيتَكَ التي زجرتَنِي عنها  من نفسي فيما بيني وبين ا منِّ ك ما عرفنَ، اللهمَّ مَنْ أعيمُ جرمن
لِمَنْ عملها من خلقك  ) ار  النَّ أوجبنَ  التي  منها  العييم  إياي، وكاثرت  تاري ،  بنهيك  ابن طاووس، لا 

 إلى آخر الدعاا المبارك. (227ص
 

قال: حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد، وهذه الرواية هي المصداق الثالث:  أبو محمد الفحام  
ا فقلن: يا سيدي، إنَّ هذا الرجل )يقصد الخليفة   قال: حدثني عم أبي، قال: قصدتُ الإمام عليه السلام يومن
المتوكل العباسي( قد اطرحني وقطع رزقي وملني، وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك، فإذا سألته  

ا منه يلزمه القبول منك، ف ا كان في الليل  شيئن ينبغي أنْ تتفضّلَ عليَّ بمسألتِهِ، فقال: تُكفى إنْ شاا الله، فلمَّ
، فجئْنُ والفتحُ على الباب قائمٌ فقال: يا رجل، ما تأوى في منزلك  طرقني رسُلُ المتوكل، رسُولٌ يتلو رسُولان

( كد  نفسه((  بالليل؟  المصدر  )من  الطلب  في  ألح  الرجل:  يطلبكد  مما  الرجل  وإذا هذا  فدخلنُ  ك، 
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أبا موسى نشغل عنك وتنسينا نفسك، أي شئ لك عندي ؟ فقلنُ:  يا  لُ جالسٌ في فراشه، فقال:  المتوكِّ
لة الفلانية، والرزق الفلاني، وذكرتُ أشياا، فأمر لي بها وبضعفِها، فقلنُ للفتح: وافى علي بن محمد   الصِّ

كَ إلى هاهنا ؟ فقال: لا. فقلن: كتب رقعةن ؟ فقال: لا.   ا فتبعني، فقال لي: لسنُ أشكُّ أنَّ فولينُ منصرفن
ضا،   ا دخلنُ إليه عليه السلام قال لي: يا أبا موسى، هذا وَجْهُ الرِّ ، فلمَّ سألتَهُ دُعاان لك، فالتمسْ لي منهُ دُعاان

كَ ما مضينَ إليه ولا سألتَهُ، فقال: إن الله )تعا ا  فقلنُ: ببركتِكَ يا سيدي، ولكن قالوا لي: إنَّ ا أنَّ لى( علم منَّ
دْنا إذا سألنا الإجابة، ونخافُ أنْ نعدلَ  ات إلا عليه، وعوَّ ات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمَّ لا نلجأ في المهمَّ
عااُ لِمِنْ يدعو   هُ يوالينا بياهرِهِ، ويجانبنا بباطنِهِ، الدُّ فيعدل بنا، قلنُ: إنَّ الفتح قال لي كين وكين، قال: إنَّ

صنَ في طاعة الله، واعترفنَ برسول الله )صلى الله عليه واله( وبحقِنَا أهل البين، وسألنَ الله  به إذا أخل
ا لم يحرمْكَ . )   (. 315ه، ص1414الطوسي، )تبارك وتعالى( شيئن

 

عَاء بِالفِطْرَة    الدُّ

عبر الأدعية  بنصوص  ويتلفظ  فيه  من  كلماته  وتنطلق  بلسانه  الداعي  يدعو  حينما  يختصُّ  مرَّ    ما 
حنجرته، وثمة قسمانِ آخران، هما دعاا الفطرة ودعاا الحال، فالدعاا بالفطرة يعبّر عنه في القرآن بالسؤال، 

( فيه  للسان  عمل  لا  جوهو  الميزان،  ج  31ص  2انير:  مَنْ  (59ص  3والمواهب،  )يَسْأَلُهُ  تعالى  قال   ،
مَاوَاتِ  فِي كُلَّ  السَّ رْضِ 

َ
الرح  يَوْمٍ  وَالْأ شَأْنٍ(  فِي  مَا29من:هُوَ  كُلِّ  مِنْ  )وَآتَاكُمْ  تعالى  وقال  سَأَلْتُمُوهُ   ، 

إِنْ  وا  وَ هِ  نِعْمَنَ  تَعُدُّ ارٌ( )إبراهيم: لَيَلُومٌ  الإنسان تُحْصُوهَا إِنَّ  لَا  اللَّ  (.34كَفَّ
 

نُّ  فالسؤال الصادر سؤال حاجة وفقر دون مقال اللسان، وفقرُهُمْ  في ذواتِهِمْ وصِفَاتِهِمْ وسائر ما يع
:  4ه، ج1413الجنابذي،  ، فالسؤال نابعٌ من ألسنة الفقر )(69: ص7ه، ج1416الفيض الكاشاني،  لهم  )

ؤالَ في الآية يشملُ السؤال بالنطق أو ايره )(135ص الفيض الكاشاني،  ، وإنْ رأى بعض المفسرين أنَّ السُّ
ج1416 وأهل  (200ص  4ه،  بدينهم،  يتعلق  ما  يسألونه  السموات  »فأهل  بدينهم  ،  يتعلق  ما  الأرض 

( الله سبحانه  (46: ص4، ج 1966الزمخشري،  ودنياهم   نحو  قاطبة  العقلاا  لفطرة  جه حاصل  فالتوَّ  ،
ا بلسان  ا وبقاان وفي سائر أحولهم سؤالان مستمرن وتعالى فيما يسألونه و»ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثن

ه( أعلاه  1270(. )نفس عبارة الآلوسي )ت  109: ص  27ه، ج1415الآلوسي،  المقال أو بلسان الحال  )
ا  وهي: ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثا  ا مع حذف كلمتين  سؤالن مستمرن أتى بها تفسير المرااي  نصن

فالسؤال    (114: ص27، ج1371)المرااى،    ، وبقاا وفي سائر أحوالهم بلسان المقال أو بلسان الحال((
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ا، فهو  الفطري الذي يقصد منه أنَّ دافعَهُ  عورُ الداخلي الصادق فلا مناص من كونه دعاان حقيقين  الفِطرةُ والشُّ
نابِعٌ من عمق الإحساس والشعور الفطري الكامن في داخل الإنسان، وهذا النوع من السؤال  لا يتخطى  

ا، وما يمكن إضا(33: ص2، ج1402الطبأطبائي،  الإجابة  ) فته  ، لأنَّ مقدمة الإستجابة قد تحققّنْ يقينن
هنا أنَّ الإنسان عندما يدعو بلسانه فقد لا يتوافق قلبُهُ معه فلا يستجاب دعاؤه، لكن نوع الإنسان بفطريته  
إلا  تلك  الفطرية  يرفعَ حاجته  أنْ  فما  الرحيم  الرحمن  هِ  ربِّ يعرف سوى  وطبيعته لا طريق لاختلافٍ ولا 

ا. ) ا ولا سهون هُ يسأل حقيقةن لا لغون  (. 61: ص12، ج1972ير: الميزان، اناستُجيبَ له فإنَّ

ها على الداعي، قال  عااُ حال الإضطرار إذْ تفرضُ الْفِطْرةُ معرفَتَها بربِّ ويقرب من السؤال الفطري الدُّ
﴿ هَٰ تعالى  مِنْ  أَنْجَانَا  لَئِنْ  وَخُفْيَةن  ا  عن تَضَرُّ تَدْعُونَهُ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  ظُلُمَاتِ  مِنْ  يكُمْ  يُنَجِّ مَنْ  مِنَ  قُلْ  لَنَكُونَنَّ  ذِهِ 

اكِرِينَ  اكُمْ إِلَى ، وقال تعالى ﴿63﴾ الأنعام:الشَّ ا نَجَّ اهُ فَلَمَّ رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّ كُمُ الضُّ إِذَا مَسَّ وَ
ا  اعي لم تتخلف الحقيقة عن  (، فالاستجابة حاصلةٌ لأنَّ الدَّ 67﴾ )الاسراا:الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنسان كَفُورن

حاجته التي رفعها لله سبحانه وتعالى، وبحسب صري الآية الشريفة لا وِجهة لهذا المضّطر في أمواج 
هِ سبحانه، وروعة الآية في تصوير حالة الضر   وجه لربِّ البحر العاتية وهو يرى الموت قد خيّم عليه سوى التَّ

مُنتيَ  مُعينٌ  فلا  البحر،  وسط  عين  والاضطرار  في  فيضل  منيورٌ،  وقتها  مخلوقٌ  ولا  مُقتدِر  مُنجِي  ولا  ر 
الفاعلُ ولا فاعلَ   يُتَصور، ويبقى  مَنْ على وجه الأرض بل كلُّ ممكنٍ  المضّطر وعلى وجه الحقيقة كلُّ 

 سواه وييهر القادرُ ولا قادر ايره سبحانه، ولا تشير الفطرة ولا تعرف حينها سواه جلَّ وعلا.  

واي عَااِ:  وهذه الرَّ حدثني حمدويه  ةُ من رجال الكشي تختم المقدّمةَ الأولى المَطْلوبَةَ لاستجابة الدُّ
بن نصير، قال: حدثنا أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي حمزة، قال: كاننْ  

نكسرة ، فدخل يخرجُ  بُنيةٌ لي سقطنْ فانكسرتْ يدها، فأتيْنُ بها التيمي فأخذها فنير إلى يدها فقال: مُ 
ةٌ على الصبيّة فبكينُ ودعوتُ، فخرج بالجباير فتناول بيد الصبيّة فلم  الجباير وأنا على البابِ فدخلتْنِي رِقَّ
ا، ثمَّ نير إلى الأخرى فقال: ما بها شياٌ، قال: فذكرتُ ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: يا   يَرَ بها شيئن

ال رضاا فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين، والتعليق في هامشها: قوله عليه  أبا حمزة، وافق الدعاا 
بها   وجلَّ  عزَّ  ورضاه  لطلبتك،  ومشيته  تعالى  الله  إرادة  الدعاا  وافق  أي  الرضاا   الدعاا  السلام:  وافق 
المترتبة  الأسباب  سلسلة  حد  وموافاتها  الكل،  نيام  انساق  في  الأولى  العناية  تتوضاها  التي    لخيريتها 

المتأدية إليها في ترتيب نيام الوجود، فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين، وهذا إشارةٌ منه عليه السلام  
وَايةُ كذلك إلى المقدّمة  (40: ص2ه، ج1404الطوسي،  إلى كُنْهِ مسألة استجابة الدعاا ) ، وتَصلحُ هذه الرِّ

عَاا وهي الإخلاص كما هو بيّنٌ.  انية لاستجابة الدُّ  الثَّ
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 جابة الدعاء  است

دة، في   عةِ يُستجابُ كما في الشِّ كلُّ دُعَااٍ بإخلاصٍ مُسْتجابٌ أينما كان صاحبُهُ وكيفما كان، في الدِّ
عَااَ وعند الأضرحة، تَحنَ قبة الحُسيْنِ عليه   الدُّ البينِ يُستجاب وفي المسجد، في الصحراا يستجابُ 

عَاِا  السلام وقربَ قبور الصالحينَ والأولياا، فاسْتِجَ  في كلِّ حينٍ وفي    -كما ضمن سبحانه وتعالى    –ابةُ الدُّ
رعُ الحنيفُ أماكنَ مخصوصةن وأوقاتٍ لكونِهَا أفضل لاستجابة   كلِّ مكانٍ وعلى كلِّ حالٍ، مع ذلك حبّبَ الشَّ

عَاا وأسرع، ويمكن اعتبارها من كمالات الدعاا.   الدُّ

 الدعاء: ولنضرب نماذج روائية مرتبطة بأفضل أزمة 
ياح: (1 عن السكوني،    عند قراءة القرآن والأذان ونزول الغيث والتقاء الجيشين وهبوب الر

عاا عند أربع: عند قرااة   الدُّ قال أمير المؤمنين عليه السلام: ااتنمُوا  الله عليه السلام قال:  عن أبي عبد 
( للشهادة   الصفين  التقاا  وعند  الغيث،  نزول  وعند  الاذان،  وعند  ج1636الكليني،  القرآن،  :  2ش، 

ه عليه السلام،  477ص (، ومنها: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّ
نزول   وعند  الأذان،  وعند  القرآن،  قرااة  عند  أربع:  عند  الدعاا  ااتنموا  السلام:  عليه  المؤمنين  أمير  عن 

، عن زيد الشحام قال: قال أبو 476ص  2ش، ج1636الكليني،  الغيث، وعند التقاا الصفّين للشهادة  )
)الكاشاني،   الأفياا  وزوال  الرياح  هبوب  عند  ساعات:  أربع  في  الدعاا  السلام:  اطلبوا  عليه  الله  عبد 

( ونزول القطر، وأول قطرة من دم القتيل المؤمن فإنَّ أبواب السماا تفتح عند هذه 220ص  9ه، ج1406
 (.476ص  2ش، ج1636الكليني، الأشياا. )

والسحر  (2 والوتر  والمغرب  والظهر  بوقن  الفجر  يرتبط  ما  إلى  تشيرُ  أخرى  رواياتٌ  : ووردتْ 
( مستحبةن  أو  واجبة  كانن  السلام صالصلاة سواان  عليه  المؤمنين  أمير  هامش  آداب  :  أفضل  256في 

والمغرب والوتر، عن   مثل وقن الفجر واليهر الأوقات للدعاا هو بعد الصلاة فريضة كانن أو مستحبة (
عاا في أربعة مواطن: في الوتر   أبي العباس فضل البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:  يستجابُ الدُّ

(، وعن عبد الله بن عطاا، 477: ص2ش، ج1636وبعد الفجر وبعد اليهر وبعد المغرب  )الكليني،  
إلى الله حاجةٌ طلبها في هذه الساعة، يعني زوال   عن أبي جعفر عليه السلام قال: »كان أبي إذا كاننْ له

(، كما جااتْ روياتٌ تذكر وقن السحر، عن الفضل بن  477: ص2ش، ج1636الشمس  )الكليني،  
أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خَيْرُ وقنٍ دعوتُمُ اللهَ عزَّ  

 هذه الآية في قول يعقوب عليه السلام: »سوف أستغفر لكم ربي ]و[ قال: أخّرهم  وجلَّ فيه الأسحار، وتلا
(، وثمة رواية تمدُّ وقن الاستجابة من السحر حتى طلوع 477: ص2ش، ج1636إلى السحر  )الكليني،  
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الشمس، عن صندل عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ الله عز وجل يحبُّ من  
اا: صيغة مبالغة على وزن )فعّال( أي كثير الدعاا، والروايات تحثُّ  عب اا )دَعَّ اده المؤمنين كل ]عبد[ دعَّ

عاا،  ه عليه السلام: كان جدّي عليه السلام يقول: تقدّموا في الدُّ على تكثيف الدعاا وكثرته، عن أبي عبد اللَّ
ت معروف، وإذا لم يكن دعّاا فنزل به بلاا فدعا، قيل:  فإنّ العبد إذا كان دعّاا فنزل به البلاا فدعا، قيل: صو

ها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماا،   عاا في السحر إلى طلوع الشمس، فإنَّ أين كنن قبل اليوم ؟(، فعليكم بالدُّ
مُ فيها الأرزاق، وتقضى فيها الحوائا العيام  ) ، ولقد وُصف  (478: ص2ش، ج1636الكليني،  وتقسَّ

ااٌ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال:  وكان أمير المؤمنين عليه    علي بن أبي طالب هُ دَعَّ عليه السلام بأنَّ
ص  ، تاري   لا  )الحلي،  اان   دَعَّ رجلان  والصلاة (،  33السلام  الدعاا  أوقات  أفضل  السحر  وقن  ويمثّلُ 

 ( الآية  النّفوس، كما تصفُّ  وتزكية  لتربية  الباري جلَّ شأنُهُ  من  18ومناجاة  الليل  (  الذاريات عباد  سورة 
،  وفي تخصيص الاستغفار بالأسحار  (333: ص19، ج2005الشيرازي،  )وبالأسحار هم يستغفرون( )

ش،  1386النهاوندي، إشعارٌ بأنّها أفضل أوقات الدّعاا والعبادة، لأنَّ النّفس فيها مصفّاة والعبادة أشقّ . )
 (. 592: ص1ج

 

 ما ما يتعلق بأفضل أماكنه: أ

لأحاديث أماكن كثيرة على أتها أفضل الأماكن الاسجابة الدعاا ولكن سوف يثقتصر على سجّلن ا
 نماذج لذلك:

المكرمة: .1 فأمّا    مكة  له،  استجيب  إلّا  الجبال  بتلك  أحدٌ  وقف  ما  السلام:  عليه  الرضا  قال 
صلى الله المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفّار فيستجاب لهم في دنياهم. وقال رسول الله  

عليه وآله وسلم: أربعة لا يردّ لهم دعوةٌ حتّى يفتح لها أبواب السماا وتصير إلى العرش: دعوة الوالد لولده، 
( يفطر.  والصائم حتى  يرجع،  والمعتمر حتّى  على من ظلمه،  الحلي،  والميلوم  :  1ه، ج 1420العلامة 

 (535ص

م عليه السلام إلى الأرض طاف  عن علي بن الحسين عليه السلام: فلما هبط آد  المستجار:  .2
ا كان عند المستجار دنا من البين فرفع يديه إلى السماا، فقال : يا رب، اافر لي. فنودي: إني  بالبين، فلمَّ
قد افرتُ لك، قال: يا رب، ولولدي، قال: فنودي: يا آدم، من جااني من ولدك فباا بذنبه بهذا المكان،  

 (. 227ص :1البحراني، لا تاري ، جافرت له. )
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ه عليه السلام يقول: »إن    الركن اليماني: .3 عن ربعي عن العلاا بن المقعد قال سمعن أبا عبد اللَّ
ا )الهجير كسجيل الدأب والعادة والديدن كأنه أراد به ذا عادة، كما   ه وكل بالركن اليماني ملكا هجيرن اللَّ

ا للنجيب و الجميل والفاضل والجيد من كل شيا يستفاد من الخبر الآتي، ويقال الهجير على فعيل أيضن
دعائكم ،  يؤمن على  نفسه((  المصدر  ه عليه  و   )نقلان عن  اللَّ أبا عبد  قال سمعن  المقعد  بن  العلاا  عن 

ه السماوات والأرض ليس له هجير إلا التأمين  ا موكلان بالركن اليماني منذ خلق اللَّ السلام يقول: إنَّ ملكن
يدعو، فقلن له: ما الهجير ؟ قال: كلام من كلام العرب أي ليس له عمل.  على دعائكم فلينير عبد بما  

 (.183: ص 13ه، ج1406)الكاشاني، 

ة  دَوْرُ العِبَادات الفَرديَّ

ا ما إلا ولفاعله نفعٌ وفي تركه عليه ضررٌ، والعكس صحيح، لم ينهَ جلَّ   لم  يشرّعِ اللهُ سبحانه أمرن
كّد الإتيان وعلا عن أمرٍ إلا وفيه ضررٌ على فاعلِ  فعُ في الفعل تأ ما اشتدَّ النَّ هِ وعند اجتنابه يصله النفعُ، وكلَّ

ا، قال   كّد اجتنابه لدرجة حرمته، ولا نفع لله تعالى في ذلك مطلقن ما ازدادَ ضررُهُ تأ به لدرجة الوجوب، وكلَّ
« هُ تعالى  هُ  وَٱللَّ هِ  ٱللَّ إِلَی  ٱلْفُقَرَآءُ  نتُمُ 

َ
أ اسُ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
ٱلْحَمِيدُ يَاأ ٱلْغَنِیُّ  )فاطر:  وَ  تعالى 15(  وقال   ،)

هُ ) نْتُمُ  الْغَنِيُّ  وَاللَّ
َ
، فهو الغنيُّ المطلق سبحانه وتعالى من كل جهة ونحن الفقراا  38  محمد:الْفُقَرَاءُ  وَأ

من دعاا الإمام الحسين عليه السلام في من كل جهة، فكيف يصل من الفقير النفع إليه سبحانه وتعالى )
ا في فقري؟(عر ؟ فالعبادة لم تشرّع من الله سبحانه إلا  فة: إلهي أنا الفقير في انايّ فكيف لا أكون فقيرن

هُ يأخذ   لكبير نفعها على الإنسان، وهي تحقق ارض الخلقة، أمّا ما شُرّع على سبيل النافلة والاستحباب فإنَّ
الله وي العالي، وحينما يسأل  هُ مجابٌ دعاؤُهُ،   العبد لمدارج مقام القرب الإلهي  فإنَّ بْنِ  دعوه  ادِ  عَنْ حَمَّ

هُ عَزَّ  هِ صلى الله عليه وآله قَالَ اللَّ هِ عليه السلام يَقُولُ »قَالَ رَسُولُ اللَّ : مَنْ   بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْنُ أَبَا عَبْدِ اللَّ وَجَلَّ
بَ   بُ إِلَيَّ  أَهَانَ لِي وَلِيّان فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَمَا تَقَرَّ هُ لَيَتَقَرَّ إِنَّ ا افْتَرَضْنُ عَلَيْهِ وَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْاٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ

ذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ  بَصَرَهُ الَّ ذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ هُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْنُ سَمْعَهُ الَّ ى أُحِبَّ افِلَةِ حَتَّ ذِي يَنْطِقُ بِهِ بِالنَّ يَدَهُ لِسَانَهُ الَّ  وَ
دْتُ عَنْ شَيْاٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَ  إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَمَا تَرَدَّ تِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ دِي عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ الَّ تَرَدُّ

يح عند أهل السنة  هو حديث صح(، و 385: ص10ه، ج1404المجلسي، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَااَتَهُ . )
هُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي هُ قَالَ: يَقُولُ اللَّ مَ أَنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ هُ: »عَنْ النَّ وَلِيّان فَقَدْ بَارَزَنِي   والجماعة ونصُّ

عَلَ  افْتَرَضْنُ  مَا  أَدَااِ  بِمِثْلِ  إلَيَّ عَبْدِي  بَ  تَقَرَّ وَمَا  ى  بِالْمُحَارَبَةِ،  وَافِلِ حَتَّ بِالنَّ إلَيَّ  بُ  يَتَقَرَّ يَزَالُ عَبْدِي  وَلَا  يْهِ، 
تِي يَبْ  يَدَهُ الَّ ذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَ بَصَرَهُ الَّ ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَ هُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْنُ سَمْعَهُ الَّ تِي  أُحِبَّ طِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّ

هُ   يَمْشِي بِهَا، فَبِي يَسْمَعُ،  عِيذَنَّ
ُ
هُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأ عْطِيَنَّ

ُ
بِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأ بِي يُبْصِرُ وَ وَ
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دِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَ  دْت فِي شَيْاٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ ، وَلَا بُدَّ لَهُ  سَااَتَهُ وَمَا تَرَدَّ
 (. 160: ص 1، ج1407مِنْهُ . )ابن تيمية، 

هذا   مضمون  )وَردَ  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  خَارِجَةَ:  بْنِ  هَارُونَ  مراتب  عَنْ  على  والعبادة 
ا عبدوا  53ص 4الحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام في نها البلااة ج هُ: إن قومن الله رابة  ، ونصُّ

ا فتلك عبادة   ا عبدوا الله شكرن ا عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإنَّ قومن فتلك عبادة التجار، وإنَّ قومن
، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِو   هَ عَزَّ وَجَلَّ خَوْفان هَ تَبَارَكَ وَقَوْمٌ عَبَدُ الأحرار(، قَالَ: إِنَّ الْعِبَادَةَ ثَلَاثَةٌ: قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّ وا اللَّ

هَ عَزَّ وَجَلَّ حُبّان لَهُ، فَتِلْكَ عِ  جَرَااِو وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّ
ُ
وَابِ، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأ حْرَارِ، وَهِيَ  وَتَعَالى طَلَبَ الثَّ

َ
بَادَةُ الْأ

 بعض  ما تؤديه  (، مع ملاحية هذه المراتب ما يلي  216: ص3ش، ج1636أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ  )الكليني،  
 العبادة من دور في حياة الفرد المؤمن:

ا )  صناعة العبودية لله تعالی: ا لله حقن يقول الغزالي  ليس من السهولة بمكان أن تصنعَ نفسَكَ عبدن
فس  49ص  12في إحياا علوم الدين، ج : والعبد يحتاج إلى الصبر، فالصبر على الطاعة شديد، لأنَّ النَّ

، عبادة الله سبحانه حق العبادة ذلك طريق العبودية له جلَّ دية، وتشتهي الربوبية(بطبعها تنفر عن العبو
لِيَعْبُدُونِ   إِلاَّ  نْسَ  وَالْإِ الْجِنَّ  خَلَقْنُ  »وَمَا  تعالى  قال  الآية  في  الخلق كما  ااية  العبادةُ  كاننِ  فإنْ  وعَلا، 

العبادة، وقد حازها رسول الله صلى الله  ( فإنَّ العبودية هي المقصودة في الأصل من وراا  56)الذاريات:
« تعالى  قال  جدارة،  بكل  الْمَسْجِدِ  عليه  إِلَی  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  لَيْلًا  بِعَبْدِهِ  سْرَىٰ 

َ
أ ذِي  الَّ سُبْحَانَ 

مِيعُ الْبَصِيرُ  هُ هُوَ السَّ يَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚإِنَّ ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِ قْصَی الَّ
َ
(، فلم يوصف بالعبودية  1  )الإسراا:الْأ

الخالصة النقيّة دون شائبة على الطلاق في القرآن أحدٌ اير رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله، وقد نال  
هم يعيشون على  أقصى درجاتها، ثم الأمثل من الأنبياا فالأمثل، » فذكر تعالى أدبهم العام في حياتهم أنَّ

ا لله عزَّ اسمُهُ، فإنَّ سجودَهُم عند ذكر آيات الله تعالى مثالُ الخضوع،  الخضوع عملان وعلى الخشوع ق لبن
على   العبودية  صفة  استيلاا  كناية عن  معا  وهما  الخشوع،  آيةُ  النفس  وتذلل  القلب  لرقة  وهو  وبكااَهُم 

باطنهم، فهم    نفوسِهم، بحيث كلما ذُكّرُوا بآية من آيات الله بان أثرُهُ في ظاهرهم، كما استولن الصفة على 
على أدبهم الإلهي وهو سمة العبودية إذا خلوا مع ربهم وإذا خلوا للناس، فهم يعيشون على أدب إلهي مع 

ا . )  (. 262ص 6ه، ج:1402الطبأطبائي، ربهم ومع الناس جميعن

)بتصرف:   الإطلاق  الممكنات على  من  منها  أولان ولا خارج  التكوينية  العبودية  نوعان،  والعبودية 
ا  )مريم:  415ص  1ان، جالميز نِ عَبْدن حْمَٰ رْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ (،  93(، قال تعالى »إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ
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ا وهي مراتب ودرجات بحسب استعداد النّفوس ورقيها الروحي، فإنَّ   والعبودية التشريعية )الاختيارية( ثانين
والممل للعبودية  وترسيم  تمثيل  نوع  )الطبأطبائي،  العبادة  إليه   للحاجة  وإظهار  ج1402وكية  :  14ه، 

(، ولعل هذا أهم دور تلعبه العبادة في ساحة صناعة العبيد لله سبحانه، في الرواية عن الصادق  123ص
عليه السلام: »العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد الربوبية، وما خفى عن الربوبية 

هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ أصيب في العبودي نَ لَهُمْ أَنَّ ىٰ يَتَبَيَّ   ة، قال الله تعالى )سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
هُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْاٍ شَهِيدٌ( أي موجود في ايبتك وفي حضرتك . )المنسوب للصادق عليه   أَنَّ كَ  بِرَبِّ يَكْفِ 

 (.  7فتاح الحقيقة، صالسلام، مصباح الشريعة وم

ا لا يستغني الإنسان عن خضوعه للمعبود،  فلا سبيل إلى    إشباع فطري: ا فطرين تؤدي العبادة دورن
)الطبأطبائي،   عنه   يجافى  أنْ  للإنسان  ليس  فطري،  قضاا  إلى  الخضوع لاستناده  هذا  الإنسان عن  ردع 

، والفرد يتجّهُ 274: ص10ه، ج1402 افعُ للعبادة فطريٌّ  –بغض النير عن حقانية معبوده    -  للعبادة  (، فالدَّ
ا، لا داعي لأنْ يأمر الأنبياا بالعبادة، أصلان العبادة  لإشباع تلك الفطرة بداخله،  ف ا عارضن العبادة ليسن شيئن

الإنسان    طبيعة  في  المتأصل  الشيا  هذا  على  كّدُوا  أ والأنبيااُ  الإنسان،  في  متأصلٌ  شياٌ 
( https://www.almoneer.org/?act=artc&id=1482 )  فلم يبتدع الأنبياا عليهم السلام العبادة ،

مُوا الإنسان كيفية العبادة أيْ نوع الآداب والأعمال التي ينبغي أنْ تتم بها  ولم يأتوا بها من عندهم، بل علَّ
، وكل ما في الدين يتوافق مع  (7المطهري، لا تاري ، صونهَوْا عن عبادة اير الله الواحد الأحد  ) العبادة

اسَ عَلَيْهَا لَا  الفطرة لأنّ الدين فطري، قال تعالى » تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
فَأ

لِكَ   ذَٰ هِ ۚ  اللَّ لِخَلْقِ  يَعْلَمُونَ تَبْدِيلَ  لَا  اسِ  النَّ كْثَرَ 
َ
أ كِنَّ  وَلَٰ مُ  الْقَيِّ ينُ  )الروم:الدِّ باتجاه  30   (، فلا مناص 

ا.  ب إلى الله سبحانه المنحصر فيه استحقاق العبادة، وكل معبود سواه باطل حتمن  الإنسان ذي اللُّ

)الطبأطبائي،   التزكية: للعبودية   وتخليصها  القلب،  قذارات  من  ج1405  وتعني  التطهير  :  1ه، 
ا، وتعمل العبادة الدور الأساس    -بعبارة أخرى    -(، فالتزكية  323ص تعني تهذيب النفس وتنميتها روحين

في طريق تهذيب النفس، المعبّر عنه في بعض النصوص بالجهاد الأكبر، وإنْ أخطأ بعضُ العبّاد الطريق  
ةن فانزلقنْ أرجلُهُم نحو الترهبن وترك الدنيا قال تعالى »وَجَعَ  بَعُوهُ رَأْفَةن وَرَحْمَةن وَرَهْبَانِيَّ ذِينَ اتَّ لْنَا فِي قُلُوبِ الَّ

هِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا  )الحديد: (، والبعض الآخر  27ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَااَ رِضْوَانِ اللَّ
ونح  له  الخدمات  واسداا  المجتمع  عن  شديد:  ابتعد  )باختصار  فحسب  والعبادة  للخلوة  التفرغ  نحو  ا 

ص 1385الحائري،   والأهواا .  119ه،  الرابات  وضبط  عليها  هو  السيطرة  النفس  لتهذيب  فالسبيل   ،)
 (. 71ه، ص1421)الأميني، 

https://www.almoneer.org/?act=artc&id=1482
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يلةٌ وهدفٌ لتشـريع الأحكام  )الأميني،  (، ويعلل القرآن  98ه، ص1421 والتقوى قيمةٌ أخلاقيةٌ أصـ
 ــ ال ــم  ــري ــك »ال ــى  ــال ــع ت ــال  ق ــا،  ــه ب ــوى  ــق ــت ال ــال  ــن ي ــد  ــب ــع ال ــأنَّ  ب ــادة  ــب ا  ع ــَ ه ــُّ ي

َ
أ ا  ــَ ي

ذِينَ  يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّ ذِينَ مِنْ  كُتِبَ  كَمَا الصِّ قُونَ  قَبْلِكُمْ  عَلَی الَّ كُمْ تَتَّ  (،  182  )البقرة:لَعَلَّ
 

الى » ال تعـ ل، قـ اوالتقوى ملاك قبول العمـ مـَ لُ  إِنَّ هُ  يَتَقَبّـَ قِينَ  اللّـَ دة:مِنَ الْمُتَّ ائـ لٌ  27  )المـ امـ (، والتقوى عـ
ي أو يؤهلـه للتزكيـة، إذن العبـادة المتمثلـة في أفعـال وتروك المؤمن الـذي يتحصـــل بهـا   ينتا العبـد المتزكِّ

عَدُ  »إِلَيْهِ التقوى، وبالتقوى يتزكّى ويرتفع مقامُهُ، قال تعالى  بُ  الْكَلِمُ  يَصـْ يِّ الِحُ  وَالْعَمَلُ  الطَّ «  يَرْفَعُهُ  الصـَّ
 (.10فاطر:)

تنتا الطمأنينة قوله تعالى    السكينة والاطمئنان: العبادة  آية في الدلالة بأنَّ  آمَنُوا  الذين»وأفضل 
هِ  هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ«  وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّ لَا بِذِكْرِ اللَّ

َ
ن العبادة بكل تأكيد داخلة  (، لأ28)الرعد:  أ

في إطار ذكر الله تعالى، »واختير المضارع في } تطمئن { مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره  
والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد  .  وأنه لا يتخلله شك ولا تردد

ا بمضمونها وإاراا بوعيه  )المنزل من الذكر، وافتتحن بـ بحرف التنبيه ) ه،  1420ابن عاشور،  أَلَا( اهتمامن
ص12ج قلب  (182:  »فكل  العموم    -،  من  باللام  المحلى  الجمع  يفيده  ما  الله    -على  بذكر  يطمئن 

، وهو القلب   ما ذلك في القلب الذي يستحق أنْ يسمى قلبان ويسكن به ما فيه من القلق والاضطراب، نعم إنَّ
كر،    الباقي على بصيرته الذِّ فهو مصروفٌ عن  يفقهُ  يبصرُ ولا  الذي لا  المنحرف عن أصلِهِ  ورشده، وأما 

 (. 395: ص3ه، ج1405الطبأطيائي، محرومٌ عن الطمأنينة والسكون . )

   دور العبادات الجماعية في تحقيق مقدّمات استجابة الدعاء

كلمة  الجماعية    أبدلْنا  لو  ومعناه  مضمونه  في  العنوان  يختلف  فالعبادات  الاجتماعيةبـ  لن   ،
الجماعية أو الاجتماعية في جهة تعاكس العبادات الفردية التي تمَّ الحديثُ عنها في المبحث السابق،  
تبني   كما  الفردَ  تبني  فهي  ا،  معن المجتمع  يحتاجه  وما  الفرد  يحتاجه  ما  فيها  رُوعيَ  الإسلام  في  فالعبادةُ 

هِ، وتمدُّ هذه العلاقةَ بعناصر البقاا  العبادةُ في الأسالمجتمع سواا بسواا،  ف  اس تمثلُ علاقةَ الإنسان بربِّ
ا أداةن لعلاقة   ها صِيغنْ في الشريعة الإسلامية بطريقةٍ جعلنْ منها في أكثر الأحيان أيضن سوخ، اير أنَّ والرُّ

،  (603ه، ص1400الصدر،  الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا ما نقصده بالجانب الاجتماعي في العبادة  )
ا لا يمكنُ أنْ تقومَ به العبادات الفردية، كلٌّ له مجالُهُ وهدفُهُ ومسارُهُ.    فالعبادةُ الاجتماعية تؤدي دورن
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ة   وعند المقايسة والمقارنة بين العبادات الفردية والعبادات الإجتماعية فقد يبدو بوضوح رجحان كفَّ
ذلك إذْ ذَهَبَ بعضُ العلماا إلى أنَّ العبادة تقومُ   العبادات الاجتماعية على العبادات الفردية، بل أكثر من

على أساس الجمع والجماعة مستدّلين بصيغة مفردتين تتضمنان ضمير الجمع من سورة الفاتحة، وهما  
خاصة   -)نعبد( و )نستعين( وضميرا الفاعل فيهما  نحن  كما هو معلوم، حيثُ  يشير ذلك إلى أنَّ العبادة  

أ   -الصلاة   ساس الجمع والجماعة، ... والعبادة الفردية ذات طابع فرعي ثانوي  )الشيرازي،  تقوم على 
(، وبتعبير آخر »فإنَّ العبادة الاجتماعية أهمُّ من العبادة الفردية لما فيها من المصالح  51: ص1، ج2005

بالمقار206: ص1ه، ج1414الكثيرة  )السبزواري،   مثالان  الفكرة  تقريب  بين  (، ولنجرّبْ على سبيل  نة 
ثواب الصلاة فرادى والصلاة جماعة، فإنَّ صلاة الجماعة تفوق بدرجات ودرجات الصلاة الفردية بحيث  
يتدرج الثواب بازدياد عدد المأمومين من اثنين وثلاثة وأربعة فإذا وصل عدد المأمومين عشرة أشخاص  

مارة قال: أرسلنُ إلى الرضا عليه  في رواية محمد بن ع فإنَّ ثوابهم إلا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، »
السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحدَهُ في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال عليه  
السلام: الصلاة في جماعة أفضل. مع أنه ورد أنَّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة، وفي بعض  

الله ص أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد  الأخبار ألفين، بل في خبر قال رسول  الله عليه وآله  لى 
ك يقرئك السلام، وأهدى إليك هديتين، قلنُ: ما تلك الهديتان ؟   صلاة اليهر، فقال: يا محمد، إنَّ ربَّ
قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة، قلنُ: يا جبرئيل ما لأمتي في الجماعة ؟ قال: يا  

ثنين كتب الله لكلِّ واحدٍ بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل  محمد: إذا كانا ا
واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة 

واحد منهم بكل ركعة  كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل  
أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة  
صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة  

لفا وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين أ
واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماواتُ  
ا لَمْ يقدروا أنْ يكتبوا ثواب ركعة، يا  ابن ا والثقلان مع الملائكة كتَّ ا والأشجار أقلامن ا والبحار مدادن هَا قرطاسن  كلُّ

محمد ! تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها بسبعين  
قُ بها على المساكين، وسجدة   ألف مرة، وركعة يصليها المؤمنُ مع الإمام خير من مِائةِ ألف دينار يتصدَّ

 (. 113-112: ص3ه، ج1417ليزدي، ايسجدُها المؤمنُ مع الإمام في جماعة خير من عتق مِائةِ رقبة . )
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 العبادات الجماعية "الاجتماعية" 

يمتلك النيام الإسلامي في منيومته التشريعية مجموعةن من الأحكام والعبادات الفردية والجماعية 
ثمة فرق بين التشريع والفقه، فالشريع يختص بما شُرّع في العهد بما لا مزيد عليه، فقد تميّزت شريعيتنا.  

ام والأخلاق مما يحتاج  سنة، عن طريق الكتاب والسنة في مجالي الأحك   23النبوي من الأحكام طيلة  
إليه الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع المسلم في إطار العمل، أما الفقه: فهو حصيلة الجهود 
المضنية التي بذلها الفقهاا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله فيما له صلة بالتشريع )راجع: السبحاني،  

ية  لكل ما يرتبط بشؤون المجتمع ومكوناته وأفراده، سواا السمحاا بالشمول  (8أدورا الفقه الإمامي، ص
المبتنية على الفطرة السليمة التي   - من خلال أحكامه التأسيسية أم من خلال امضائه للممارسات الفردية  

والسلوك الاجتماعي الذي يصبّ في صلاح المجتمع وكماله  )الحكيم،    -فطر اللّه تعالى الناس عليها  
ص1427 قال5ه،   ،)  « لَا  تعالى  ذِينَ  الَّ هْوَاءَ 

َ
أ بِعْ  تَتَّ وَلَا  بِعْهَا  فَاتَّ مْرِ 

َ
الْأ مِنَ  يعَةٍ  شَرِ عَلَیٰ  جَعَلْنَاكَ  ثُمَّ 

)الجاثية:يَعْلَمُونَ  ااياته  18   لتحقيق  الأخلاقي  النيام  مع  وتتناسب  تتوافق  المختلفة  والتشريعات   ،)
 ية الجماعية لما لها من علاقة لهذه الدراسة. النبيلة، وتتناول هذه الدراسة بعض التشريعات العباد

 أولًا: الصلاة لله تعالی  

ا، قال تعالى » –بشكل مختصر  -فريضة الصلاة  لَاةَ كَانَتْ  مكتوبة على الفرد والجماعة معن إِنَّ الصَّ
الأمة، وهي المائز بين (، ولها دورٌ عييمٌ في حياة الفرد وحياة  103  )النساا:عَلَی الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

ا فقد برئ من  الإسلام والكفر كما في الرواية   عن رسول الله صلى الله عليه وآله:  من ترك الصلاة متعمدن
، وهي على الفرد واجبة، ويتأكد استحباب  (572ص  1ذمة الله وذمة رسوله  )راجع: البحراني، البرهان، ج

اليومية ) بالنسبة للصلوات  ، هذا  العشاا(، ولا تخلو   –المغرب    –العصر    –اليهر    –الصبح  إدائها جماعةن
راطَ الْمُسْتَقِيمَ صلاة من الدعاا سواا كان ما في سورة الفاتحة »   أو قنوت صلاة الجماعة أو  اهْدِنَا الصِّ

ا لحضور   في سجودها أو تعقيبها، وكذا بعض الأدعية المشهورة التي تقرأ في العادة بشكل جماعي اسثمارن
منين في الصلاة، فالصلاة اليومية من أهم ما يربط المؤمن بالله تعالى وتتهيأ له اليروف للتوجه جمع المؤ

 بالدعاا، ولا تقتصر صلاة الجماعة على الصلوات اليومية فحسب.

ى إلا جماعة، وأقلُّ عددٍ تنعقد به أربعة والإمام خامسهم )السيستاني،   صلاة الجمعة فهي لا تؤدَّ
وفيها خطبتان، يشترط في الثانية منهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله    (، 307: ص1ه، ج1414

( والمؤمنات  للمؤمنين  الاستغفار  الأولى  الأحوط  على  ويضم  المسلمين،  أئمة  منهاج وعلى  راجع: 
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، »وفى نهار الجمعة ساعتان ما بين فراغ الخطيب من الخطبة للسيد السيستاني(   307ص  1الصالحين ج
ستوى الصفوف بالناس، وأخرى من آخر النهار، وروى إذا ااب نصف القرص وقال الباقر عليه  إلى أن ت

السلام: أول وقن الجمعة ساعة تزول )زوال( الشمس إلى أن تمضى ساعة يحافظ )فحافظ( عليها فإنَّ  
( أعطاه   الا  خيرا  عبد  فيها  تعالى  الله  يسئل  قال: لا  وآله  عليه  الله  الله صلى  تاري ،  الحلي،  رسول  لا 

، ومن عيمة يوم الجمعة تنقل هذه الرواية عن الباقر عليه السلام: إذا أرادت أنْ تتصدق بشئ قبل  (92ص
 (. 38الحلي، لا تاري ، صالجمعة بيوم فاخره إلى يوم الجمعة . )

ا صلاة العيدين فمستحبة، وتجبُ في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ولا يعتبر فيها العدد   أمَّ
)السيستاني،  ولا   الجماعتين  ج1414تباعد  ص1ه،  من  310:  لكونها  خاضع  فيها  الدعاا  واستجابة   ،)

الاجتماع   محبوبية  على  الدالة  للأحاديث  بالإضافة  السابقة  الأحاديث  في  مرَّ  كما  المفروضة  الصوات 
هط قط على أمر  للدعاا، في الرواية »عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اجتمع أربعة ر

، ورواية أخرى: »عن أبي (487: ص2ش، ج1636الكليني،  واحد فدعوا ]الله[ إلا تفرقوا عن إجابة  )
الجمعة .   يوم  إلى  إجابته  فيؤخر  ليدعو  المؤمن  إن  يقول:  السلام  عليه  الله  عبد  أبا  قال: سمعن  بصير 

 (.490: ص2ش، ج1636الكليني، )

حالة الجفاف والقحط استنزالان للأمطار، فتجوز فيها الصلاة  أمّا صلاة الاستسقاا التي تُصلى في  
أهل  صاح  قال:  خالد  بن  محمد  مولى  مرة  الرواية: »عن  ففي  النوافل،  من  ايرها  في  يجوز  ولا  جماعة 
المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاا فقال لي : انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فسله ما رأيك  

، قلن له: متى يخرج جعلن فداك فليخرجوا إلي، فأتيته فقلن له، فقال لي: قل له:  فإن هؤلاا قد صاح
قال: يوم الاثنين، قلن: كيف يصنع ؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه  

تهى إلى المؤذنون في أيديهم عنزهم )العَنَز: رميح بين العصا والرمح فيه زج )من المصدر(( حتى إذا ان
اس ركعتيْن بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب ردااه فيجعل الذي على يمينه   المصلى يصلي بالنَّ
ثم   بها صوته،  رافعا  تكبيرة  الله مائة  فيكبر  القبلة  ثم يستقبل   ، يمينه  على يساره والذي على يساره على 

بها صوته، ثم يلتفن إلى الناس عن يساره فيهلل    يلتفن إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا 
الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثم يرفع يديه فيدعو، ثم يدعون 

( تعليم جعفر .  من  قالوا: هذا  المطر[  ]جاا  فلما رجعنا  ففعل  قال:  يخيبوا  أن لا  الكليني،  فإني لأرجو 
 (.462: ص3ش، ج1636
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ها تَنْهى عن الفحشاا والمنكر، قال تعالى » وحِيَ  وذَكَرَ القرآنُ أنَّ من ااياتها أو أهمّ ااياتها أنَّ
ُ
اتْلُ مَا أ

كْ 
َ
هِ أ لَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّ لَاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ

َ
هُ  إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأ يَعْلَمُ  بَرُ وَاللَّ

تَصْنَعُونَ  )العنكبوت:  مَا    45( تنتا  التي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وفريضة  تفسير  (،  في 
وقال ابن عباس: في الصلاة منهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته  (: 29ص  8الطبرسي، ج

، وفي رواية أخرى: روى أنس بن مال ك الجهني عن النبي صلى  عن المعاصي لم يزدد من الله إلا بعدان
الله عليه )وآله( وسلم قال:  إنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاا والمنكر لم يزدد = = من الله إلا بعدان   
ا عن النبي صلى الله عليه )وآله( وسلم أنه قال:  لا صلاة لمن لم يطع الصلاة  وروي عن ابن مسعود أيضن

والمنكر الفحشاا  ينتهي عن  أن  الصلاة  وفي     (وطاعة  في بعض صورها  فردية  فريضة  الصلاة  إقامة  من 
بعضها الآخر فريضة اجتماعية، وإقامة الصلاة جماعة فيها ما فيها من المنافع الكثيرة للمسلمين والآثار  

إشاعة جو التقوى والقربى لله تعالى، وما تعكسه من طمأنينة   -إنْ صح التعبير  - الإيجابية، وأقلُّ منافعها 
نفسي يا بلال  )وراحة  الله عليه وآله:  أرحنا  النّبي صلى  الحديث عن  ففي  تاري ، جة،  :  6البحراني، لا 

 نفس المصدر(.، وفي حديث نبوي آخر: »قرة عيني في الصلاة . )(334ص
 

 ثانيًا: الحا لله تعالی 

، من الفرائض الجماعية الكُبْرى في الإسلام، وأحد أهمِّ الأ ركان التي بُنيَ الْحَاُّ وما أدراك ما الْحاُّ
عليها الإسلام الحنيف، »عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بُنيَ الإسلام على خمس، على  

نُوديَ بالولاية  )الكليني،   :  2ش، ج1636الصلاة والزكاة والصوم والحا والولاية، ولم يُنادَ بشياٍ كما 
هم السلام، ففي الرواية عن حاِّ بعض الأنبياا  (، ولقد حاَّ البين الحرام مجموعةٌ من الأنبياا علي18ص

عليهم أفضل الصلاة والسلام: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرَّ موسى النبي 
عليه السلام بصفاح الروحاا »الصفح: الجانب ومن الجبل مضطجعه والجمع صفاح. والصفائح: حجارة  

ما وضع في انف البعير لتنقاد )من المصدر نفسه(( على جمل    كل  - ككتاب    -عراض رقاق. والخطام  
أحمر خطامه من ليف عليه عبااتان قطوانيتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك، قال: ومرَّ يونس بن متى  
بصفاح الروحاا وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العيام لبيك، قال: ومرَّ عيسى ابن مريم بصفاح الروحاا  

بدك وابن أمتك ]لبيك[، ومرَّ محمّدٌ صلى الله عليه وآله بصفاح الروحاا وهو يقول:  وهو يقول: لبيك ع
)الكليني،   لبيك   المعارج  ذا  من  213: ص4ش، ج1636لبيك  له، وهو  ما  الفضل  من  له  (، »والحا 

رُ وفد  المواضع التي يُستجاب فيها الدعاا، ففي الرواية: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاجُّ والمعتم
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( ابتداهم  وإنْ سكتوا  وإنْ شفعوا شفّعهم،  أجابهم،  دعوه  وإنْ  أعطاهم،  إنْ سألوه  ا:  الله  إملائين الصحيح 
 (.  255: ص4ش، ج1636، ويعوضون بالدرهم ألف ]ألف[ درهم . )الكليني، ابتدأهم( 

عاا إنْ شاا الله، وهو الموق  ف الذي يساوي  ولا يقفُ الحاجُّ على صعيد عرفة إلا كان مُستجابَ الدُّ
الحاَّ بكامله. ونقل في المختلف عن الشي  المفيد أنه احتا بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:  
الحا عرفة، ثم أجاب بأنه محمول على أن معيم الحا عرفة، ثم قال: هذا بعد تسليم الحديث( كما في  

لرواية عن أبي عبدالله عليه السلام:  الحديث، وصعيد عرفات في يوم عرفة ساحة الدعاا والتضرع، في ا
إِ  وَ إِقَامَتَيْنِ،  وَ وَاحِدٍ  بِأَذَانٍ  وَالْعَصْرَ  هْرَ  اليُّ فَااْتَسِلْ، وَصَلِّ  عَرَفَةَ  يَوْمَ  مْسُ  زَالَنِ الشَّ الْعَصْرَ  »فَإِذَا  لُ  تُعَجِّ مَا  نَّ

هُ يَ  عَااِو فَإِنَّ غَ نَفْسَكَ لِلدُّ ا عن  26: ص9ش، ج1636وْمُ دُعَااٍ وَمَسْأَلَةٍ  )الكليني،  وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّ (، أمَّ
عاا فثمة عدة روايات:  علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأين عبد الله بن جندب بالموقف فلم   استجابة الدُّ

ا يديه إلى السماا، ودموعُهُ تسيل على خديْهِ حتى تبلغَ ا ا كان أحسن من موقفه ما زال مادًّ لأرض،  أر موقفن
ا قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوتُ إلا   اس قلن له: يا أبا محمد، ما رأينُ موقفن ا انصرف النَّ فلمَّ
لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بيهر الغيب نودي  

ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب   من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهنُ أنْ أدعَ مائة ألف
أم لا »وفي رواية أخرى  عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حا فصار إلى الموقف أقبل على 
الدعاا لإخوانه حتى يفيض الناس، قال: فقلن له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع  

ن على الدعاا لإخوانك وتركن نفسك ؟ قال: إني على ثقة  الذي تبث فيه الحوائا إلى الله عز وجل أقبل
من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاا لنفسي، وثالث الروايات: عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله 
ا بإحدى   بن جندب قال: كنن في الموقف فلما أفضن لقين إبراهيم بن شعيب فسلمن عليه وكان مصابن

ها علقةُ دم، فقلنُ له: قد أصبنَ بإحدى عينيك وأنا واللهِ مشفقٌ على  عينيه وإذا عينُهُ الصحيح ة حمراا، كأنَّ
الأخرى فلو قصرتَ من البكاا قليلا ؟ فقال: والله يا أبا محمد ما دعوتُ لنفسي اليوم بدعوة، فقلن: فلمن  

بيهر الغيب وكل    دعوت؟ قال: دعوت لإخواني لأني سمعنُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه
ي في شكٍّ   الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، فأردتُ أنْ أكونَ إنما أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي لأنِّ

 (.465: ص4ش، ج1636الكليني، من دعائي لنفسي ولسنُ في شكٍّ من دعاا الملك لي . )
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 ثالثًا: الجهاد في سبيل الله  

القرآن العييم بالجهاد احتفالان   أنْ  حفل  ا إلى جنبٍ مع حروب المسلمين منذ  ا، وسار جنبن عييمن
الله عليه وآله الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرته من موطنه مكة،  الله صلى  أسّس رسولُ 
فانطلقنْ حينها حروبُ الأعداا لإعاقة دعوة الإسلام بل لمحوها من على وجه الأرض، مستخدمينَ كلَّ  

انيات وعُدَدٍ، وحما الله الإسلام وأهله بما بذله المجاهدون من دمائهم في سبيل الله  ما يملكون من إمك 
ا على   هُ بحفظ المجتمع الديني قائمن سبحانه وتعالى، »وهو أشقُّ حكم اجتماعي وأصعبه في الإسلام وأمسَّ

ذِينَ يُقَاتَلُ (، وقولُهُ تعالى )383: ص14ه، ج1405ساقه  )الطبأطبائي،  ذِنَ لِلَّ
ُ
هَ أ نَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّ

َ
ونَ بِأ

(، هي أولُ آيةٍ نزلنْ تأذن للمسلمين بالجهاد على رأي، وعلى رأيٍ آخر  39( )الحا:عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير  
« تعالى  قولَهُ  إِنَّ  أنَّ  تَعْتَدُوا  وَلَا  يُقَاتِلُونَكُمْ  ذِينَ  الَّ هِ  اللَّ سَبِيلِ  فِي  الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوا  يُحِبُّ  لَا  هَ  (  اللَّ

نَّ لَهُمُ  ، هي الأولى، وثالث الآراا أنَّ قولَهُ )190البقرة:
َ
مْوَالَهُم بِأ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
هَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أ إِنَّ اللَّ

عَلَيْ  وَعْدًا  وَيُقْتَلُونَ  فَيَقْتُلُونَ  هِ  اللَّ سَبِيلِ  يُقَاتِلُونَ فِي  ةَ  وَمَنْ الْجَنَّ وَالْقُرْآنِ  نجِيلِ  وَالْإِ وْرَاةِ  التَّ ا فِي  حَقًّ هِ 
لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰ هِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّ وْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ

َ
(، هي 111  )التوبة:أ

هم لا يختلفون أولُ آية نزلنْ في الجهاد، وإنْ اختلفَ علمااُ التفسير ف ي أول آية نزلنْ عن الجهاد إلّا أنَّ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْه   على وجوبه لمدافعة العدو وقتاله، ومما استدلوا من القرآن قوله تعالى »

وا شَيْئًا وَهُ  نْ تُحِبُّ
َ
نْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْر  لَكُمْ وَعَسَیٰ أ

َ
نْتُمْ لَا  لَكُمْ وَعَسَیٰ أ

َ
هُ يَعْلَمُ وَأ وَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّ

ا لبيان التشريع،  216  )البقرة:تَعْلَمُونَ  ا ظاهرة في الفرض إذا كان الكلامُ مسوقن (، و»الكتابة كما مرَّ مرارن
وفي القضاا الحتم إذا كان في التكوين فالآيةُ تدلُّ على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون الخطاب  

ا إليهم إلا من أخرجه الدليل مثل قوله تعالى:  ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا  متوجهن 
(،  164: ص2ه، ج1405(، واير ذلك من الآيات والأدلة  )الطبأطبائي، 61على المريض حرج  )النور:

د صلى الله عليه  ونقل القرطبي قول ابن عطية: »والذي استمرّ عليه الإجماع أنَّ الجهاد على كل أُمة محم
الباقين إلا أن ينزل العدوّ بساحة   به من قام من المسلمين سقط عن  )وآله( وسلم فرض كفاية، فإذا قام 

 (. 40: ص3ه، ج1427القرطبي، الإسلام فهو حينئذ فرض عين . )

المدافعة   على  الأكثر  في  ويطلق  العدو،  مدافعة  في  الوسع  واستفراغ  الجهد  يعني  بذل  والجهاد 
فس بالجهاد  411: ص14ه، ج1405ل )الطبأطبائي،  بالقتا (، وسمّى النبي صلى الله عليه وآله جهاد النَّ

البذل  جهاد  من  وأهمية  ا  شأنن تقلُّ  قد  لا  للجهاد  أخرى  أنواع  وهناك  المشهور،  القصة  في  كما  الأكبر 
اع أخرى من  والتضحية والفداا كجهاد التبيين في عصرنا الحاضر، كما أشارت بعض الأحاديث إلى أنو
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طَرِيفٍ، عَنِ    الجهاد، »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَااِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ 
الْجِ  هُ  اللَّ كَتَبَ  لَامُ:  السَّ عَلَيْهِ  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرُ  قَالَ  قَالَ:  نُبَاتَةَ،  بْنِ  صْبَغِ 

َ
فَجِهَادُ  الْأ سَااِ،  وَالنِّ جَالِ  الرِّ عَلَى  هَادَ 

مِنْ  تَرى  مَا  عَلى  تَصْبِرَ  أَنْ  الْمَرْأَةِ  وَجِهَادُ  هِ،  اللَّ سَبِيلِ  فِي  يُقْتَلَ  حَتّى  وَنَفْسِهِ  مَالِهِ  بَذْلُ  جُلِ  زَوْجِهَا  الرَّ أَذى   
لِ . )الكليني، وَاَيْرَتِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّ   (.370: ص9ش، ج1636بَعُّ

ا بالله وحده دون سواه، وأدنى ما   وأجواا الجهاد وظروفُهُ العصيبة تهيؤُ قلبَ الداعي ليكون متعلقن
ا الموت ) المجاهد مع خروجه إلى الجهاد باذلان نفسه ودمه في سبيل الله تعالى يكون به المجاهد خائفن

وأَنْسِهِمْ عِنْدَ  لذلك جاا في دعاا السجاد عليه السلان لأهل الثغور مايلي:  إلا أنه قد يخاف ويذكر عياله، ف 
اعَةِ الْغَرُورِ، وامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وا  ةَ نُصْبَ  لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّ جْعَلِ الْجَنَّ

 
َ
حْ مِنْهَا لِأ نْهَارِ أَعْيُنِهِمْ، ولَوِّ

َ
بْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ ومَنَازِلِ الْكَرَامَةِ والْحُورِ الْحِسَانِ والْأ

ى لَا يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ  مَرِ حَتَّ يَةِ بِصُنُوفِ الثَّ شْجَارِ الْمُتَدَلِّ
َ
شْرِبَةِ والْأ

َ
رِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأ دْ الْمُطَّ ثَ نَفْسَهُ   بِالْإِ بَارِ، ولَا يُحَدِّ

ا تطير منه القلوب، يقول عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارٍ( ، وفي التعبير القرآني عند اشتداد الخوف في الحرب وبلواه حدن
« الْحَنَ تعالى  الْقُلُوبُ  وَبَلَغَتِ  بْصَارُ 

َ
الْأ زَاغَتِ  وَإِذْ  مِنكُمْ  سْفَلَ 

َ
أ وَمِنْ  فَوْقِكُمْ  ن  مِّ جَاءُوكُم  اجِرَ  إِذْ 

نُونَا الظُّ هِ  بِاللَّ ونَ  )الأحزاب: وَتَظُنُّ ازوة  10   في  قلوبهم  واضطربن  نفوسهم  في  الهول  فرط  فارتقى   ،)
الأحزاب، وتقرب من هذه الصورة التي تزلزل النفس ما إذا كان الإنسان وسط البحر وانقطعن به السبل  

رُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  من سورة يونس(، قا  22وشعر أنَّ شبح الموت قد خيّم عليه )آية ذِي يُسَيِّ ل تعالى »هُوَ الَّ
بَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَااَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَااَهُمُ  ىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّ  الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  حَتَّ

هُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَ  وا أَنَّ اكِرِينَ ، فلا  مَكَانٍ وَظَنُّ ذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ ينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰ هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ عَوُا اللَّ
ملجأ حينها إلا إلى الله سبحانه، فيرف الجهاد وما فيه من أهوال تجعل الإنسان يمسح كل ما يمكن أنْ 

الل إلى  ندااه  فيخلص  من شيا،  هِ  ربِّ وبين  بينه  عن يتوسط  الرواية  في  مستجابة،  دوته  فتكون  ه سبحانه 
»عيسى بن عبد الله القمي قال: سمعن أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج،  
والمعتمر، والغازي في سبيل الله فانيروا كيف تخلفونهم، والمريض فلا تقرضوه ولا تضجروه . )الحلي،  

 (. 115لا تاري ، ص

للدعاا محبوبٌ وهو أقرب للاستجابة، وقد مرّ أعلاه الحديث عن أبي خالد عن أبي عبد   فالاجتماعُ 
(،  487ص  2ش، ج1636الكليني،  راجع:  الله الصادق عليه السلام الذي تشير إلى دعاا أربعين رجلان )

  وثمة حادثة عند أهل السنة والجماعة تروى عن عمر بن الخطاب تضاد الحديث السابق الذي يشير إلى 
حسن اجتماع الناس للدعاا، ونص الحادثة كما وردت في كنز العمال والمصنف:  عن أبي عثمان قال: 
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ا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر:   كتب عاملٌ لعمر بن الخطاب إليه أنَّ ههنا قومن
ا دخلوا ع ا، فلمَّ لى عمر أقبل على أميرهم  أقبل وأقبل بهم معك، فأقبل، وقال عمر للبّواب: أعد لي سوطن

ا بالسوط، فقال: يا أمير المؤمنين ! إنا لسنا أولئك الذين يعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق  ) ابن  ضربن
(، ويضاف إلى 269ص  11و المتقي الهندي، كنز العمال، ج196ص  6الكوفي، المصنف،جأبي شيبة  

سلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن  هذه الحادثة ما ذكر ابن القيم:  وأمّا الدعاا بعد ال
، ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسن  )ابن القيم، زاد   ذلك من هديه صلى الله عليه )وآله( وسلم أصلان

(، كما يشير المؤلف نفسه بأنَّ عامة الدعاا المتعلقة بالصلاة  250-249المعاد في هدي خير العباد، ص
له عليه وآله فيها، فإذا سلّم المصلي فقد انقطعن مناجاته وزال الموقف بين يدي الله  إنما فعلها صلى ال

تعالى )وعندما يريد المصلي أن يدعو إذا فرغ الصلاة  استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه  
الله عليه وآله لا لكونه دبر النبي صلى  الصلاة على  فيكون دعاؤه عقيب  بما شاا،  الصلاة   وآله ويدعو 

 ((، وإنَّ هذا لغريب. 250)انير: زاد المعاد، ص

 نماذج قرآنية  

ي القرآن العييم كثيرٌ من النماذج التي حكى القرآن عنها دعااها واستجابته سبحانه لهم، ولكننا  ف
تَهُ  النبي يوسف عليه السلامنقتصر على ثلاثة منها في إجمال، النموذج الأول هو   ، حيث وصف الله قصَّ

إِن كُننَ  بأنَّ  ها أحسنُ القصص قال تعالى »نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ
جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ (، وكان دعاؤه عليه السلام في قوله تعالى  3مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ  )يوسف: »قَالَ رَبِّ السِّ

ا يَدْ  نَ الْجَاهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ مِمَّ ي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّ هُ فَصَرَفَ عَنْهُ  عُونَنِي إِلَيْهِ وَ
مِيعُ الْعَلِيمُ  )يوسف: هُ هُوَ السَّ (، ولم يدعُ هذا الدعاا إلا عندما وقع في محنة عييمة  34-33كَيْدَهُنَّ إِنَّ

لإاوائه   الأجوااكلها  وصنعن  العزيز،  امرأة  له  وبأفضل  دبّرتها  الطمأنينة  درجات  بأعلى  أشعرته  حيث 
هِ  بربِّ ا  مستعيذن تعالين  بالله  ا  معتصمن يوسف  فكان  زينتها،  أحسن  في  فكانن  والرابة،  الإثارة  مستويات 

ا على سوا سلوكها معه أنْ قال ) هِ(مَعَاذَ ال سبحانه، فكانن بداية جوابه ردًّ فلم يجبها بتهديد ولم يقل  ، »لَّ
إنى أخاف العزيز أو لا أخونه أو إني من بين النبوة والطهارة أو أن عفتي أو عصمتي تمنعني من الفحشاا،  
ولم يقل إني أرجو ثواب الله أو أخاف عذابه إلى اير ذلك، ولو كان قلبه متعلقان بشيا من الأسباب الياهرة  

لشدة ونزول الاضطرار على ما هو مقتضى طبع الإنسان، بل استمسك بعروة  لذكره وبدأ به عند مفاجأة ا
قلبه أحد سوى ربه . ) بالله فحسب ولم يكن في  بالعياذ  :  1ش، ج1636الطبأطبائي،  التوحيد وأجاب 

 (. 123ص
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ا الاستجابة بفاا التعقيب )في  رن فاستجاب الله سبحانه وتعالى إلى عبده يوسف عليه السلام مصدِّ
التع »فاا  تعالى  قال  حيث  الاستجابة(،  لسرعة  إشارة  هُوَ  قيب  هُ  إِنَّ كَيْدَهُنَّ  عَنْهُ  فَصَرَفَ  هُ  رَبُّ لَهُ  فَاسْتَجَابَ 

مِيعُ الْعَلِيمُ ، » هُ فيما دعاه فعصمه من مكرهن  )الطبرسي،  السَّ (،  399: ص5ه، ج1418أي فأجاب له ربَّ
:  12ه، ج 1420ئلها في أضيق الأوقاتم )ابن عاشور،  »وثبّته على العصمة فلم ينخدعْ لكيدها ولا لكيد خلا

(، فاستجابة الله تعالى لعبده يوسف عليه السلام لم تكن بإدخاله السجن بل بما يشتمل عليه قوله 58ص
« الْجَاهِلِينَ تعالى  نَ  مِّ وَأَكُن  إِلَيْهِنَّ  أَصْبُ  كَيْدَهُنَّ  ي  عَنِّ تَصْرِفْ  إِلاَّ  فصرف   وَ بقوله  تعقيبه  عنه    ويؤيده 

 (. 153: ص11ش، ج 1636كيدهن. )الطبأطبائي، 

ا النموذج الثاني فهي   يم عليهما السلام أمَّ ي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي ، إذ قالن  امرأة عمران أمُّ مر »رَبِّ إِنِّ
الْعَلِيمُ  )آل عمران: مِيعُ  السَّ أَنْنَ  كَ  إِنَّ ي  مِنِّ لْ  فَتَقَبَّ ا  رن مُحَرَّ ابنة عمران عليهما السلام  (،  35بَطْنِي  ولمريم 

انيةٍ تَيهرُ من خلالها عيمةُ شخصيتها،  ةٌ في القرآن الكريم، وقد وصفها بعدة صفاتٍ ربَّ قد  فلمكانةٌ خاصَّ
ا  ) بعض المفسرين  نذرتْ أمُّ مريم عليهما السلام أي أوجبنْ على نفسِهَا بأنْ تجعلَ ما في بطنها  محررن

ا( بمعنى )عت نذكر أ ا(()محررن ا فيه. يقن ا للعبادة في المعبد أو خادمن  مخلصن

ما يكونُ كما وعد جلَّ وعلا كعادته   امرأة عمران بأحسن  دعااَ  الله سبحانه وتعالى  لقد استجاب 
هَا   لَهَا رَبُّ بِقَبُولٍ  سبحانه مع الداعين، والاستجابةُ جااتْ صريحةن ومباشرة بعد دعائِهَا في قوله تعالى »فَتَقَبَّ

ا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَ  مَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ ا كُلَّ لَهَا زَكَرِيَّ ا وَكَفَّ ا حَسَنن نَبَاتن وَأَنٍۢبَتَهَا  ىٰ  حَسَنٍٍۢ  أَنَّ مَرْيَمُ  يَٰ قَالَ  ا  هَا رِزْقن
هَ يَرْزُقُ مَن يَشَآاُ بِغَ  هِ إِنَّ ٱللَّ ذَا قَالَنْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّ (، و»أكّد الله سبحانه  37يْرِ حِسَابٍ  )آل عمران:لَكِ هَٰ

هَا هي   الَ على القبول على الرضا بالقبول الحسن للدلالة على اصطفاا مريم عليها السلام، لأنَّ التقبّلَ الدَّ
، و جاا الجواب من جنس ما دعنْ بقمة  (292: ص5ه، ج1409السبزواري، التي وقعنْ مورد الرضا  )

 برضا.  القَبُول وهو الأخذ

ضا، وكلمة  حسن  توضح   فالحسن هنا هو زيادة في الرضا، لأنَّ كلمة  قبول  تعطينا معنى الأخذ بالرِّ
ضا، وذلك مما يدلُّ على أنَّ اللهَ قد أخذ ما قدمتْهُ امرأة عمران برضا، وبشياٍ حسن،  أنَّ هناك زيادةن في الرِّ

اسَ سَتلمحُ في تربيتها ش هُ قبولٌ حَسنٌ، مما وهذا دليلٌ على أنَّ النَّ ، إنَّ هُ ليس قبولان عاديان يئان فوقَ الرضا، وأنَّ
الذي  العمر  إلى  ما في بطنها  ي  تربِّ ألاَّ  ما في بطنها  امرأة عمران كاننْ تقصد حين نذرتْ  أنَّ  يدلُّ على 

ها نذرتْ ما في بطنها من اللحية الأولى لل ها لن  يستطيع فيه المولود أنْ يخدمَ في بين الله، ولكنَّ ميلاد، إنَّ
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ا( وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم. ) لَهَا زَكَرِيَّ ،  1991الشعراوي، تتنعم بالمولود، ولذلك قال الحق )وَكَفَّ
 (. 135: ص3ج

ا النموذج الثالث فهو   يا عليه السلام أمَّ هُ قَالَ رَبِّ هَبْ  ، قال تعالى »النبي زكر ا رَبَّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّ
مِنْ   عَااِ  )آل عمران:  لِي  الدُّ سَمِيعُ  كَ  إِنَّ بَةن  طَيِّ ةن  يَّ ذُرِّ القرآن  38لَدُنْكَ  السلام في  (، ورد دعااُ زكريا عليه 

والثانية في سورة مريم قال تعالى  -وهي أية بحثنا   -بطلب الولد ثلاثَ مراتٍ، الأولى في سورة آل عمران 
ا، يَرِثُنِي وَ  دُنكَ وَلِيًّ ا  )مريم:»فَهَبْ لِي مِن لَّ (، والثالثة في سورة  6-5يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّ

ا وَأَننَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  )الأنبياا: هُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدن ا إِذْ نَادَى رَبَّ  (. 86الأنبياا. قال تعالى »وَزَكَرِيَّ
 

( مفردة  وهي  الشريفة  الآية  بها  بدأت  التي  الشي  الكلمة  )يعتبر  المكان  ذلك  »في  أي  هُنَالِكَ(، 
ذلك   في  أي  للمكان  أنّها  فيها  الفصيح  والاستعمال  ضعيف  للزمان  )هنالك(  استعمال  أن  عبده  محمد 

(( حيث هو قاعد عند 297ص  3المكان الذي خاطبته فيه مريم بما ذكر دعا ربّه  )انير: تفسير المنار، ج
الوقن    أبو السعود،  427ص  1، جالكشاف الزمخشري،  )مريم في المحراب أو في ذلك  تفسير أبي و 

النسفي،  32ص  2، جالسعود  التنزيل و  السلام حالَ  ( 151ص  1، جمدارك  ، أي عندما رأي زكريا عليه 
يف على خلاف ما   تاا في الصَّ تاا، وفاكهة الشِّ يف في الشِّ مريم من عجيب كرامتها، إذ رأى  فاكهة الصَّ

ا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ  جرتْ به العادة )ويدل على   مَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ ا( في قوله تعالى »كُلَّ ذلك تنكير كلمة )رزقن
((، طمع في رزق الولد من العاقر على خلاف مجرى العادة،  174ص  3عِندَهَا رِزْقان  )انير: الميزان، ج

 فسأل الله ذلك.

لزكريا عليه السلام، قال تعالى »فَنَادَتْهُ من سورة آل عمران تحمل بشارة الاستجابة    39وجااتْ آية  
هِ  نَ اللَّ ا بِكَلِمَةٍ مِّ قن رُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّ هَ يُبَشِّ ي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّ ا  الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ ا وَنَبِيًّ ا وَحَصُورن دن  وَسَيِّ

الِحِينَ ، ولم تقلْ لنا الآية الشريفة أنَّ  نَ الصَّ ااٌ،    مِّ ا في دعائه، ولم تقلْ أنّهُ دعَّ زكريا عليه السلام كان مخلصن
نَا نعرف ذلك وأكثر عبر استجابة الله تعالى له لاسيما أنَّ البِشارةَ  ولم تبيّنْ لنا رضاه بقضاا الله تعالى، ولكنَّ

ي في محرابِهِ، فهو مخلصٌ وخاشعٌ وقد أظهر فقرَهُ لله واحتياجه  لتّهُ )ابن عرفة،    تأتيه وهو قائمٌ يصلِّ تفسير  وذَّ
ا(، وكان عييم الين الحسن بالله تعالى. 358ص 2، جابن عرفة  ملخصن

 

فما   وتوجه،  قلب  الدعاا وإخلاص  بحقيقة  الله سبحانه  دعنْ  أنها  تيهر كيف  ثلاثة  نماذج  فهذه 
ا الاقتداا بها لنيل استجابو د   عائهم. كانن الاستجابة عنها ببعيد، وهذ نماذج تصلح للعباد جميعن
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 النتائج 

أنها تفوق العبادات الفردية في الفضل    ننيتناولن المقالة أهمية العبادات الجماعية في الإسلام، وب
ا،   والأثر، مستدلةن بأمثلة من القرآن والسنة. وركزت على أن العبادات الجماعية تبني الفرد والمجتمع معن

ا لا يمكن للعبادات الفردية أن تقوم به.   وتؤدي دورن

والعيدين  المقالة    استعرضن الجمعة  وصلاة  الخمس  الصلوات  مثل  الجماعية  للعبادات  أمثلة 
والاستسقاا، ووضحن أحكامها وفضلها في تحقيق الاستجابة للدعاا. كما تناولن فضل الحا وأهميته  

 في استجابة الدعاا، خاصة في صعيد عرفة. 

أصعبه في الإسلام،  المقالة فضل الجهاد في سبيل الله، وذكرت أنه أشق حكم اجتماعي و  ننيوب
الجهد  بذل  يشمل  بل  القتال،  فقط  ليس  الجهاد  أن  ووضحن  الدين.  وحماية  المجتمع  بحفظ  وأمسه 

 والوسع في مدافعة العدو، وأنواعه كثيرة، منها جهاد النفس وجهاد التبيين.
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 الاستخلاف الإلهي في آية الاستخلاف بين مفسري الفريقين 

 سلوى أحمد  

  یروح الله بابانژاد گتاب

 

 المقال  ملخص

الله سبحانه وتعالى استخلف خليفة في الأرض فهذا الاستخلاف لايعني فقط الأرض فحسب،   ان
بل يشمل هذا الاستخلاف كل ما للمستخلف من أمور تعود إليه، فالله تعالى هو ربّ الأرض وخيراتها،  

في الأرض    ه ورب الِإنسَان والحيوان وكل دابة تنتشر في أرجاا الكون الفسيح، وهذا يعني أن خليفة الل
 هذا الأساس يتم الاستخلاف على مرحلتين :  وعلىمستخلَف على كل هذه الأشياا .

 :استخلاف للجماعة البشرية الصالحة ككل .   الأولی المرحلة

الملكية    الثانية  المرحلة  ( والقانونية شكل  الفقهية  الناحية  من  يتخذ  الذي   ، الأفراد  استخلاف   :
الفرد   يكون  أن  الطبيعي  فمن  الجماعة  قبل  من  للفرد  استخلافان  الخاصة  الملكية  دامن  وما   ،) الخاصة 

تطلبات خلالفتها  وم  عالىمسؤولا أمام الجماعة عن تصرفاته في ماله، وانسجامها مع مسؤولياتها أمام الله ت 
 العامة . 

صيغة الاستخلاف هي سنة من السنن الإلهية التاريخية الثابتة التي لاتتغير والمطردة وهي  لا    وان
تتخلف، ويدل على إطرادها أن الله تعالى قصّ علينا قصص الأمم السابقة وما حلَّ بها لنتعظ ونعتبر ولا  

بها . إن القانون لا يسعد    عتبارادها لما أمكن الاتعاظ والانفعل فعلهم لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولو لا اطر 
الا بإيمان تحفيه الأخلاق الكريمة والأخلاق الكريمة لا تتم الا بالتوحيد فالتوحيد هو الأصل الذي عليه 

 تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة. 

لى صلاح العمل الا إذا اعتمدت على التوحيد لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الانسان إ  الاخلاق
وهو الإيمان بأن للعالم ومنه الانسان الها واحدان سرمديان لا يعزب عن علمه شيا ولا يغلب قدرته عن أحد 

إليه فيحاسبهم ف إليها وسيعيدهم  المحسن بإحسانه    يجري خلق الأشياا على أكمل نيام لا لحاجة منه 
دون منعمين أو معذبين . ومن المعلوم ان الاخلاق إذا اعتمدت على  ويعاقب المسيا بإسااته ثم يخل
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عن   له  داخليا  رادعا  التقوى  أعماله وكان  في  تعالى  مراقبة رضاه  الا  للإنسان هم  يبق  لم  التوحيد  عقيدة 
ارتكاب الجرم ولولا ارتفاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة عقيدة التوحيد لم يبقى للإنسان ااية في أعماله  

حيوية الا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية وأقصى ما يمكنه ان يعدل به معاشه ال
الدائرة  فيحفظ به القوانين الاجتماعية الحيوية ان يفكر في نفسه ان من الواجب عليه ان يلتزم القوانين 

عليه ان يحرم نفسه من بعض مشتهياته من التلاشي وللاجتماع من الفساد وان من اللازم    معحفيان للمجت
ليحتفظ به المجتمع فينال بذلك البعض الباقي ويثنى عليه الناس ويمدحونه ما دام حيّا أو يكتب اسمه  

 في أوراق التاري  بخطوط ذهبية . 

خلال تفسير مفردات آية الاستخلاف بين المفسرين من الفريقين، وبيان تأويلها وبيان صفات    ومن
ي يوعده الله باستخلاف هذه الأرض من خلال شروط ذكرها المفسرين من الايمان بالله  المجتمع الذ

في هذه الأرض من خلال ش التمكين  كيفية  وبيان  الاستخلاف  وبيان صور هذا  الصالح،   روط والعمل 
 ،أهمها عبادة الله وعدم الشرك به . فاذا توفرت هذه الشروط استحق الوعد الإلهي .

ليه هو المصداق الأكمل لهذا الاستخلاف هو زمن ظهور الامام المهدي عليه  ما  توصلنا إ  وكان
السلام وذلك من خلال كثير من الروايات التي أشارات إلى تأويل هذه الآية بالإمام المهدي عجل الله  

 فرجه . 

 الاستخلاف، القرآن الكريم، الإمام المهدي، المفسرين، الفريقين  الرئيسية : الكلمات
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 المقدمة 

 الاستخلاف الإلهي في آية الاستخلاف بين مفسري الفريقين . :الموضوع عريفت

هُ ٱ( من سورة النور »وَعَدَ  55هذه المقالة نبين حقيقة الاستخلاف الإلهي في الآية )    في ذِينَ ٱ  للَّ  لَّ
نِ ٱاَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ   لِحَٰ هُمْ فِى    لصَّٰ رْضِ ٱلَيَسْتَخْلِفَنَّ

َ
ذِينَ ٱ  سْتَخْلَفَ ٱ كَمَا    لْأ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ    لَّ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ

ذِىٱ ا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْركُِونَ بِى شَيْـ نا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ   رْتَضَىٰ ٱ  لَّ نٍۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنن هُم مِّ لَنَّ ٓئِكَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لِكَ فَأُوْلَٰ  ذَٰ
سِقُونَ ٱهُمُ   ال55)نور:   لْفَٰ الى  ولنتوصل  الفريقين  بين  والحديث  التفسير   مفهوم (وذلك من خلال كتب 

الصحيح لمعنى الاستخلاف الإلهي، ومن هم الذين يستحقون ان يكونوا مستخلفين في الأرض وما هي 
 مصاديق هذه الآية الكريمة . 

سرين وحقيقة وشخصية  هي عدم معرفة حقيقة الاستخلاف وبصورة مقارنة بين المف  :المقال  مشكلة
 الخَلِيفَة الإلهي . 

 : المقال أهداف

 تعريف القارئ معنى الاستخلاف الإلهي وصوره وأنواعه وركائزه .  – 1

 تعريف القارئ بالرؤية المشتركة للاستخلاف الإلهي بين الفريقين في آية الاستخلاف .  – 2

 لفريقين في آية الاستخلاف . تعريف القارئ بالرؤية المختلفة للاستخلاف الإلهي بين ا – 3

 تعريف القارئ بالمصداق الأكمل لآية الاستخلاف .  -4

 : المقال أهمية

آثار لأعماله   تكمن التربوية ما عليه من  الناحية  أهمية هذا المقال بالنسبة للقارئ بان يتعرف من 
الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الّاراا المشت ركة والمختلفة بين  ليكون مستخلَف في هذه الأرض من قبل 

 الفريقين فيما يخص هذه الآية الكريمة والخروج بالمصداق الأكمل لها . 

 : لغةً   الاستخلاف

في لسان العرب لابن منيور أن  الخليفة الذي يُستخلف ممن قبله ،واسْتَخْلْفَ فلانان من فلان:  جاا
. وفِي التنزيل العزيز :»وقال فلان فلانان إِذَا كان خَلِفَتَه. يقال : خَ   وخَلفَ   جعله مكانه. لَفَه في قومه خِلافَةن



 254م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

خيه هارون اخلفني في قومي  )اعراف:  
َ
فْنُ فلانان  142موسى لأ ( .وخَلَفْتُه أَيضان إذا جئن بعده . ويقال: خَلَّ

فُه تَخْلِيفان واسْتَخْلَفتُه أَنا جَعَلتُه   ( 183: ص4ج  1419ور،  .واسْتَخْلَفَهُ : جعله خليفة . )ابن منيخَلِيفَتيأُخَلِّ

، هو مصدر خلف الذي يعني يجعله مكانه .  فالنتيجة  الاستخلاف لغةن

 اصطلاحاً :   الاستخلاف

الله ونائبه    ورد  الغير وهو خليفة  النائب عن  : هو  في تفسير الأمثل تعريف الاستخلاف اصطلاحان
 (155: ص1، ج 1379 ،ىرازيعلى ظهر الأرض . )الش

ذكرت في القرآن لتعبر عن مفهوم في ااية السمو والرفعة وهو اصطفاا سبحانه وتعالى من ينوب    وقد
عنه ،ويقوم مقامه في تحمل مسؤولية إعمار الأرض وتسخير مقدراتها وخيراتها، بل وكل ذرات الكون من 

 (21ق: ص1418أجل السير بالبشرية نحو سعادتها الحقيقية . ) القاسم، 

النهائية : الاستخلاف اصطلاحا لا يتعلق بالله، لأنه لا يأتي في مورد وفاة شخص أو ايابه،   النتيجة
والمراد من الخلافة هنا هو أن يكون نائبا لله بين العباد، والمنفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى في الأرض .  

 (494: ص14، ج 1379 ، ىرازي)الش

 الخلافة وأنواعها   مراحل

تعالى خليفة في الأرض لا يعني استخلافه على الأرض فحسب، بل يشمل هذا   استخلاف الله  إنّ 
الاستخلاف كلّ ما للمستخلِف سبحانه وتعالى من أمور تعود إليه، فالله تعالى هو ربّ الأرض وخيراتها،  

رض  الله في الأ  ليفةورب ّ الِإنسَان والحيوان وكل دابة تنتشر في أرجاا الكون الفسيح، وهذا يعني أنّ خ
 مستخلَف على كل هذه الأشياا . 

 هذا الأساس يتمّ الإستخلاف علی مرحلتين:  وعلی

:  المرحلة فَهَاا   الأولی  السُّ تُؤتُوا  :»وَلَا  تعالى  ،قال  ككلّ  الصالحة  البشرية  للجماعة  استخلاف 
 تؤتوا السفهاا أموالكم بل  (. جاا في تفسير معنى الآية : لا5أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَامان ) النساا:

تتعرض أموالكم للتلف والفناا . والآية تتضمن    انتيروا رشدهم، ونضجهم في المسائل الاقتصادية لكي لا
حكمان كليان وقانونان عامان لجميع الموارد، وهو أنه لا يجوز لأحد مطلقان أن يعطي أموال من يتولى أمره، أو 

الارتباط،   من  بنوع  به حياته  الأموال ترتبط  بين  الحكم  في هذا  فرق  اير رشيد، ولا  إذا كان سفيهان  إليه 
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والأمو :   الالخاصة  تعالى  قوله  في  النكته  تكون  ان  ويمكن   ) الإسلامية  الحكومة  أموال  وهي   ( العامة 
أموالكم ولم يقل  أموالهم   هو بيان مسألة اجتماعية واقتصادية مهمة في هذا المقام وهي أن الإسلام يعتبر  

وهكذا    لآخرين، لأفراد في المجتمع بمثابة فرد واحد بحيث لا يمكن أن تنفصل مصالح فرد عن مصالح اا
تكون خسارة فرد عين خسارة الآخرين، ولهذا السبب أتى القرآن في هذا المقام بضمير المخاطب بدل  

ليسن مرتبطة   –لحقيقة  في ا  –ضمير الغائب إذ قال   أموالكم  ولم يقل   أموالهم  ، يعني أن هذه الأموال  
ذلك الضرر قد لحق بكم بصورة اير    يكونباليتامى فقط، بل هي مرتبطة بكم أيضا، فإذا لحق بها ضرر،  

 ( 108-106: ص3، ج  1379  ، ىرازيمباشرة أيضا، ولهذا يجب أن تحرصوا في حفيها كل الحرص. )الش

موهاإلى السفهاا ، أمّا الشاهد  النص يتحدّث عن أموال السفهاا، وينهى الجماعة عن أن يُسلّ  وهذا
في النصّ فهوأنّه قد أضاف الأموال إلى الجماعة نفسها على الرام من أنّها أموال أفراد منهم ، وذلك إشعار  

مواصلة حياتها الكريمة، وتحقيق   نبأنّ الأموال في هذا الكون قد جُعلن لإقامة حياة الجماعة، وتمكينها م
نسَان على الأرض، ولمّا كان السفيه لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف فقد  الأهداف الإلهية من خلافة الِإ 

 (12 – 9ش : ص 1363الصدر،  دي منع الله الجماعة من إطلاق يده في أمواله . )الس

ناحية أخرى نُلاحظ أنّ القرآن الكريم والفقه الإسلامي يُطلق على كلّ الثروات الطبيعيّة الّتي   ومن
سلمة من الكفّار اسم )الفيا(، ويعتبرها )ملكية عامة(. والفئ كلمة تدلّ على  تحصل عليها الجماعة الم

 . ةإعادة الشيا إلى أصله،وهذا يعني أنّ هذه الثروات كلّها في الأصل للجماع

مسؤولة أمام الله تعالى، ومسؤولِيّتها تُحِدْدها    –بحكم هذا الاستخلاف    – فإنّ الجماعة ككلّ    ولهذا
كُمْ  الآية الكريمة: »الل مَرَاتِ رِزْقان لَّ مَاا مَاافَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ مَاواتِ والأرضَ وَأنزَلَ مِنَ السَّ ذِي خَلَقَ السَّ هُ الَّ

رَلَكُمُ الْفُلْكَ لِ  وا نِعمَنَ اللهِ لا تُحصُوهَا   َتَجْرِيوَسَخَّ إِن تَعُدُّ ن كُلِّ مَا سَألتُمُوهُ وَ في البحرِ بِأمرِهِ…وَآتَاكُم مِّ
)ابراهإِنَّ  ارٌ   كَفَّ لَيَلُومٌ  الِإنسَانَ  تسخير هذه 34: مي  من  عليكم  به  أنعم  بما  عليكم  إنعامه  مع  أعطاكم   .)

نبات الأرض واروسها من كل شيا سألتموه ورابتهم   نالأشياا التي سخرها لكم والرزق الذي رزقكم م
 طيعوا إحصاا إليه شيئان وإن تعدوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تست

والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم عليها . إن الانسان ليلوم كفار يقول : إن الأنسان الذي   عددها
بدل نعمة الله كفرا ليلوم : يقول : لشاكر اير من أنعم عليه، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في اير  

خلاص العبادة له، فعبد ايره وجعل له  موضعه وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إ
 (298 -  295: ص 13ق، ج 1412 ، ىأندادان ليضل عن سبيله، وذلك هو ظلمه . )الطبر



 256م /   2024مبر سبتا -هـ  144۶الحكمة والمعنوية، السنة الثانية، العدد الخامس، صفر 

هذا النص القرآني بعد أن يستعرض ما استخلف الله عليه الِإنسَان من ثروات الكون، وطاقاته   فإن
 ونعمه الموفورة ،أشار إلى لونين من الانحراف : 

، ويعني سوا التوزيع وعدم توفير هذه النعم للأفراد والجماعة على السواا ،بما يعتبر   اليلم  :   الأول
يدي  بين  مسؤولياتها  تتحمّل  أن  ككلّ  للجماعة  بُدّ  لا  الآخر،لذا  لبعضهم  الجماعة  أفراد  بعض  ظلم 

ا مع خلافتها  يتعارض  للثروة، وبشكل لا  العادل  بالتوزيع  تقوم  وان  وتعالى،  لعامّة المستخلِف سبحانه 
 وحقّها ككل فيما خلقه الله من ثروات ونِعَم . 

كفران النعمة ، أي تقصير الجماعة في استثمار ما حباها الله به من طاقات الكون وخيراته    :  الثاني
المتنوّعة، بما يُعتبر ذلك ظلم الجماعة نفسها، الأمر الّذي يتطلّب تحمّل الجماعة لمسؤوليّاتها في إقامة 

 الأرض .  عمارالثروة من خلال بذل مجمل طاقاتها في استثمار الكون وإ العدل وتنمية 

:  المرحلة )الملكيّة    الثانية  شكل  والقانونية  الفقهية  الناحية  من  يتّخذ  الّذي   ، الأفراد  استخلاف 
 الخاصّة( . 

وال  أم  - (5الأنفة الذكر )النساا:    – هنا من الجماعة للفرد، ولهذا أضافن الآية الكريمة    والاستخلاف 
 الأفراد إلى الجماعة . 

هذا الأساس لايُمكن أن تُقرّ أي ملكيّة خاصّة تتعارض مع خلافة الجماعة وحقّها ككلّ في   وعلى 
 الثروة والنعم الإلهية. 

دامن الملكيّة الخاصّة استخلافان للفرد من قبل الجماعة فمن الطبيعيّ أن يكون الفرد مسؤولا    وما
 اله، وانسجامها مع مسؤوليّاتها أمام الله تعالى  ومتطلبات خلافتها العامّة. أمام الجماعة عن تصرفاته في م

إذا    ومن الخاصّة  الفرد ملكيّته  ينتزع من  أن  للجماعة  الشرعيّ  الممثّل  أن يكون من حقّ  الطبيعي 
جعل منها أداة للإضراربالجماعة والتعدّي على الآخرين، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

إليها في جوف منزل رجل من الأنص كان يسلكه    ار أن يُقلع عذق شجرة سمرة بن جندب الّذي طريقه 
سمرة بن جندب دون إذن الأنصاريّ، ولمّا شكاه الأنصاريّ لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

يه ضرران على رفض سمرة أن يقلع ذلك العذق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلعه، لأن ف
الإسلامية المشهورة   لا ضرر   قاعدةمؤمن، وهو الأنصاريّ، وأطلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ال

 (15 – 12ش : ص  1363الصدر،  ديولا ضرارفي الإسلام . )الس
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يخية في القرآن وصيغة الاستخلاف  السنن  التار

ن وإنسان وأجرام سماوية، وما يصدر عن  هذا العالم بكل ما فيه ومن فيه من نبات وجماد وحيوا إن
الريح   هذه الموجودات وما يتعلق بها ويحل فيها، وما يقع من حوادث كونية من نزول  المطر وهبوب 

أمه وما يحدث    نوثوران بركان وتعاقب الليل والنهار، وما يحصل للإنسان من أطوار خلقه وتكوينه في بط
وعلو وانحطاط وقوة وضعف وبقاا وفناا ونحو ذلك كل ذلك  له وللأمة من شقاا وسعادة ورفعة وسقوط  

الذي ذكرنا وجوده وحدوثه في العالم لا يقع صدفة ولا خبط عشواا وإنما يقع ويحدث وفق قانون عام  
 دقيق ثابن صارم لا يخرج عن أحكامه شيا . ولذا القانون وجهان : 

وجودها المادي وجميع الحوادث    ) الوجه الأول (  هو الذي تخضع له جميع الكائنات الحية في 
المادية، ويخضع له كيان الِإنسَانُ المادي وما يطرأ عليه مثل نموه وحركة أعضائه ومرضه  وهرمه ولوازم  

ولا يختلفون في  مادية، بقائه حيان ونحو ذلك،  وهذا الوجه لا يختلف في وجوده أهل العلم بهذه الأمور ال
 خضوع ما ذكرناه له . 

ذا الوجه من القانون من اكبر الأدلة على وجود الله تعالى الخالق العييم لأنه لا  وجود ه  ودلالة
الهائل الدقيق لهذه الموجودات، وإنما   القانون  يمكن للمادة وهي جامدة صمّاا لا تعقل أن تضع هذا 

 دان، ي جلاله . )ز لّ المعقول والمقبول أن يكون واضع هذا القانون هو خالق هذه الموجودات .وهو الله ج
 ( 8و  7م:ص 1993

دلّ القرآن الكريم على هذا الوجه من القانون في آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى : »والشمس    قد
مسُ   تجري لمسفر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشَّ

( وفِي خلق 40  -   38:  سي)  حون نهار وكلٌ في فلك. يسب ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق ال
الِإنسَانُ وخضوعه لهذا القانون قوله تعالى : »ولقد خلقنا الِإنسَانُ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
ثم  لحمان  العيام  فكسونا  المضغة عيامان  فخلقنا  العلقة مضغة  فخلقنا  النطفة علقة  ثم خلقنا  مكين  قرار 

(، من الواضح البين أن خلق الِإنسَانُ 14 – 12الخالقين  )المومنون:   سن ان آخر فتبارك الله أحأنشأناه خلق
 والأطوار التي يمر بها وهو في بطن أمه يخضع في ذلك كلّه إلى قانون عام ثابن . 

وأممان   أما أفرادان  باعتبارهم  له  البشر  بخضوع  يتعلق  الذي  فهو  العام  القانون  من   ) الثاني  الوجه   (  
وجماعات . وأعني بخضوعهم له خضوع تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من  

والشق والسعادة  العيش،  في  الضيق  أو  كالرفاهية  نتائا  من  ذلك  على  يترتب  وما  والذل   ااأحوال  والعز 
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بهم في الآخرة من  والرقي والتأخر والقوة والضعف ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية  في الدنيا وما يصي
 ( 12م:ص 1993 دان، ي عذاب أو نعيم وفقان لأحكام هذا القانون بوجهه الثاني . )ز

بالثبات    وما تتسم  فإنها  وسلوكهم  البشر  أفعال  يحكم  الذي  العام  القانون  هي   ) الله  )سنة  دامن 
ة الله في الذين  والإطراد والعموم ، وهذا هو شأن القاعدة القانونية . فهي ثابته لا تتغير، قال تعال ى : »سنَّ

 (15و   14م:ص 1993 دان، ي (. )ز62خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلان  )الاحزاب: 

مطردة لا تتخلف، ويدل على إطرادها أن الله تعالى قصّ علينا قصص الأمم السابقة وما حلَّ   وهي
رادها لما أمكن الاتعاظ والاعتبار بها .  بها لنتعظ ونعتبر ولا نفعل فعلهم لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولو لا اط
أن قصّ الله تعالى علينا ما حلّ    بعد(  2فمن هذه الآيات قوله تعالى : »فاعتبروا يا أولي الأبصار  )الحشر:

أي على اليهود من   –ببني النضير لسوا أعمالهم، قال الآلوسي في هذه الآية : أي فاتعيوا بما جرى عليهم  
ور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار، واتقوا مباشرة ما أداهم إليه من الكفر من الأم  –بني النضير  

الصائبة سببان لتخريب بيوتهم    –حالهم في ادرهم واعتمادهم على اير الله تعالى    نوالمعاصي، واعتبروا م
كارهين   أوطانهم  ومفارقة  أعدائهم  وأيدي  تعولوا على  –بأيديهم  فلا  أنفسكم  حال  الأسباب   إلى  تعاضد 

  قد ( وكذلك قوله تعالى : »41: ص28ق، ج1415وتعتمدوا على ايره عزّ وجلّ بل توكلوا عليه. )لآلوسي،  
للناس وهدىن   بيان  المكذبين * هذا  عاقبة  فانيروا كيف كان  قبلكم سنن فسيروا في الأرض  خلن من 

 (138و  137وموعيةٌ للمتقين . )آل عمران: 

بالعموم    وسنة تتصف  قال  الله  تمييز،  ولا  محاباة  دون  الجميع  على  حكمها  يسري  عامة  أنها  أي 
: »أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برااة في الزبر ، »ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدّكر  .)القمر:  تعالى

)القرطب51و    43 بكفرهم.  أهلكوا  الذين  الأمم  من  تقدم  من  كفار  من  خيران  كفاركم  ليس  أي    ،ى( 
 ( 145ص :  15ش،ج1384

النساا:    وقال  ( يُجزَبه   يعمل سواان  من  الكتاب  أهل   أماني  ولا  بأمانيكم  »ليس   : (، 123تعالى 
لا  للعمل  طبيعي  أثر  تعالى  الله  سنّة  بحسب  الجزاا  ، لأن  جزااه  يلق  يعمل سواان  من  أن كل  والمعنى 

مقتصرة على    ر عامة اي( فسنّة الله تعالى ثابته ومطردة و343: ص5م، ج1990  ، ى يتخلف عنه. )القلمون 
فرد دون فرد ولا قوم دون قوم . ولولا ثباتها وأطرادها وعمومها لما كان معنى في ذكر قصص وأخبار الأمم  
السابقة وطلب الاعتبار بما حل بهم، ولكن لما كان ما جرى لهم وعليهم يجري على ايرهم إذا فعلوا 

 ( 15م:ص 1993 دان، ي )ز فعلهم، حسن ذكر قصصهم وطلب الاعتبار والأتعاظ بها .
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بالتوحيد   إن الا  تتم  لا  الكريمة  والأخلاق  الكريمة  الأخلاق  تحفيه  بإيمان  الا  يسعد  لا  القانون 
فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة وهذه الفروع هي  

كلمة طيبة كشجرة طيبة    ثلاالتي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع قال تعالى : » ألم ترى كيف ضرب الله م
أصلها ثابن وفرعها في السماا تؤتى أكلها كل حين باْذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون  

(فجعل الايمان بالله  26:ميومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثن من فوق الأرض مالها من قرار  )ابراه
 كل حين باْذن ربها    تيهتؤكشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة   واكل 

والرحمة    وهو والعدالة  والشجاعة  والمعرفة  والعفة  كالتقويم  الكريم  الخلق  وهو  وفرع  العمل 
 ونيائرها . 

الانسان لا يتم له كماله النوعي لا يسعد في حياته التي لا بغيه له أعيم من إسعادها الا باجتماع    ان
يها من الكثرة والتنوع وليس يقوي الواحد من الانسان على  من أفراد يتعاونون على اعمال الحياة على ما ف

 الإتيان بها جميعان . 

هو الذي أحوج الانسان الاجتماعي إلى أن يتسن بسنن وقوانين يحفظ بها حقوق الأفراد عن    وهذا
دة  الضيعة والفساد حتى يعمل كل منهم ما في وسعه العمل به ثم يبادلوا أعمالهم فينال كل من النتائا المع

ما يعادل عمله ويقدره وزنه الاجتماعي من اير أن ييلم القوى المقتدر أو ييلم الضعيف العاجز . )السيد 
 (155: ص11ش، ج1375الطباطبائي، 

والسنن وان كانن عادلة في حدود مفاهيمها واحكام الجزاا وإن كانن بالغة في شدتها لا    فالقوانين
الخلاف وطريق التخلف الا باخلاق فاضلة إنسانية تقطع تجري على رسلها في المجتمع ولا تسد باب  

والحيا والكرامة  والعدالة  الإنسانية  واحترام  الحق  اتباع  كملكة  والفساد  اليلم  .    ة دابر  الرحمة  ونشر 
إنسانية   كريمة  أخلاق  على  تأسسن  اذا  الا  والضيعة  التخلف  تأمن  لا  والقوانين  السنن  وبالجملة 

 واستيهرت بها . 

اعتمدت على  الاخلاق    ثم إذا  العمل الا  إلى صلاح  المجتمع ولا تسوق الانسان  بإسعاد  تفي  لا 
التوحيد وهو الإيمان بأن للعالم ومنه الانسان الها واحدان سرمديان لا يعزب عن علمه شيا ولا يغلب قدرته 

حسن  فيجري الم  معن أحد خلق الأشياا على أكمل نيام لا لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليه فيحاسبه 
بإحسانه ويعاقب المسيا بإسااته ثم يخلدون منعمين أو معذبين . ومن المعلوم ان الاخلاق إذا اعتمدت  
على عقيدة التوحيد لم يبق للإنسان هم الا مراقبة رضاه تعالى في أعماله وكان التقوى رادعا داخليا له عن  
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لتوحيد لم يبقى للإنسان ااية في أعماله  عقيدة ا  يدةارتكاب الجرم ولولا ارتفاع الأخلاق من ثدي هذه العق
الحيوية الا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية وأقصى ما يمكنه ان يعدل به معاشه 
الدائرة  فيحفظ به القوانين الاجتماعية الحيوية ان يفكر في نفسه ان من الواجب عليه ان يلتزم القوانين 

تلاشي وللاجتماع من الفساد وان من اللازم عليه ان يحرم نفسه من بعض مشتهياته من ال  مجتمعحفيان لل
ليحتفظ به المجتمع فينال بذلك البعض الباقي ويثنى عليه الناس ويمدحونه ما دام حيّا أو يكتب اسمه  

 (157:  11ش، ج1375في أوراق التاري  بخطوط ذهبية . )السيد الطباطبائي، 

حتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاري ، والبناا الاجتماعي  صح القول بأن الم  وبهذا
العلوي بكل ما يضم من علاقات ومن أنيمة ومن أفكار وتفاصيل هذا البناا العلوي في الحقيقة مرتبط  

تا وتطوره  تغيره  ويكون  القاعدة  بهذه  مرتبط  للإنسان  الداخلي  بالمحتوى  القاعدة،  هذه   بعابهذه  لتغير 
 وتطورها، فاذا تغير الأساس تغير البناا العلوي، واذا بقي الأساس ثابتا، بقي البناا العلوي ثابتا . القاعدة 

بين المحتوى الداخلي للإنسان والبناا الفوقي والتاريخي للمجتمع، هذه العلاقة علاقة   فالعلاقة
 تبعية، علاقة سبب بسبب، هذه العلاقة تمثل سنة تاريخية . 

)الرعد:قوله سبحانه وتع  في بانْفُسِهِمْ    ما  رُوا  يُغَيِّ حَتّى  بِقَوْمٍ  ما  رُ  الله لايُغَيِّ (.هذه الآية 11الى »إنَّ 
واضحة جدا في المفهوم الذي أعطيناه وهو ان المحتوى الداخلي للإنسان، هو القاعدة والأساس للبناا  

ا تغيير القوم )إنَّ الله لا يغيرُ تغييرين : احدهم  عنالعلوي، للحركة التاريخية، لان الآية الكريمة تتحدث  
بِقَومٍ( يعني تغيير أوضاع القوم، شؤون القوم، الأبنية العلوية للقوم، ظواهر القوم، هذه لا تغيير حتى  ما 
يتغير ما بأنفسهم . اذن التغيير الأساس هو تغيير ما بنفس القوم والتغيير النابع المترتب على ذلك هو تغيير 

النوعية  الةح ما  القوم،  تغيير  بالأنفس،  ما  تغيير  من  المقصود  ان  الواضح  ومن  الاجتماعية  التاريخية،   ،
كلها كل حين،   أُ بأنفس القوم، بحيث يكون المحتوى الداخلي للقوم كقوم وكأمة وكشجرة مباركة تؤتي 

م، وإنما يكون لتغير ما بالقو  ساسمتغيرا، والا تغير الفرد الواحد او الفردين او الأفراد الثلاثة لا يشكل الأ 
تغير ما بالقوم  تابعا لتغير ما بأنفسهم . فالمحتوى النفسي والداخلي للامة كأمة لا لهذا الفرد او لذلك 

الصدر،    ديالفرد هو الذي يعتبر أساسا نوقاعدة للتغييرات في البناا العلوي للحركة التاريخية كلها . )الس
 ( 142 – 140ش: ص 1363

يقين في ) آية الاستخلاف (المشتركة في الاست  الرؤية  خلاف بين الفر
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كَمَا    قال رْضِ 
َ
الْأ فِي  هُمْ  لَيَسْتَخْلِفَنَّ الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هُ  اللَّ »وَعَدَ   : تعالى  الله 

هُمْ مِنْ بَ  لَنَّ ذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ ا ۚ يَعْبُدُونَنِي  عْدِ خَ اسْتَخْلَفَ الَّ وْفِهِمْ أَمْنن
ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  . )النور:   لِكَ فَأُولَٰ ا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ  (55لَا يُشْركُِونَ بِي شَيْئن

 النزول  أسباب

النزول      روى في  أسباب  السيوطي  ومنهم  الاستخلاف  آية  نزول  سبب  في  المفسرين  من  كثير 
ن  وسيد قطب في  ظلال القرآن  والقرطبي في تفسيره، مع بعض الاختلاف،  والطبرسي في  مجمع البيا

المدي  إلى  والمسلمون  وسلم(  وآله  عليه  الله  الرسول )صلى  هاجر  عندما  أنه:  الآية  نزول هذه    نة،سبب 
 استقبلهم الأنصار بترحاب، ولكن العرب تحالفوا ضدهم . 

هم لا يفارقهم، إذ كانوا في حالة تأهب تام .  كان المسلمون يبيتون ليلتهم والسلاح إلى جانب   لهذا
وقد شق على المسلمين ذلك . حتى تساال البعض : إلى متى يدوم هذا الوضع ؟ وهل يأتي زمان نستريح 

)الش  . إليه  ما يصبون  بتحقق  تبشرهم  السابقة  الآية  فنزلن  ؟  الله  إلا  أنفسنا ولا نخشى    ، ى رازيوتطمئن 
 ( 107و  106: 17، ج 1379

ذِينَ آمَنُوا  روى أبوعبد الله الحاكم في  صحيحه  من حديث أبي بن كعب قال : لما    »وَعَدَ  هُ الَّ اللَّ
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة،  

أ  : فقالوا  السلاح، ولا يصبحون إلا في لأمتهم،  يبيتون الا في  آمنين  أ  ترونكانوا لا  نبين  نا نعيش حتى 
 (215: ص 6ق، ج1414 ، ىوطيمطمئنين لا نخاف إلا الله عزوجل ؟ فنزلن هذه الآية. )الس

يقين  تفسير  معاني الآية ومواضع الاتفاق في الإستخلاف بين الفر

هُ ا  ورد  ذِينَ  في تفسير هذه الآية الحكومة العالمية التي : وعدها الله المؤمنين به، فقالن : »وَعَدَ اللَّ لَّ
ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَ  رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
هُمْ فِي الْأ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ نَنَّ لَهُمْ دِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ   هُمُ يُمَكِّ

ذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ   ويجعله متجذرا وثابتا وقويا بين شعوب العالم .   الَّ

هُمْ  لَنَّ التوحيد في    »ولَيُبَدِّ ا   وبعد  سيادة حكم  شَيْئن بِي  يُشْركُِونَ  لَا  يَعْبُدُونَنِي  ا ۚ  أَمْنن خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ 
فأولئك هم   ذلك  بعد  الشرك، ومن كفر  واقتلاع جذور  الأمن  واستقرار  الإلهية،  الأحكام  وإجراا  العالم 

 الفاسقون .

 : ن يتصفون بالإيمان والعمل الصالح بثلاث بشائرهذه الآية يبشر الله مجموعة من المسلمين الذي  في
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 استخلافهم وحكومتهم في الأرض .  – 1

 نشر تعاليم الحق بشكل جذري وفِي كل مكان )كما يستفاد من كلمة  تمكين  …(  – 2

 انعدام جميع عوامل الخوف والاضطراب .  – 3

به، ويتم نشر عقيدة التوحيد  من كل هذا أن يعبد الله بكل حرية، وتطبق تعاليمه ولا يشرك    وينتا
 ( 107: ص 17ش، ج  1379 ، ى رازيفي كل مكان . )الش

الِحَاتِ   » ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ  وَعَدَ اللَّ

فيه تبعيضية لا بيانية والخطاب لعامة المسلمين وفيهم المنافق والمؤمن وفِي المؤمنين منهم من    من
مل الصالحات، والوعد خاص بالذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات محضا  يعمل الصالحات ومن لا يع

 (151: 15ش، ج1375. )السيد الطباطبائي، 

وعد الله المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة بالاستخلاف في الأرض وتمكينهم من نشر دينهم    لقد
 وتمتعهم بالأمن الكامل، فما هي خصائص هؤلاا الموعودين بالاستخلاف ؟ 

 قة الاستخلاف في الأرض ؟حقي فما

في    إنها استخدامه  هذا كله على شرط  إنما هي  والحكم …  والغلبة  والقهر  الملك  ليسن مجرد 
الإصلاح والتعمير والبناا ، وتحقيق المنها الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ، وتصل عن طريقه  

 إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخليقة أكرمها الله . 

ض قدرة على العمارة والإصلاح، لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق  الإستخلاف في الأر   إن
العدل والطمأنينة، لا على اليلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنيام البشري، لا على 

 الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

عملوا الصالحات … وعدهم الله أن يستخلفهم  الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا و  وهذا
الله ، ويقرروا العدل   – في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم   الذي أراده  النها  ليحققوا 

الله ، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المعد لها يوم أنشأها ا الذين    لله الذي أراده  … فأما 
رون فيها البغي والجور، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان … فهؤلاا  يملكون فيفسدون في الأرض، وينش 

ليسوا مستخلفين في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض . والانتفاع  
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التوج الله من ثروة، ومن رصيد، ومن طاقة، مع  الله . )الشاذل  هبكل ما أودعها    ،ىبكل نشاط فيها إلى 
 (2529: ص4ق، ج1412

هُمْ  رْضِ : صور ومعاني الاستخلاف  »لَيَسْتَخْلِفَنَّ
َ
 فِي الْأ

/ النيابة في أقامة العدل : والخليفة عليه أن يخلف الله في حكمه للبشر فالاستخلاف شيا عييم  1
: أن تنوب عن خالق الكون في الحكم وفق مبادئ العدل والإنصاف، وما إلى ذلك .  جدان

، أي تسير بهذه الدائرة إلى    / تحقيق الشيا الثمين2 : من معاني الاستخلاف أن تحقق شيئان ثمينان
 الهدف المطلوب، وان تسير بهذه المدرسة إلى أن تحقق أهدافها . 

العلم  3 القوة وحدها، الاستخلاف هو  : الاستخلاف لا يعني  والحكمة والرحمة والعدل  العلم   /
ن مدير مدرسة، أو مدير مستشفى، أو كان يرأس عشرة  والحكمة والرحمة والعدل، فلذلك إذا كان الانسا

بل    قط، أشخاص فهو مستخلَف، فالأب مستخلَف في بيته، وليس معنى ذلك أن الأب هو الآمر الناهي ف
، ويجب أن يكون مع أمره ونهيه رحيما عالما،   يجب أن يكون مع أمره ونهيه حكيما، حتى يكون مستخلِفان

 يد أفراد هذه الأسرة إلى بر الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة. حتى يصح استخلافه، وأن يأخذ ب

/ الاستخلاف على مستوى البين : فالإنسان مستخلَف في بيته على مستوى الأب، والله عزوجل  4
سلمك قياد هذه المرأة، وهؤلاا الأولاد، فأنن اذا كنن كاملا، ودعوتهم إلى الفضيلة، وعلمتهم، وفقهتهم،  

الاستخلاف دقيق   فمعنىية الجسمية، والعقلية، والخلقية، فأنن خليفة الله في هذا البين،  وربيتهم الترب
.  جدان

/ التعمير والإصلاح : ومن معاني الاستخلاف التعمير والإصلاح، عمارة الأشياا المادية، وإصلاح  5
سان، فهذه عمارة مادية،  النفوس، فيجب أن تعمر الأرض، وأن تزرع، وأن تبنى فيها الأبنية التي يحتاجها الان

 ومع التعمير المادي صلاح النفوس، ورقيها، وتربيتها . 

يرتفع  6 وأن  والطمأنينة  العدل  يقام  أن  الأرض  في  الاستخلاف  معاني  ومن   : والطمأنينة  العدل   /
نه  الِإنسَانُ إلى مرتبة الِإنسَان، لا يهبط إلى مستوى الحيوان، فالاستخلاف مهمة كبرى ينيطها الله سبحا

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ   اوتعالى بالأنبياا والمرسلين في حياتهم، وبمن ينوب عنهم بعد مماتهم . » كَمَ  اسْتَخْلَفَ الَّ
  . يشيع معنى الاستمرار، وكأن هذا قانون إلهي كلما ارتفع الِإنسَانُ إلى المستوى المطلوب استخلفه الله  

وى الذي يؤهله أن يكون خليفة الله في الأرض، استخلفه  عزوجل، وكلما ارتفع إيمان المؤمن إلى المست
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استخل كما  الأرض  في  الله   فالله  سنن  من  ثابته  سنة  هذه  أن  إلى  تشير  الآية  وكأن  قبله،  من  الذين 
 (57 -55عزوجل.)النابلسي، النور: ص 

ملك الأرض كلها تحن كلمة    وفِي في  الأمة  لجميع  : هذا وعد  قوم  قال  القرطبي، حيث  تفسير 
لأسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام : » زوين لي الأرض فرأين مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ا

في  أنها  الآية  في  والصحيح   : قال  حيث  تفسيره  في  عطية  ابن  القول  هذا  واختار   . منها    لي  زوي  ما 
في الشام والعراق  استخلاف الجمهور، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها، كالذي جرى  

وخراسان والمغرب . قلن هذه الحال لم تختص بالخلفاا الأربعة رضي الله عنهم حتى يخصوا بها من 
  322: ص  15ش،ج1384  ، ىعموم الآية، بل يشاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وايرهم . )القرطب

 (323و 

كل    أما وتشمل  محددة،  واير  مطلقة  الأرض    كلمة    إن  البعض  تنحصر  قول  وبذلك  الأرض، 
بحكومة المهدي )أرواحنا له الفداا (، فهو لا ينسجم مع عبارة كما استخلف الذين من قبلهم، لأن خلافة 

كيد لم تشمل الأرض كلها.   وحكومة السابقين بالتأ

ثانية : إن نتيجة جهود جميع الأنبياا والمرسلين حصول حكم يسوده التوحيد والأمن الكامل    نقولها
الله فرجه(، وهو من سلالة  والعباد ة الخالية من أي نوع من الشرك، وذلك حين ظهور المهدي )عجل 

الله عليه وآله وسلم( )الش النبي الأكرم )صلى  :  17، ج  1379  ، ى رازيالأنبياا )عليهم السلام ( وحفيد 
ه وآله  (، وهو المقصود في هذا الحديث الذي تناقله جميع المسلمين عن الرسول )صلى الله علي109ص

 وسلم( : 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عمرتي، اسمه اسمي، يملأ    »
 (109: ص17، ج 1379 ، ىرازيالأرض عدلا وقسطا كما ملئن ظلما وجورا  .)الش

تفسير الزازي في تأويل وتفسير ظهور الدين كله على الأديان كلها في سورة التوبة قوله تعالى    وفِي
التوبه:   هِ )  كُلِّ ينِ  الدِّ عَلَى  لِيُيْهِرَهُ  الْحَقِّ  وَدِينِ  بِالْهُدَىٰ  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  ذِي  الَّ »هُوَ   :33  : تعالى  قوله  في   )

ينِ كُلِّ  واعلم أن ظهور الشيا على ايره قد يكون بالحجة، وقد يكون بالكثرة والوفود،  (  هِ )لِيُيْهِرَهُ عَلَى الدِّ
وقد يكون بالغلبة والاستيلاا، ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك، ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل اير حاصل،  

رضي   يرةوظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم، فالواجب حمله على اليهور بالغلبة . روي عن أبي هر 
الله عنه أنه قال : هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان . وتمام هذا إنما  
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يحصل عند خروج عيسى، وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي، لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام 
 (42و 41: ص 16ق، ج 1401، ى أو أدى الخراج . ) الراز

يَرِثُهَ   »أَنَّ  )الانبالأرض  الصالحون    عِبَادِيَ  فإنه  105:  اايا  الدنيا  أرض  الأرض  من  المراد  أن   ،)
سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين في الدنيا وهو قول الكلبي وابن عباس في بعض الروايات ودليل هذا 

آمَنُوا  إلى قوله : »   ذِينَ  الَّ هُ  اللَّ وَعَدَ  هُمْ القول قوله تعالى : »  رْضِ ٱفِى    لَيَسْتَخْلِفَنَّ
َ
قَالَ   لْأ وقوله تعالى :» 

هِ ٱبِ   سْتَعِينُواْ ٱمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ   رْضَ ٱ إِنَّ   ۖصْبِرُوٓاْ ٱوَ   للَّ
َ
هِ يُورِثُهَا مَن يَشَآاُ مِنْ عِبَادِهِ   لْأ ( وقوله 128   )الاعراف:    ۦلِلَّ

ذِينَ ٱ  لْقَوْمَ ٱتعالى :»وَأَوْرَثْنَا   رْضِ ٱرِقَ  مَشَٰ   يُسْتَضْعَفُونَ كَانُواْ    لَّ
َ
رِبَهَا    لْأ تِىٱوَمَغَٰ رَكْنَا فِيهَا   )الاعراف:    لَّ (هي  137بَٰ

الأرض المقدسة يرثها الصالحون، ثم بالآخرة يورثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول عيسى 
 ( 230: ص 22ق، ج 1401، ىابن مريم عليه السلام . ) الراز

نَنَّ  ذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ  تمكين الشيا إقراره في مكان وهو كناية عن ثبات الشيا  لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ  »وَلَيُمَكِّ
من اير زوال واضطراب وتزلزل بحيث يؤثر أثره من اير مانع ولا حاجز فتمكن الدين هو كونه معمولان به  

كم  معارفه من اير اختلاف وتخاصم وقد ح أصول في المجتمع من اير كفر به واستهانة بأمره، ومأخوذة ب
فِيهِ إِلاَّ   خْتَلَفَ ٱالله سبحانه في مواضع من كلامه أن الاختلاف في الدين من بغي المختلفين كقوله : »وَمَا  

ذِينَ ٱ نُ ٱأُوتُوهُ مِنٍۢ بَعْدِ مَا جَآاَتْهُمُ  لَّ نَٰ ٍۢا بَيْنَهُمْ ۖ   .) البقره:  لْبَيِّ  ( 213بَغْين

الإسلام،    والمراد دين  لهم(  ارتضى  الذي  من )بدينهم  ولكونه  لهم  تشريفان  إليهم  الدين  وأضاف 
الطباطبائي،  )السيد   . فطرتهم  ج1375مقتضى  ج1384  ، ى)القرطب-(153:  15ش،  ص  8ش،  و  121: 

ذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ   وهو المنها الإلهي الذي أنز122 نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ على النبي صلى الله عليه    له( »وَلَيُمَكِّ
كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ وسلم، قال تعالى :   لَاةَ وَآتَوُا الزَّ رْضِ أَقَامُوا الصَّ

َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ كَّ ذِينَ إِن مَّ   “ الَّ

مُورِ{  ) الحا:  
ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ ،  41الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّ ، وثابتان ( فما قيمة عيمة الدين من دون أن يكون مطبقان وممكنان

 ما قيمة هذا الدين ؟ ومستقران ؟ 

يؤدي الانسان ما أمره الله به في جو مريح، وحينما لا يخشى في الله لومة لائم، وحينما يرتفع    حينما
يؤدي  المصلي، وحينما  الناس لا يخاف  المطلوب، وحينما يصلي جميع  المستوى  إلى  الناس جميعا 

أن يكون   رضفمعنى التمكين في الأ  جميع الناس مع عليهم من زكاة، فلا يخشى أن يؤدي الزكاة وحده، 
 هذا الدين ثابتا راسخا مطبقا بكل تفاصيله . 
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هُمْ  لَنَّ الله سبحانه    »وَلَيُبَدِّ يمتحن   ، امتحانان منه، لأنه  بد  الخوف لا  أن  يبدو  ا    أَمْنن خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ 
تهزه   ولم  إيمانه،  ثبن، وأصر على  فإذا  يخيفه من عدوه،  بأن  المؤمن  يستحق وتعالى  الفتن عندئذ  هذه 

وَلَ   « : الله عزوجل  قال  أن تخاف،  البلاا  كُمْ التمكين، ومن  مِنَ    نَبْلُوَنَّ وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْاٍ 
ا إِنَّ قالُوا  مُصِيبَةٌ  إِذا أَصابَتْهُمْ  ذِينَ  الَّ ابِرِينَ *  رِ الصَّ بَشِّ وَ مَراتِ  وَالثَّ نْفُسِ 

َ
وَالْأ مْوالِ 

َ
إِلَيْهِ راجِعُونَ *    الْأ ا  إِنَّ وَ هِ  لِلَّ

هِمْ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ  (أحيانا يبتلى الانسان  177-155وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ   )البقره:   بِّ
عن  بأنه يخاف، فيمتحن الله بهذا الخوف إيمانه ، هل ينقص عن عقيدته ؟ وهل يرتد عن دينه ؟ هل يبتعد  
 طاعته لله عزوجل ؟ وهل يسقطفي هذا الدرب، أم يبقى ثابن الجأش، واضح الهدف، ثابن القدم ؟ 

ن، واستقم تستخلف :  إطع  تُمَكَّ

أو بآخر، كأن هذا عقد بين الله سبحانه وتعالى خالق العباد، وبين العباد أنفسهم، فعلى الله   بشكل
تخلف الذين من قبلهم، وأن يمكن لهم دينهم،  سبحانه وتعالى أن يستخلف هؤلاا في الأرض، كما اس

 (57 -55الذي ارتضى لهم، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا .) النابلسي، النور: ص 

الفريق الثاني ، وهم العباد فعليهم أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، فَلَو أن الفريق الثاني أخل بما   أما
 ثة .عليه، فالفريق الأول في حِل من وعوده الثلا

 

 شروط التمكين :  من

يَعْبُدُونَنِي، الحقيقة أن تعبده هو ثمن الاستخلاف، وأن تعبده    الشرط  : العبادة الصحيحة  الأول : 
ثمن تمكين دينك في الأرض، وأن تعبده ثمن الطمأنينة التي تطمح إليها، من أجل أن تكون مطمئنا فلا  

إليه في كل شيا في علاقته   عونواهيه، فهذا الذي يطي  بد أن تعبده، والعبادة أن تنصاع إليه في كل أوامره 
بنفسه، وفِي علاقته بربه، وبالإنسان، ومع اير الانسان، هذا الانصياع التام لتنفيذ أوامر الله عزوجل هو  
العبادة، لكن هذه العبادة لا تصح إلا إذا سبقتها معرفة يقينية، ولذلك فمعرفة الله أولا، اعرف الله، ثم  

 وعبادة .  معرفةما الدين في حقيقته إلا اعبده، و

هٍ اَيْرُهُ ۖ . ) المومنون:  ويأتي نْ إِلَٰ هَ مَا لَكُم مِّ  ( 32في القرآن في أماكن عديدة :»أَنِ اعْبُدُوا اللَّ

 هي الطاعة، ومعرفة الله هي الإيمان . ) النابلسي: النور( العبادة
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الثاني : عدم الإشراك : لايشركون بي شيئا لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول : »يَعْبُدُونَنِي لَا    الشرط
ا ۚ .   يُشْركُِونَ بِي شَيْئن

 

 والعبادة الخالصة ضدان لا يلتقيان :  الشرك

فمن عبد اير الله فقد أشرك بالله ؟ ومن خاف من اير الله، الذي يتناقض مع العبادة ؟ الشرك،    ما
ومن أرضى اير الله، ومن أحب اير الله، ومن مال إلى اير الله، ومن سعى إلى اير الله، ومن أطمأن إلى  

العبادة، ولذلك كلما    قضاير الله، ومن أتكل على اير الله، هذا كله شرك، فأي شرك مهما كان صغيرا ين
زوجل بالعبادة ينهانا عن الشرك، ليؤكد لنا أن الشرك مهما كان صغيرا فإنه ينقض العبادة قال  أمرنا ربنا ع

هَ ٱ عْبُدُواْ ٱعزوجل :»وَ   ( 36شَيْـ نا ۖ   ) النساا:  ۦوَلَا تُشْركُِواْ بِهِ  للَّ

ٓئِكَ هُمُ  » لِكَ فَأُوْلَٰ سِقُونَ ٱوَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ     لْفَٰ

لا يستحق الاستخلاف والتمكين في الأرض، ولا شيئا من هذا القبيل  يكفر، وينحرف عندئذ الذي
 (57 -55. )النابلسي، النور: ص 

ا ۚ   والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى اير الله بعمل أو شعور هو    » يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ بِي شَيْئن
ضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر  لون من ألوان الشرك بالله . ذلك الايمان منها حياة كامل، يت

لحمل الأمانة الكبرى في الأرض … أمانة   والتهيؤالله به توفير الأسباب، وإعداد العدة، والأخذ بالوسائل،  
 (2529: ص4ق، ج1412 ، ىالاستخلاف … )الشاذل

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ   أي  وقوله لِكَ فَأُولَٰ فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد    تعالى   وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ
 خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عييما، فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد 

صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عزوجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله    النبي
 ئر العباد والبلاد، ولما قصر الناس في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عييما وحكموا في سا

في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم ولكن قد ثبن في الصحيحين من اير وجه واحد   بعدهم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال   لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من  

حتى    –وفِي رواية    –حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك    –  وفِي رواية  –خذلهم ولا من خالفهم الى يوم القِيامَةِ  
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حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون   وكل هذه الروايات صحيحة ولا    – وفِي رواية    –يقاتلون الدجال  
 ( 81و  80: ص 6ق، ج1419 ر، يتعارض بينها . ) ابن كث

 

يتحقق ولم ينعقد منذ  المجتمع الطيب الطاهر على ماله من صفات الفضيلة والقداسة لم    وهذا
بعث النبي)صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى يومنا هذا، وإن انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدي عليه  

( وأئمة أهل البين  مالسلام على ما ورد من صفته في الأخبار المتواترة عن النبي )صلى الله عليه وآله وسل
للمجتمع   الخطاب  يكون  أن  على  لكن  السلام  )السيد عليهم  وحده.  السلام  عليه  له  لا  الصالح 

 (156: 15ش، ج1375الطباطبائي، 

 

الِحَاتِ  أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح    فقد ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ »وَعَدَ اللَّ
ذلك هو أن يؤيدهم  أن يستخلفهم في الأرض فيجعلهم الخلفاا والغالبين، وأنه يمكن لهم دينهم وتمكينه  

أم العدو  من  خوفهم  بعد  من  ويبدلهم  والإعزاز  بذلك   نابالنصرة  ويأمنوا  فيقتلونهم  عليهم  ينصرهم  بأن 
ئِكَ  شرهم، فيعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئا ولا يخافون  )وَمَنْ كَفَرَ( أي من بعد هذا الوعد وارتد »فَأُولَٰ

 ( 24: ص 24 ق، ج1401، ىهُمُ الْفَاسِقُونَ  . ) الراز

 

 

 

 

 الروائية لآية الاستخلاف  التفاسير

الِحَاتِ  …   آية ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ  الاستخلاف »وَعَدَ اللَّ

الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس، ومجاهد . والمروي عن أهل    هي عامة في أمة محمد صلى 
 د صلى الله عليه وآله وسلم . وروى العياشي البين عليهم السلام : أنها في المهدي من آل محم
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عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قرأ الآية، وقال : هم والله شيعتنا أهل البين . يفعل    بأسناده
الله ذلك بهم على يدي رجل منا، وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله  

من عترتي، اسمه اسمي،    جل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، حتى يلي روسلم :   لو لم يبق من الدنيا إلا
 يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئن ظلما وجورا   . 

قيام    وتضمنن عند  عنهم  الخوف  وارتفاع  البلاد،  في  والتمكن  بالاستخلاف،  لهم  البشارة  الآية 
 (267: ص 7ق، ج 1427 ، ىالمهدي عليه السلام منهم . ) الطبرس

 

هُمْ فِي تف  في الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ سير علي بن إبراهيم وقوله »وَعَدَ اللَّ
لَ  ذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
هُمْ الْأ  بَعْدِ خَوْفِهِمْ  مِنْ   نَّ

ا ۚ   نزلن في القائم من آل محمد عليه وعلى آبائه السلام.) الحو ا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ بِي شَيْئن   زي،ي أَمْنن
 (616: ص 3ش، ج1383

قال : حدثني الحسين بن علي بن زريع ؟ قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان عن فضيل بن الزبير،   فرات
قال : إذا قام القائم من آل محمد يقول : يا أيها الناس نحن الذين وعدكم الله في كتابه :   عن زيد بن علي

رْضِ . ) الحاكم السكاني، 
َ
اهُمْ فِي الْأ نَّ كَّ ذِينَ إِن مَّ  ( 523و  522: ص  1ق، ج1411»الَّ

 

ن  الامام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدّثنا ابن أبي عمر حدّثنا سفيان عن عبد الملك ب  قال
عمير عن جابر ابن سمرة قال : سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول   لايزال أمر الناس ماضيا ما 

ماذا قال رسول    أبيوليهم اثنا عشر رجلا   ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفين عني فسألن  
من حديث شعبة عن عبد الملك    الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قال   كلهم من قريش   ورواه البخاري

بن عمير به، وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك وذكر معه أحاديث أخر وفِي هذا  
هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن    وليسواالحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادل  

هؤلاا فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون وقد وقعن كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الامر شيا، فأما  
متتابعا   الأمة  في  وجودهم  يكون  بل  متتابعين  يكون  أن  يشترط  لا  ثم  المتقدمة  الكتب  في  بهم  البشارة 

وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهما ثم    لولااومتفرقا، وقد وجد منهم أربعة على ا
نهم من شاا الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقن الذي يعلمه الله تعالى،  كانن بعدهم فترة ثم وجد م
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ومنهم المهدي الذي أسمه يطابق أسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته يملأ الأرض عدلا  
 (78و77: ص 6ق، ج1420 ر، يجورا وظلما . ) ابن كث ملئنوقسطا كما 

 

الله عن الإمام زي   عن القائم  إسحاق بن عبد  الله عنه قال : هذه الآية نزلن في  العابدين رضي  ن 
( أي إن  23المهدي عليه السلام . وأيضا قال : قوله تعالى : »فرب السماا والأرض إنه لحق ) الذاريات: 

عنهم الله  رضي  والصادق  الباقر  عن  وروي   . تنطقون  أنكم  ما  مثل  لحق  قائمنا  :    اقيام  تعالى  قوله  في 
القائم وأصحابه .وفي تفسير العياشي : إن علي بن الحسين   : نزلن في  رْضِم قالا 

َ
الْأ هُمْ فِي  »لَيَسْتَخْلِفَنَّ

رْضِ   قال : والله هم محبّونا أهل البين، يفعل الله ذلك بهم  
َ
هُمْ فِي الْأ رضي الله عنهما قرأ آية »لَيَسْتَخْلِفَنَّ

مهدي هذه الأمة . قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم ( : لو لم يبق من الدني على يد رجل منا وهو  
إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من عترتي اسمه أسمي، يملأ الأرض قسطان وعدلان كما ملئن  

. )القندوزي،   ( 483و  482: ص1ق، ج1418ظلمان وجوران
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ستخلاف في الارض من خلال ما توصلنا اليه من تفاسير  الوعد الإلهي يتحقق بالا  :   فالخلاصة
تحقيق   إلى  يوصل  الذي  الحقيقي  الإيمان  وتعالى  سبحانه  بالله  الايمان  منها  بأمور  مشروط  الفريقين 

له المقدر  الكمال  إلى مستوى  تسيرعليه، وتصل عن طريقه  للبشرية كي  الله  الذي رسمه  في    االمنها 
لله . وحقيقة هذا الإيمان تستغرق النشاط الإنساني كله ، وتوجه النشاط الأرض، اللائق بخليقة أكرمها ا

الإنساني كله . فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناا وإنشاا موجه  
 . لأمره في الصغيرة والكبيرة  استسلام كله إلى الله ، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ، وهي طاعة لله و 

 تحل في روح الِإنسَانُ نوعين من الأعمال :  وأن

 ./ ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب اليلم والفساد، بل عليه أن يقاومها، وهذا من جهة1

والمعنوية  2 والمادية  والروحية  الجسمية  الاستعدادات  وتهيئة  الذاتي  والتحرك  الشخصية  وبناا   /
نية، من جهة أخرى تعد هذه النوعين من الاعمال سبب في اليقية ليهور تلك الحكومة العالمية الإنسا

 ( 186: ص9، ج 1379  ، ىرازيوالوعي والبناا الذاتي . )الش

أن الآية إن أعطين حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الموعود الذي سينعقد بيهور   فالحق
راد باستخلاف الذين آمنوا وعملوا  المهدي عليه السلام وإن سومح في تفسير مفرداتها وجملها وكان الم

 الصالحات استخلاف الأمة بنوع من التغليب نحوه، وبتمكين دينهم الذي ارتضاه لهم 

الدنيا بالأمة المسلمة وعدهم الإسلام دين لهم وإن تفرقوا فيه ثلاثا وسبعين    كونهم  معروفين في 
الطباطبائي، ج 1375)السيد  ص15ش،  بعضا  151-153:  بعضهم  يكفر  دماا  (فرقة  بعضهم  ويستبيح 

في   هابعض وأعراضهم وأموالهم، وبتبديل خوفهم أمنا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا عزة الأمة وشوكت
الدنيا وانبساطها على معيم المعمورة وظواهر ما يأتون به من صلاة وصوم وحا وإن ارتحل الأمن من  

بهذا الوعد الأمة والمراد باستخلافهم ما رزقهم  بينهم أنفسهم وودعهم الحق والحقيقة، فالوجه أن الموعود  
ذلك الى زمن انحطاط الخلافة    بعد الله من العزة والشوكة بعد الهجرة إلى ما بعد الرحلة ويجري فيما  

 ( 156: ص15ش، ج1375الإسلامية . )السيد الطباطبائي، 

الروايات الواردة  الأكمل لآية الإستخلاف بين المفسرين من خلال التفاسير ومن خلال    فالمصداق
 عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة متمثلة بالإمام المهدي عليه السلام . 
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